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  :مقدمة

لقد أدت مختلف التوجهات والسياسات التنموية التي باشرتها بلدان العالم من أجل تنمية   

، إلى ظهور آثاراً اقتصادية واجتماعية كبيرةاقتصادياتها، خاصة بعد الحرب العالمية الثانية، والتي خلفت 

لال فترة السبعينيات إلى بعض النتائج الإيجابية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، غير أنه وخ

ظهرت نتائج أخرى لم تؤخذ بعين الاعتبار في السياسات التنموية  ،غاية الثمانينيات القرن العشرين

الناتج عن التزايد والتوسع المستمر في القطاعات  ،السابقة، والتي تتمثل أساساً في التلوث البيئي

ومختلف  ،على مستوى ارتفاع نسبة الرصاصالصناعية بدرجة أولى، وهو ما تجلى في ظهور آثار له 

الخ، وقد اختل التوازن النظام البيئي ...أكاسيد النتروجين في الجو، بالإضافة إلى ثاني أكسيد الكربون 

نتيجة لهذه الزيادات غير المتوقعة    ،وغير حية تتفاعل فيما بينها ،والذي يعبر عن مجموعة كائنات حية

  .أصلاً، والتي كانت في حدود ما يسمح لهذا النظام بالتوازن المستمر في العناصر التي يتكون منها

ولأجل إعادة تصحيح الوضع القائم، عقدت عدت مؤتمرات تهدف كلها إلى إدراج البعد البيئي في   

والاجتماعية التي تنشدها بلدان العالم، وقد كان أهم مؤتمر ينعقد هو مؤتمر ستوكهولم  ،التنمية الاقتصادية

، وهو أول مؤتمر يولي البعد البيئي اهتماماً كبيراً، إلى غاية ظهور تقرير المجلس 05/06/1972في 

: والمعروف بـ» مستقبلنا المشترك« العالمي للبيئة والتنمية التابع للأمم المتحدة، والذي يحمل عنوان 

التنمية المستديمة، والتي  نوعية في مفاهيم التنمية، حيث تبنى مفهومنقلة ، والذي يعتبر تقرير برونتلاند 

 Sustainableوالإنجليزية   Développement Durableيصطلح عليها باللغة الفرنسية 

Development  والتي تعبر عن تحقيق فكرة مقابلة الحاجات الحالية دون تعريض قدرة الأجيال القادمة ،

فالتنمية المستديمة تراعي الجانب  لمقابلة حاجاتهم للخطر، حيث أصبح هناك تفرقة بين نظريات التنمية،

أهمية للجانب البيئي، كما عقد أي  بدرجة كبيرةوالتنمية الاقتصادية البحتة التي لا تراعي  ،البيئي أهمية

للتنمية  2002بريو دي جانيرو بالبرازيل، وعقد أيضاً مؤتمر جوهانسبوغ عام  1992قمة الأرض مؤتمر 

وأعضاء الوفود الوطنية،  ،شاركين، منهم رؤساء الدول والحكوماتضم الكثير من الم والذيالمستديمة، 

وغير ذلك من الفئات الرئيسة، وركز  ،وقطاع الأعمال التجارية ،من المنظمات غير الحكومية وقيادات

   .المستديمة مؤتمر القمة اهتمام العالم على الأعمال الهادفة إلى تحقيق التنمية

والسبل الكفيلة للمحافظة عليها  ،بدأ العمل على إيجاد الطرق ،بيئةالتي منحت للالكبيرة وللأهمية   

والحياة على كوكب الأرض  ،ستمرارية التنميةاوضمان استمرار توازن النظام البيئي، وذلك بهدف ضمان 

  .على حد السواء
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في وتتلخص المحافظة على البيئة، ب الكفيلة والإجراءات لياتالآ مفهوم السياسة البيئية،يحدد و   

الأخيرة أهمية بالغة، وذلك لتكامل البعدين هذه  حيث تحتل ،الاقتصادية لياتوالآ القانونية لياتالآ

نظام الرخص القابلة من أساساً الاقتصادية  لياتوتتكون الآ .الاقتصادي والبيئي في عملية اتخاذ القرار

  .الجباية البيئيةللتداول و 

تكاليف  يمثلخلاله استدخال التلوث البيئي، والذي كان من أن الجباية البيئية مفهوم يتم وباعتبار 

إعادة تقييم  ، حيث تؤخذ بالحسبان عند انجاز المشاريع، أوتكلفة داخلية ، إلى جعلهسلبية خارجية

 .وذلك بهدف التقليل من التلوث الناتج عنها - تقييم الأثر البيئي  –من الناحية البيئية  المشاريع المنجزة

  .أن للجباية البيئية أهمية، بحيث تسهم في التقليل من حجم التلوث وبذلك نستخلص

  : الإشكالية العامة

  : ومن خلال كل ما سبق تظهر أو تتجلى بوضوح الإشكالية العامة لهذا البحث فيما يلي

  .  ؟ ما مدى مساهمة الجباية البيئية كآلية من الآليات الاقتصادية في تحقيق التنمية المستديمة

  :ليات الفرعيةالإشكا

  : يمكن أن نطرح الإشكاليات الفرعية التاليةالعامة ومن خلال الإشكالية   

  . ؟ )الأبعاد، والسمات  التعريف، إرهاصاتها،( ما المقصود بالتنمية المستديمة  – 1

 هي أهم العراقيل التي قد الجباية البيئية في الحد منه، وما مساهمةما مدى ماهية التلوث البيئي و  -2

          .تؤثر فيها؟

  .ما هو واقع وآفاق الجباية البيئية والتنمية المستديمة في الجزائر كنموذج للدراسة؟ – 3

  : الفرضيات

الإجابات الأولية  اعتبارهاوالتي يمكن  ،وبداية لموضوع البحث سوف ننطلق بعدة فرضيات  

  : للإشكالية العامة والإشكاليات الفرعية

 ، وترتكز علىفي التنمية قادمةوالأجيال ال ،ليةمفهوم يربط بين حق الأجيال الحا التنمية المستديمة –1

  .عدة أبعاد، منها ما هو اقتصادي، وبيئي، واجتماعي

 وتمثل  كن أن تعرقل التنمية في المستقبلالتي يم ،من بين أهم المشكلاتالبيئي تعتبر مشكلة التلوث  –2

فرض بعض الضرائب والرسوم على الحد منه، وذلك ب تسهم فيأحد الوسائل التي قد الجباية البيئية 

إلى اعتباره تكلفة داخلية عن  ،محاولة منها إدخال التلوث البيئي باعتباره تكلفة خارجية ،الأنشطة الملوثة

  . طريق هذه الجباية
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والذي   ائريوالجباية البيئية من بين تحديات النظام الضريبي الجز  ،يعتبر مفهومي التنمية المستديمة –3

وذلك بإصداره مجموعة من الرسوم التي من خلالها قد تحل إلى حد ما من  ،بدأ يأخذ الجانب الايجابي

  .مشكلة التلوث البيئي في الجزائر

 : أهمية البحث

دون التكلفة  ،تمكن أهمية الموضوع في أن نظام السوق يقوم على أساس التكلفة الداخلية فقط

التي يمكن أن تؤدي في أغلب الحالات إلى تدهور كبيرا، سواء من منها، وخاصة السلبية الخارجية 

  .الناحية الصحية للسكان أو بإخلال التوازن النظام البيئي ككل

وأمام هذا الفشل في نظام السوق الحالي، ظهرت عدة نظريات تنادي بتصحيح هذا الخلل  وذلك   

 عالجأن ن نانلاقتصادي، والتي من خلالها يمكم ابإدراج بعض الوسائل والآليات الاقتصادية إلى النظا

ا لتدهور الموارد الاقتصادية نظر  ،تدهور، الذي يشكل أصلا خطرا على التنمية في المستقبلمالوضع ال

والطبيعية التي تدخل في ما يسمى بعوامل الإنتاج، بالإضافة إلى عدم تكليف الأجيال القادمة بأعباء جد 

الناتج عن تواصل التنمية الاقتصادية بهذا النهج، لذا وجب محاربته و  ،مرتفعة لمكافحة التلوث البيئي

وإدراجه كتكلفة داخلية بواسطة  ،البيئي للمشاريع الاقتصادية بواسطة التقييم الأثر ،والحد من مسبباته

  .الجباية من أهمها ، وكانتالأدوات الاقتصاديةو بعض الوسائل 

  : حدود الدراسة

  : يمكن تحديد الحدود العامة للدراسة كالتالي

 . الجزائر حول المكاني الإطار ناحية من الدراسة تركزت - 1

في والجباية البيئية التنمية المستديمة واقع  على الدراسة تركزت فقد نيالزما الإطار حيث من أما -  2

  .2008إلى غاية  1992الجزائر خلال الفترة  

لى غاية إغير أن ذلك لا يمنعنا من التطرق إلى فترات سابقة، وخاصة مرحلة ما بعد الاستقلال   

الأزمة الاقتصادية التي حلت بها بعد إثر . 1989تطبيق الجزائر الإصلاحات الاقتصادية ابتداءً من سنة 

  . 1986انهيار أسعار البترول عام 
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  :دراسات السابقةال

  :تتلخص أهم الدراسات السابقة حول التنمية المستديمة أساساً في

آليات تحقيق التنمية : عنوان حتتهر قادري، من جامعة الجزائر،  أطروحة دكتوراه لمحمد طا -1

 تنمية مدى إمكانية تحقيق ما: حيث حملت هذه الأطروحة إشكالية مفادها المستدامة في الجزائر،

 الإمكانات رـتوف الرغم من على ،كذل دون تحول التي ياتالصعوبات والتحد هي وما الجزائر؟، في مستدامة

وقد ركز في علاجه لهذه الإشكالية على الإمكانات الطبيعية  .شرية؟والب يةالماد والمتاحات الطبيعية

تنمية مستديمة في ات التي يمكن أن تحول دون تحقيق معوقاللبشرية، بالإضافة إلى التحديات و وا

ليخلص في  بالإضافة إلى بعض المعوقات الاقتصادية ،كانت أهمها التقانة والحكم الراشد زائر، والتيــالج

    .النهاية إلى إدارة وحلول التنمية المستديمة في الجزائر

السياسة البيئية ودروها : عنوان حتت، عبد االله الحرتسي حميد، من جامعة الشلفمذكرة ماجستير ل -2

: كانت إشكاليتها تتمثل في حيث. 2004 -1994في تحقيق التنمية المستدامة مع دراسة حالة الجزائر 

على  ت هذه الدراسةوقد ركز  .ما هي أدوات السياسة البيئية الكفيلة بضمان التنمية المستدامة في الجزائر؟

والأدوات الاقتصادية،  مضمون السياسة البيئية وأدواتها، والتي تتمثل أساساً في الأدوات التنظيمية

  .أدوات هذه السياسةالحديثة للسياسة البيئية، كما وقف على حدود كل أداة من  توالاتجاها

ة المستدامة في إشكالية التنمي: عنوان تحتمن جامعة الجزائر، ، مذكرة ماجستير لزرنوح يسمينة -3

واقع إستراتيجيات هو ما : ، وقد جاءت إشكالية هذه المذكرة على النحو التاليالجزائر دراسة تقييمية

وواقعها بين عالجتها على الاستراتيجيات التنموية حيث ركزت لم. ؟التنمية وتحدياتها في البلدان النامية

ى طبيعة الاستراتيجيات التي تبنتها الجزائر إلى والاستدامة، لتخلص في النهاية إل الأساسيةالاحتياجات 

  .المشاريع الكبرىتبني إستراتيجية غاية 

، أثر ترشيد الموارد الطاقوية على عنوان تحت، من جامعة الجزائر، لصاق  حيزيةلمذكرة ماجستير  -4

لموارد الطاقوية ما هو أثر ترشيد ا: وكانت إشكاليتها تتلخص فيالتنمية المستدامة دراسة حالة الجزائر، 

حيث ركزت الدراسة على العلاقة بين مكانة الموارد الطاقوية غير المتجددة . على التنمية المستدامة؟

من أجل وآفاقها، لتخلص في النهاية إلى أهمية ترشيد الطاقة  الموارد الطاقوية المتجددةواقع الحالية، و 

  .اقوية المتجددة في المستقبلالموارد الطاستمرار التنمية، والعمل من أجل استغلال 

من أجل معرفة مدى المساهمة دراسة اسات سابقة، سوف تأتي هذه وعلى أساس ما تقدم من در   

تهدف إلى تقليص من حجم  ، حيثالجباية البيئيةلة في ثممالآليات الاقتصادية أن تساهم بها يمكن التي 



 ه 
 

والتي تولي أهمية بالغة تحقيق تنمية مستديمة، ة في النهايالتلوث البيئي، وهو ما يعني بيئة نظيفة، ليتم 

  .للبعد البيئي بدرجة أولى

  :المنهج المتبع

نظرا لطبيعة الموضوع قد تم إتباع المنهج التاريخي، وذلك لمعرفة تطور المفاهيم المتعلقة بالتنمية 

  .ظام الضريبي الجزائريبالإضافة إلى مراحل إصدار الرسوم البيئية في الن ،الاقتصادية والتنمية المستديمة

تحليل المعطيات وصف و التحليلي وذلك من أجل المنهج و الوصفي  كما تم الاستعانة بالمنهج 

  .والجداول والمنحنيات التي سوف تقدم في هذه الدراسة

  : صعوبات البحث

  : لقد واجهتنا ونحن بصدد إعداد هذا البحث جملة من الصعوبات أهمها ما يلي  
  . صائيات باختلاف مصادرهاتضارب بعض الإح - 
، والوكالة معلومات التي تخص الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوثالعدم حصولنا على بعض  - 

أهميتها في موضوع  بالرغم من والوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، ،الوطنية لترقية الاستثمارات
  .وفرةينفي استفادتنا من المعلومات المت أن هذا لا إلا ،البحث

  : أقسام البحث

ماهية  :الفصل الأوللقد جاء البحث مجملاً في مقدمة وثلاث فصول وخاتمة، حيث تناولنا في   

التنمية الاقتصادية والتنمية المستديمة، والذي قسمناه إلى مباحث، تم خلالها رسم الخطوط العريضة 

التلوث ماهية فقد عرجنا فيه على  :ل الثانيالفصلمفهوم التنمية الاقتصادية ومفهوم التنمية المستديمة، أما 

لبيئة ومشاكلها إلى غاية مساهمة لموجز الالجباية في الحد منه، من خلال التعريف  مساهمةالبيئي و 

فقد تناولنا  :الفصل الثالثأما . الجباية البيئية في الحد من مشكلة التلوث البيئي، وذلك في ثلاث مباحث

الجباية البيئية في تحقيقها في الجزائر، من خلال ثلاثة مباحث وهي  مساهمةو  فيه واقع التنمية المستديمة

الجباية البيئية في اقع و  إلى بالإضافة، نبذة عن تطور الاقتصاد وواقع التنمية المستديمة في الجزائر

 يق التنمية المستديمة فيمدى مساهمة الجباية البيئة في تحقبحث الثالث مخلص في الستالجزائر، لن

في النهاية وتم  إلى صحة الفرضيات التي أوردناها في بداية هذا البحث، الخاتمةفي  ،وتناولناالجزائر

  .التي نراها ملائمة للمساهمة في تخفيف هذه المشاكل البيئية ح بعض التوصياتااقتر 
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  التنمية الاقتصادية والتنمية المستديمة : الفصل الأول
  :تمهيد

 اقتصاديةنتيجة لعدة نظريات  ،لقد كان تطور مفهوم التنمية إلى ما يعرف بالتنمية المستديمة  
حقيقيا للخبرات الدولية التي تراكمت  وانعكاساً أساسية، ولطبيعة المشكلات التي كانت تواجهها المجتمعات 

  .)1(هذا المجال عبر الزمن في
  : )2(الاهتمام بالتنمية بصورة كبيرة بعد الحرب العالمية الثانية وذلك كان لـ أصبح ثيبح

  .  تزايد عدد الدول النامية  -1

 .تغير مواقف الدول المتقدمة تجاه إنماء الدول النامية -2

 .تناقص كفاية سياسة الحرية الاقتصادية  -3

 .لمالتطورات السكانية في العا -4

 .بروز دور هيئة الأمم المتحدة -5

إلى ذلك فقد حدد بعض المفكرين تطور مفهوم التنمية وما يتضمنه زمنيا إلى أربع  بالإضافة
تطور عض الآخر فهو يركز على أن من نهاية الحرب العالمية الثانية إلى الوقت الحاضر، أما الب ،مراحل
في النمو والتنمية وخاصة المدارس المعاصرة  ،قتصاديةخلال المدارس الفكرية الا مفهوم جاء منالهذا 

لتنمية بعض المفاهيم الأولية ل جاء هذا الفصل لكي يوضح ،ومن خلال ما سبق ،الاقتصادية ونظرياتها
تحديات التي واجهتها أهم ال إبرازإلى  بالإضافة ،أهم نظرياتهاوإبراز  وذلك من خلال تعريفها، ،الاقتصادية

وما  -أن التنمية الاقتصادية كإطار قاعدي باعتباروذلك  -ى مفهوم التنمية المستديمة إلى أن تطورت إل
، وذلك من خلال تتبع تطور المفهوم زمنيا وإدراج كل مدرسة في يحتويه من سمات وخصائص وأبعاد

  : على النحو التاليأربع مباحث،  الفترة التي ظهرت فيها، في
ماهية التنمية المستديمة  :المبحث الثانيلتنمية الاقتصادية اماهية تناولنا فيه  :المبحث الأول

إشكالية التنمية المستديمة و  أبعاد :المبحث الرابعمبادئ وأهداف التنمية المستديمة، : المبحث الثالث
     .قياسها

  
  
  

                                                           

، دار التنمية المستديمة فلسفتها وأساليب تخطيطها وأدوات قياسهامد أبو زنط، عثمان محمد غنيم وماجدة أح - )1(
  .19، ص2007، عمان، الأردن، 1.الصفاء، ط

، الدار الجامعية، ادية مفهومها نظرياتها سياستهاالتنمية الاقتص محمد عبد العزيز عجمية ومحمد علي الليثي، - )2(
  .19 -14 :، ص ص2004، مصر، الإسكندرية
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  ماهية التنمية الاقتصادية : المبحث الأول

فكرين والباحثين لدى تعريفهم للتنمية الملقد تعدد وتباين مفهوم التنمية، حسب وجهات النظر 
في تحديد المؤشرات الرئيسة والتي  اختلافهمإلى  بالإضافةالاقتصادية، وهو ما جعل مفهومها جد صعب، 

وقد كانت في مجملها تنعكس في صورة تجعل التنمية الاقتصادية لا ترتكز فقط . يمكن أن تدل عليها
غير النوعي والهيكلي، بخلاف النمو الاقتصادي الذي يقاس وإنما تمتد لتشمل الت ،على التغير الكمي

  .)1(أو متوسط نصيب الفرد منه فقط الإجماليبمعدل الزيادة في الناتج القومي 
 أهموإبراز  ،مية الاقتصاديةنمفهوم التمما سبق جاء هذا المبحث لنقوم من خلاله بتحديد  انطلاقا  

  .تهاالنظريات التي جاءت لتحديد مفهومها ومؤشرا
   : تعريف التنمية الاقتصادية:  المطلب الأول

وتغير  ،تنطوي على حدوث تغير في هيكل توزيع الدخل« : على أنهاالتنمية الاقتصادية تعرف   
بجانب التغير في كمية السلع  ،وتغير في نوعية السلع والخدمات المقدمة للأفراد، الإنتاجفي هيكل 

الاقتصادية لا تركز فقط على المتوسط، ولعل هذا يعني أن التنمية  عليها الفرد فيوالخدمات التي يحصل 
  )2(.» نوعي وهيكلي تمتد لتشكل تغيرالتغير الكمي، وإنما 

مستوى وذلك على  ،التنمية على أنها عملية تغير كلي للوضع القائممفهوم فهذا التعريف يتناول   
للسلع والخدمات  النوعيالتغير من خلال و أ ،أو التوزيع الإنتاجسواء من خلال تغير  ،النواحي أغلب

  .والتي تعبر عن التغير الكمي ،للكميات المقدمة للمستهلكين للتغير بالإضافة
عملية يزداد بواسطتها الدخل القومي الحقيقي للنظام الاقتصادي خلال « : كما يمكن تعريفها بأنها  

زيادة السكان فإن الدخل الفردي الحقيقي يزداد فترة زمنية طويلة، فإذا كان معدل التنمية اكبر من معدل 
في هذه الحالة، ويقصد بكلمة عملية التنمية ذلك التفاعل القوى الذي يحدث في فترة طويلة داخل الكيان 

وتفاصيل هذه العملية تختلف الاقتصادي للدولة، ويشمل على تحولات في الأشياء وفي الكميات أيضاً، 
   )3(.» والمكانفي ظروف متباينة من الزمان 

خلالها تفاعل مكونات النظام  بموجب هذا التعريف فإن التنمية الاقتصادية ما هي إلا عملية تتم من
ونوعية في والتي من خلالها تظهر نتائجها في تغيرات وتحولات كمية الاقتصادي كأدوات فعالة، 

                                                           

دكتوراه، غير منشورة، كلية العلوم  أطروحة، آليات تحقيق التنمية المستدامة في الجزائرمحمد طاهر قادري،  -  )1(
  .11، ص 2006الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، الجزائر، 

، 003/2004مصر، ، الإسكندرية، الدار الجامعية، حديثة في التنمية اتجاهاتعبد القادر محمد عبد القادر عطية،  - )2(
  .  17-16 :ص ص

  .11محمد طاهر قادري، مرجع سابق، ص  - )3(
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ة الضرورية للدخل القومي الحقيقي ، ووضع مؤشراً لها وهو الزيادفي فترة زمنية طويلةوحددها  مخرجاتها،
  .في تعداد السكانلهذا النظام، مع الأخذ بعين الاعتبار الزيادة 

عملية يرتفع بموجبها الدخل الوطني الحقيقي خلال فترة من الزمن، فمن  «: أنهابكما تعرف أيضا 
آخر يجب التأكد خلال هذا التعريف نلاحظ أنه يضع ثلاث مؤشرات أساسية لأحداث التنمية، أو بمعنى 

ارتفاع الدخل الوطني، استمرارية هذا الارتفاع، : بتحقيق التنمية وهي حتى نقولمن حدوث ثلاث ظواهر 
  )1(.» مواصلة هذا الارتفاع لفترة طويلة

جديدة أفضل  إنتاجيةتقدم المجتمع عن طريق استنباط أساليب  «: وتعرف التنمية أيضاً على أنها
إنماء المهارات والطاقات البشرية وخلق تنظيمات أفضل، هذا فضلا عن  خلال من الإنتاجورفع مستويات 

  )2(.» زيادة رأس المال المتراكم في المجتمع على مر الزمن
ضافة العنصر البشري كدافع لرفع من خلال إ ،أهمية نظراً لما يبرزه هذا التعريف ذو يعتبر
دية وهو تراكم رأس المال، وهذا ما يؤكد حصول الاقتصا ، ويعطي مؤشراً آخر للتنميةالإنتاجمستويات 

لاقتصادي، وهذا الأخير بجانب ال الجانب البشري الاقتصادية ليصبح يتناو  يةملمفهوم التنوتطور جديد 
أو  –التحسن في الدخل  حيث أني الحقيقي وكذا نصيب الفرد منه، يتضمن زيادات في الدخل القوم

ما يدعم التراكم الرأسمالي والتقدم التكنولوجي في المجتمع، وتساعد م ،يساعد على زيادة الادخار -الناتج
  .)3(والدخل الإنتاجعلى دعم هذه بدورها 

مما أدى ببعض المفكرين إلى التأكيد على ، إدراج الجانب البشري يشوبه بعض النقص ولما كان
هما في مفهوم التنمية جوانب معينة والمتمثلة في القضاء على الفقر وتحقيق المساواة، وذلك بإدراج

ة طويلة، ـالدخل الفردي لفترة زمني ارتفاععني ت«  :الاقتصادية، بحيث يعرفون التنمية الاقتصادية بأنها
  .)4(»مستوى الفقر والمساواة بانخفاضمصحوبة 

لم تتحسن أوضاع بعض الدول  -الخمسينيات والستينيات –غير أنه وعلى مدار عقدين كاملين 
بلدان نامية عديدة معدلات نمو للدخل القومي قريبة من  حققت طفرة نوعية بحيث شهدتوالتي  ،النامية

المعدل الذي اعتبره الخبراء معدلاً مرغوباً في تحقيقه، ومن الهدف الذي حدده عقد الأمم المتحدة للتنمية 
فهوم ما كان يتوقعه أصحاب الموبعكس  ،، مع ذلك بقيت مستويات معيشة فيها بلا تحسن% 06وهو 

التي حققت مرتفعة  في الدول للاتساعبل إنها الاقتصادي للتنمية لم تنكمش الفجوة بين الأغنياء والفقراء، 
أعداد المحرومين من  وازدادتلنمو الدخل، كما ارتفعت نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر، 

                                                           

  .51- 50 :، ص ص1997، الجزائر، 2.، دار هومة، طالتنمية اقتصادمقدمة في إسماعيل شعباني،  –) 1(
  .20، ص مرجع سابقمحمد عبد العزيز عجمية ومحمد علي الليثي،  –) 2(
  .21-20 :المرجع نفسه، ص ص ،ي الليثيمحمد عبد العزيز عجمية ومحمد عل –) 3(
  .51إسماعيل شعباني، مرجع سابق، ص  –) 4(
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من المعروف التفرقة بين النمو  ومنه أصبح. )1(الإنسانية إشباع الحد الأدنى الضروري من الاحتياجات
، بحيث أن النمو الاقتصادي يشير إلى مجرد الزيادة الكمية في متوسط الدخل الفردي الاقتصادي والتنمية

بحدوث تغيرات هيكلية اقتصادية واجتماعية، والمفهوم العكسي للنمو  تبط بالضرورةر لا يالذي و  ،الحقيقي
التنمية فهي ظاهرة مركبة تتضمن النمو الاقتصادي كأحد وهو الركود الاقتصادي أو الكساد، أما 

عناصرها الهامة، ولكنها تتضمنه مقروناً بحدوث تغيرات في الهياكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
ن التنمية إنما تتمثل في تلك التغيرات العميقة في الهياكل ، بل يمكن القول أوالثقافية والعلاقات الخارجية

بالنظام الاقتصادي الدولي، التي  تربطها التي ة والسياسية والاجتماعية للدولة، وفي العلاقاتالاقتصادي
تحقيق زيادات تراكمية قابلة للاستمرار في الدخل الفردي الحقيقي عبر فترة ممتدة من  نهاأمن شيكون 

  )2(.الزمن، إلى جانب عدد من النتائج الأخرى غير الاقتصادية
بدون تحقيق التنمية، ولكن من المتعذر النجاح في  اقتصاديتمل حدوث نمو ولذلك فإنه من المح

النمو الاقتصادي شرط ضروري وإن لم يكن كافياً لتحقيق فالتنمية بدون حد أدنى من النمو الاقتصادي، 
   )3(.ها الواسعاالتنمية بمعن

رؤى ، ومنه ظهرت خرىومن خلال كل ما سبق بدأ مفهوم التنمية الاقتصادية يتبلور ليأخذ أبعاد أ
، وكان جوهر هذه الرؤية أن التخلف للتنمية ديالاقتصابالمفهوم جديدة للتخلف مغايرة لتلك التي ارتبطت 

ليس مرده لقلة الأموال المطلوبة للاستثمار، فقد توفرت لكثير من البلدان النامية ولم تحدث فيها تنمية أو 
   :)4(نمو، وإنما يرجع التخلف إلى

الهياكل الداخلية السياسية والاجتماعية والاقتصادية السائدة في الدول النامية، وما تتسم به من  طبيعة  -أ
  .في توزيع النفوذ الاقتصادي والاجتماعي والسياسي تفاوت

التي تربط بلدان العالم الثالث بالبلدان المتقدمة، والتي هي بدورها نتاج تطور  وليةدالعلاقات الطبيعة  -ب
اتسم بدرجة عالية من عدم التكافؤ والاستغلال، وأصبحت الدول النامية  ،ل لنظام دوليتاريخي طوي

  .بمقتضاه تابعة للدول المتقدمة
والدولية وتحدد توزيعاً معنياً  ،طر المحليةعلاقات القوى التي تنشأ من وجود تفاعل هذه الهياكل والأ - ج

  . والاجتماعية والسياسية ،القرارات الاقتصاديةمعينة سلطة اتخاذ  ةللسلطة، وتضع في يد قوى اجتماعي

                                                           

، القاهرة، مصر، 2.دار الشروق، طالتنمية في عالم متغير دراسة في مفهوم التنمية ومؤشراتها، إبراهيم العيسوي،  –) 1(
   .14ص 

  .18 -17 :، ص صنفسه  المرجعإبراهيم العيسوي،  –) 2(
الاقتصادي والاندماج  الإصلاحمجلة ، التنمية الاقتصادية في البلدان النامية الاستراتيجيات والأبعادر، منور أوسري –)3(

  .06، ص 2007، المدرسة العليا للتجارة، الجزائر، 03. ، عفي الاقتصاد العالمي
  .17، ص ، مرجع سابقإبراهيم العيسوي –)4(
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خلالها توحيد جهود  تلك العمليات التي يمكن من« :المتحدة التنمية على أنها الأممهيئة ما تعرف ك
المواطنين والحكومة، لتحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المجتمعات المحلية لمساعدتها 

  )1(»الأمة والمساهمة في تقدمها بأقصى قدر مستطاععلى الاندماج في حياة 
أو كلية لذلك لمفهوم التنمية،  الإجماليةأنه يحتوي على العناصر  باعتباريعتبر هذا التعريف شاملاً 

   :)2(في العناصر التالية ومنه ومن التعاريف السابقة فإن التنمية تتمثل
لى الجانب الاقتصادي، وإنما أيضاً الثقافي فالتنمية تغير شامل ينطوي ليس فقط ع :الشمولية -أ

  .والسياسي والاجتماعي 
حدوث زيادة مستمرة في مستوى الدخل الحقيقي لفترة طويلة من الزمن وهذا يوحي  :مستوى الدخل - ب

  .بأن التنمية عملية طويلة الأجل
  ).ظاهرة الفقر التخفيف من (حدوث تحسن في توزيع الدخل لصالح الطبقة الفقيرة  :توزيع الدخل -ج
  .ضرورة التحسن في نوعية السلع والخدمات المقدمة للأفراد :نوعية السلع والخدمات -د
  

  النظريات المفسرة للتنمية الاقتصادية: المطلب الثاني 
  

تعددت النظريات التي تناولت مفهوم التنمية الاقتصادية بالتحليل، وقد كان أولى هذه النظريات   
على النيوكلاسيكية وما تم تعديله في صياغة مفهومها،  بالإضافةمن خلال روادها،  النظرية الكلاسيكية،

إلى  بالإضافة، وكذا التحليل الماركسي الذي كان بمنهج مخالف لكل ما جاءت به المدرسة التقليدية
  .التحليل الكينزي والتحليل النقدي لمفهوم التنمية الاقتصادية

  :النظرية الكلاسيكية -1

ودافيد ريكاردو ) 1776(مدرسة الكلاسيكية في الفكر الاقتصادي أولاً على يد آدم سميث ظهرت ال  
وجون ستيوارت ميل وألفريد مارشال في إنجلترا وجان باتيست ساي وشارل ) 1805(ومالتس ) 1817(

  .)3(رست في فرنسا
  :)4(والتي من أهمها افتراضاتوالتي قامت هذه النظرية على عدة 

  .تعارض بين المصلحة الشخصية للفرد ومصلحة الجماعة عدم وجود أي -أ
  .)، حرية الملكية، حرية الاستهلاكالإنتاجو حرية العمل (وع وسيادة النظام الاقتصادي الحر شي -ب

                                                           

  .19محمد طاهر قادري، مرجع سابق، ص  - )1(
  .25 -17 :بد القادر محمد عبد القادر عطية، مرجع سابق، ص صع –) 2(
، 1994، القاهرة، مصر، 1.دار التعاون، طالتنمية الاقتصادية الشاملة من منظور إسلامي، فرهاد محمد الأهدن،  –) 3(

  .26ص 
  .28-26 :ص ص،  نفسهمرجع الفرهاد محمد الأهدن،   –) 4(
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سيادة المنافسة الحرة أو الكاملة، والتي تجعل من جهاز السوق أو جهاز الثمن أو جهاز الأسعار  - ج
  .وجهة للنشاط الاقتصادي للمجتمع والمسيرة لهالقوة الحقيقية الفعالة الم

قصر تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية على تلك الأنشطة التي لا تحقق الربح مثل الأمن، وتحقيق  -د
  .الخ...العدالة

 الإنتاجالمجتمع في عملية بسيادة حالة التشغيل الكامل، لكل الموارد الاقتصادية الموجودة  - هـ
  .الاجتماعي

تجعله قادراً على أن يساوي دوماً بين الادخار  ،سعر الفائدة يتمتع بقدر كافٍ من المرونة أن -و
  .)علاقة طردية بين الادخار وسعر الفائدة، وعلاقة عكسية بين الاستثمار وسعر الفائدة( والاستثمار 

وتقسيم العمل، لتخصص بوصفه خلقاً للمنفعة أو زيادتها، إنما يتأثر بعاملين رئيسيين هما ا الإنتاجإن  - ز
  ).تناقص الغلة( ب المتغيرة وقانون النس

  :)1(هما اتجاهينومنه يمكن أن نميز بين   
تحدث أو تتسبب في  أنأن القوانين الطبيعية لا يمكن  والتي كان يرى روادها: النزعة التفاؤلية -*

شيئاً بسيطاً وعابراً إلا حدوث أي آلام للإنسانية أو البشرية، وأن هذه الآلام حتى وإن حدثت ليست 
وقد كان كل من آدم سميث وساي وباستيا من أنصار هذه النزعة، وهم يرون  .وبالتالي سرعان ما تزول

 ، والتي بدورها ستعمل على تعظيمالإنتاجأن تطبيق مبدأ التخصص وتقسيم العمل سيؤدي إلى زيادة 
، فتزداد قيمة الأجور الإنتاجمن توظيف عناصر أرباح المنتجين وزيادة دخولهم النقدية، فيطلبون المزيد 

حالة عامة من الاطمئنان إلى المستقبل، فيتزايد السكان فيتحقق النمو الاقتصادي في  المدفوعة وتسود
  .الأجل القصير

تطبيق الحرفي أو المطلق للقوانين الطبيعية سيؤدي إلى  نويرى رواد هذه النزعة أ: النزعة التشاؤمية -*
وتوماس  ريكاردوالمتاعب التي ستضطر الشعوب إلى تحملها، ويعتبر دافيد  أو الآلامإحداث بعض 

بعملية النمو الاقتصادي للمجتمع  اهتمتوالتي  ،هذه النزعة أنصارسبنس من أبرز روبرت مالتس ووليم 
 بحيث يرون أن تزايد السكان سيؤدي إلى زيادة الضغط على موارد العيش والمواد .في الأجل الطويل

 ارتفاعمما يؤدي إلى فيضطر المجتمع عندئذ إلى زراعة الأراضي الأقل خصوبة أو جودة،  ،الغذائية
) المنفعة أو اللذة(  الإشباعوزيادة تكاليف إنتاج السلع والخدمات، فتزداد أسعارها النقدية فيقل حجم 

لاقتصادي وكذلك يرى المجاعات وتنتشر الأمراض والأوبئة، وتسود حالة من الركود ا المتحقق وتحدث
وصول المجتمع على حالة الركود المتشاؤميين أن التقدم الفني والتكنولوجي يمكن أن يؤجل أو يؤخر 

  .الاقتصادي هذه
  قسم  منهما بحيثفئات لكل  أو طبقات ثلاث إلىوبذلك قسم التقليدين المجتمع والدخل القومي   

                                                           

  .30 -29 :ص ص، سابقمرجع فرهاد محمد الأهدن،  - )1(
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  :)1(المجتمع إلى
  .أصحاب أو ملاك الأراضي الزراعية -ب،  )محرك الأول للمجتمع ال باعتبارهم( الرأسماليين   -أ

  . ليهم المدرسة على أنهم والآلة سواء بسواءإ، والتي نظرت العمال - ج
  : )2(الدخل الوطني إلى -ريكاردو -كما قسمت 

رض ملاك الأراضي الزراعية مقابل استخدام الأ) الإقطاع( يجنيه  :الريع،  يجنيها الرأسماليين :أرباح
  .المدفوعة للعمال :الأجور. الأصلية التي يمتلكونها

  .)3(ولكي تبدأ عملية التنمية يتطلب ذلك أن يكون معدل الربح موجباً 
   :المدرسة النيوكلاسيكية -2

للمدرسة الكلاسيكية، حيث لم ترفض ما جاءت به  امتداداً هذه المدرسة لم تكن إلا  أن باعتبار
وترى هذه المدرسة . )4(الكلاسيكي بعض الفروض التي ينبني عليها الفكر إضافةالمدرسة الكلاسيكية بل 

غير )  دورات اقتصادية( تمر بفترات من الازدهار والركود  ،أن النمو الاقتصادي عملية تلقائية أو طبيعية
يصل نتيجة تغيرات ملموسة في حالة التوازن التي  ،الإنتاجيةفي القوى  منتظمتين، أي أنها عملية اختلال

 –وبذلك رفضت المدرسة ، )5(هذا التوازن مرة أخرى إعادة محاولةثم  ،إليها الاقتصاد القومي
  )6(.فكرة سيادة حالة السكون أو الركودقبول  - النيوكلاسيكية

  : المدرسة الكينزية -3

صياغة  وعلى ضوئها يمكن ،تعتمد المدرسة الكينزية على عدة فروض وأسس يمكن من خلالها  
  : )7(المنطقي لعملية النمو الاقتصادي في الدول الرأسمالية بالتسلسل المبسط التالي التسلسل

تعادل قيمة معينة من الوحدات  ،الإنتاج إنتاجية تقوم المنشأة بإنتاج كمية منطالما أنه في فترة  -أ
والفائدة وما يزيد  التي تتضمن الأجور والريع الإنتاجمنشأة تكاليف تدفع ل الإنتاجومن عملية بيع  ،النقدية

  .على تلك المدفوعات يدفع أيضاً على شكل أرباح
وكذلك . للأفراد أو لمنشآت أخرى) دخول( إيراداتلهذه المنشأة إنما هو  الإنتاجأن التكاليف وطالما  -ب

 والأرباح، وهي الإنتاجإنما تذوب في تكاليف  الإنتاجونظراً لأن قيمة  ،الربح يعتبر دخلا لملاك المنشأة
  .الإنتاجيتساوى مع قيمة الدخول المتولدة من هذا  أندخول، فإنه يتبع ذلك أن قيمة ما ينتج يجب 

                                                           

  .30فرهاد محمد علي الأهدن، مرجع سابق، ص  – )1(
  .64إسماعيل شعباني، مرجع سابق، ص  –) 2(
  .27محمد طاهر قادري، مرجع سابق، ص  –) 3(
  .40ص فرهاد محمد علي الأهدن، مرجع سابق،  - )4(
  .41المرجع نفسه، ص فرهاد محمد علي الأهدن،  - )5(
  .28سابق، ص  محمد طاهر قادري، مرجع - )6(
  .44فرهاد محمد الأهدن، مرجع سابق، ص  - )7(
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كثيراً على الاستثمارات العامة، بمعنى الأشكال الكبرى التي تنجزها السلطات " كينز" ويعول 
العام،  والإنفاقسب لدعم من ميزانية بما يتناالسياسية في مواجهة البطالة بأنواعها المختلفة، عن طريق ا

 .كفيلة بضمان الاستخدام الكامل المطلق اقتصاديةوالطلب الفعلي بالأجر السائد، وهي جميعها إجراءات 
كما يرى كينز أن التضخم الربحي والذي يحدث في صورة ارتفاع في المستوى العام للأسعار بمعدل أكبر 

يضات العمل، يؤدي إلى ارتفاع هوامش الأرباح، ، وبخاصة تعو الإنتاجمن ارتفاع المستوى العام لتكاليف 
  )1(.مما يحفز على زيادة الاستثمار وتكوين أصول إنتاجية جديدة

      :)2(بحيث يتعلق بالاشتراكية بمرحلتين لقد مر تاريخ الفكر الاقتصادي فيما :المدرسة الماركسية -4
والتي كان  ،قة لظهور الفكر الماركسيوالتي تشير إلى المرحلة الساب: مرحلة الاشتراكية الخيالية -أ

وتصوراتهم من الظلم الاجتماعي والاقتصادي الذي كانوا يرزحون  ،أنصارها فيها يحاولون الهروب بخيالهم
جميع الأموال مملوكة على  اتكون فيه ،، إلى حلم تكوين دولة أو مجتمع أشبه بجمهورية أفلاطونتحته

   .ساوي بين أفراد المجتمعتبالفيها الناتج الكلي ويوزع  ،الشيوع
أو العلمية والتي لقبت بهذا الاسم للإشارة بأنها تقوم على أسس من : مرحلة الاشتراكية الماركسية - ب

إلى أن النظام الرأسمالي  وانتهى، )1883-1818(الدراسة والتحليل العلميين اللذين قام بهما كارل ماركس 
    .يةسيقضى عليه لا محالة وستحل محله الاشتراك

العوامل التي  أنالثانية من الاشتراكية هي أهم مرحلة، فقد رأى ماركس والماركسيين  المرحلةوبما أن 
هي إلا أسباب  لتفسير أسباب المشاكل التي تواجهها عملية التنمية، ماقدمتها نظرية التنمية التقليدية 

تشكل التنمية وتحركها، وجب دراسة  ظاهرية لهذه المشاكل، ومن أجل التعرف على العوامل الأساسية التي
 ولاحتمالات، وطبقاً لماركس إذا أريد القيام بإجراء تقييم دقيق لعمليات التنمية طبيعة النظام الاقتصادي

دون تحقيق  ،هذا التحول فإن ذلك يقتضي تحليل النمو من خلال إطار التفسير المادي لتاريخ ،نجاحها
فهذه التناقضات في رأي ماركس من الأهمية  ،التنمية ذاتها مستحيلةبل تجعل عملية  ،عملية تنمية ناجحة

ليحل محله النظام الاشتراكي، وفي هذا النظام الجديد  وانهياره ،بمكان أن تعمل على طي النظام الرأسمالي
كاملاً، وسوف تعزز وتدعم النمو استخداماً  والتي ،اللاطبقي سوف تستخدم القوى الاقتصادية القوية

  )3(.المترتبة على ذلك التنميةد كل من أفراد المجتمع من عملية يستفي

 

 

 

 

  

                                                           

  .31طاھر قادري، مرجع سابق، ص مد مح -)1( 
  .32مرجع سابق، ص فرھاد محمد علي ا�ھدن،  –) 2(
  .84-83محمد عبد العزيز عجمية ومحمد علي الليثي، مرجع سابق، ص ص  –) 3(
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  .ملخص نظريات التنمية الاقتصادية):  I-01 (الجدول رقم 

  النظرية اهتماممحور   النظرية

بالتخصص وتقسيم العمل والاستفادة من المزايا النسبية، كما اهتمت بالصادرات للتغلب على ضيق  اهتمت  نظرية آدم سميث
  .حجم السوق المحلي

  .بدور المنظم والاختراعات في تحقيق التنمية الاقتصادية اهتمت  نظرية جوزيف شومبيتر

 –نظرية مراحل النمو 

  روستو

  .اهتمت بوصف المراحل التي يمر بها المجتمع من التخلف إلى التنمية وقسمها إلى خمس مراحل أساسية

أنه كلما زادت قدرت الاقتصاد الوطني على الادخار والاستثمار كلما زاد الناتج  اهتمت بالادخار، ورأت  دومار -نظرية هارود
  .الوطني

 –نظرية فائض العمل 
  إرثر لويس

ركز على انتقال فائض العمالة الريفية إلى الحضر، حتى يأخذ التحول الهيكلي وضعه بتوازن النشاط ت
  .الحديثة من الزراعة التقليدية إلى الصناعة وانتقالهالاقتصادي، 

 –الدفعة القوية  نظرية

  روزنشتين

ترى أن القضاء على التخلف لا يتحقق إلا عن طريق دفعة قوية من رؤوس الأموال المستثمرة حتى تجتاز 
  .الدول مرحل الانطلاق

 -النمو المتوازن نظرية

  نيركس

تى لا يمثل تخلف أكدت على ضرورة تحقيق قدر من التوازن بين القطاع الصناعي والقطاع الزراعي ح
  .عقبة أمام نمو القطاع الصناعي الزراعي

النمو غير  نظرية

  هيرشمان–المتوازن 

 –تبدأ بإنماء بعض القطاعات أو الصناعات الرائدة  نتؤكد تلك النظرية على أن التنمية الاقتصادية يجب أ
  .في بقية قطاعات الاقتصاد الوطني - ثم تنتشر بعد ذلك تلقائياً 

و النم نظرية

  سولو –النيوكلاسيكي 

هذه النظرية التكنولوجيا متغير خارجي،  واعتبرتدومار، –هذه النظرية هي النمو المباشر لنظرية هارود 
أن إيرادات رأس المال ذات عائد متناقص، مما يعني أن النمو طويل الأجل لا  لأنه من جهة نظر سولو

ا لابد من حدوث صدمات خارجية تتمثل في يمكن أن يعتمد على الخصائص الذاتية للاقتصاد، وإنم
  .التكنولوجيا

  :النمو الداخلي نظرية

  نظرية بول رومر -1

هذه النظرية بالمعرفة المتولدة من رأس المال المادي والتي تؤدي إلى تحقيق وفورات إيجابية، مما  اهتمت
بات إيرادات رأس المال ومن ث تفترضالحدية لرأس المال، فهذه النظرية  الإنتاجيةيجعلها تحول دون نقصان 

  .ثم تعتبر التكنولوجيا متغيراً داخلياً 
  لوكاس نظرية -2
تراكم رأس المال (

  )البشري

هذه النظرية أن رأس المال البشري عاملاً من عوامل النمو، فرأس المال البشري يعتبر المصدر  اعتبرت
التعليم والتدريب، كما يؤكد لوكاس على أهمية الرئيسي لمخزن المعرفة، التي من الممكن أن تزداد عن طريق 

  .والتدريب اللازمة لتنمية رأس المال البشريدور الدولة من أجل تشجيع عملية التعليم 
  
  
  

 .06أوسرير ، مرجع سابق، ص منور : المصدر
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  ماهية التنمية المستديمة : المبحث الثاني

دول العالم من أجل تحسين مستوى  - تبنته - وتناولته  ،بعدما ذاع مصطلح التنمية الاقتصادية  
أو بهدف  ،بهدف دفع اقتصادياتها إلى الأمام وتقليص الفجوة بين الأغنياء والفقراء ،ا الاقتصادينموه

جني ثمار هذه التنمية، إلا أنه تم ظهور بعض المضاعفات الخطيرة جداً، وهذه المضاعفات أثرت على 
 للمشروعاتلخارجية الجانب البيئي بدرجة كبيرة، والذي أصبح لا يحتمل الآثار الخارجية أو التكاليف ا

وقد أدى الارتباط الوثيق بين   .والتي أثرت على الطاقة الاستيعابية وقدرت الطبيعة على التجدد الذاتي
أو المتواصلة أو المستمرة أو  ،المستديمةالتنمية  :بـ البيئة والتنمية إلى ظهور مفهوم جديد للتنمية يسمى

 Sustainable(   وهي ترجمة لكلمة الانجليزية ،للاستمرارالمستدامة أو القادرة على البقاء أو القابلة 

تحديد المصطلح في هذا البحث سوف نقتصر على أجل ومن ، )Durable(والكلمة الفرنسية  ،)1()
  .مصطلح التنمية المستديمة

وقد  ،في الأدب التنموي المعاصر ستخدم كثيراً ي أفالتنمية المستديمة مفهوم حديث نسبياً، حيث بد
عالمية، تنتشر في معظم دول العالم الصناعي والنامي على حد السواء، الاستدامة مدرسة فكرية  أصبحت

التنمية المستديمة نمط تنموي يمتاز بالعقلانية والرشد، فها هيئات شعبية ورسمية وتطالب بتطبيقها، توتبن
من جهة، ومع إجراءات  معدلات نمو اقتصادي منشودة ويتعامل مع النشاطات الاقتصادية الرامية لتحقيق

المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية من جهة أخرى، على أنها عمليات مكملة لبعضها البعض وليست 
وينظر لذلك على أنه السبيل الوحيد لضمان تحقيق نوعية حياة جيدة للسكان في الحاضر  ،متناقضة

مة بالرغم من تعدد التعاريف التي أثرت ولذلك وجب تعريف التنمية المستدي .)2(وللأجيال في المستقبل
التي توفر احتياجات الأجيال  الإدارةتي تحوم حول الفكرة التي مفادها تلك مفهوم التنمية المستديمة، وال

المستقبلية في الرفاه والتمتع بالموارد ووضع حد أدنى مائة عام بحقوق الأجيال  الإخلالبدون  ،الحالية
   .)3(لأي مشروع تنموي

د جاء هذا المبحث لنعرج فيه على أهم التعاريف التي قدمت لمصطلح التنمية المستديمة كما ولق  
التي أدت إلى تبلور مصطلح التنمية  الإرهاصاتإلى جل  بالإضافةسنوضح فيه التطور التاريخي لها، 

 تياجاتاحخلال توفير  كمدرسة فكرية بديلة للمفاهيم والمصطلحات التي سبقتها، وذلك من المستديمة
  .في التنمية الإنسانية، وبدون أن تهضم حقوق المستقبليةجمعاء بدون استثناء الحاضرة منها أو  البشرية

  

                                                           

، ص 2007، مصر، الإسكندريةمكتبة بستان المعرفة، الأبعاد والمنهج، التنمية المتواصلة أحمد أبو اليزيد الرسول،  –) 1(
85.  

  .15عثمان محمد غنيم وماجدة أحمد أبو زنط، مرجع سابق، ص  –) 2(
  .48محمد طاهر قادري، مرجع سابق، ص  –) 3(
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  تعريف التنمية المستديمة: المطلب الأول

بين   - المتبادلة - نظراً لأهمية التنمية المستديمة، والتي تهدف إلى الاهتمام بالعلاقة المرتدة   
لجانب الاقتصادي، والجانب الاجتماعي، والجانب البيئي، والتي تركز أيضاً على الجوانب الثلاثة لها، ا

الكم والنوع لنتائج هذه العلاقة، فقد أقيمت عدة مؤتمرات وندوات من أجل التشاور والتباحث في هذا 
ي والذ 1972عام  دولة السويد والذي أقيم في ،مؤتمر ستوكهولمالمجال، وقد كانت أولى هذه المؤتمرات 

» البيئة والتنمية«  حول بالبرازيلريو دي جانيرو مروراً بقمة الأرض في  ،»حول التنمية البشرية« دار
إلى الملتقى العاشر  بالإضافة والتي عقدت في جنوب إفريقيا ،جوهانسبورغوصولاً إلى قمة  ،1992عالم 

ولم  .2003عام  »معرفة والحكمةال« ، والذي عقد بالعاصمة الماليزية كوالالمبور حول الإسلاميللمؤتمر 
في توزيع  والإنصاففي الحقيقة ترفاً فكرياً، بل هي مطلباً أساسياً لتحقيق العدالة تعد التنمية المستديمة 

المفكرين  لاختلاف نظراً و ) 1(المختلفة لشعوب المعمورة قاطبةثمار ومكاسب التنمية، والثروات بين الأجيال 
  : م سرد بعض التعاريف للتنمية المستديمة وذلك علي النحو التاليفقد ت الإيديولوجيفي التوجه 

 مصطلح يعني من الناحية ما يعبر عنه« : التنمية المستديمة بأنهادوجلاس موسشيت .فيعرف 

 ومستوى معيشي لا يضعف قدرة البيئة في المستقبل ،تعني التنمية الاقتصادية إذ أن التنمية المستديمة
ماد الحياة اللازم للسكان، ومن الناحية الأخرى، فإنه من الصعب أن نتخيل إرجاع على توفير الطعام وع

جميع أشكال ودلالات التنمية المستديمة في حياة المرء المهنية أو نمط حياته الشخصي للسعي وراء 
   )2(.»تحقيق أهدافها

المعيشي يضمن هذا النمو المستوى  أنيركز هذا التعريف على الجانب الاقتصادي وضرورة 
يم في بيئة نظيفة، كما أنه للمجتمع الحاضر أو المستقبلي، مما يتيح للأجيال القادمة ظروف العيش السل

  .صعوبة إرجاع البيئة وحياة الفرد لوضع سبق من أجل تحقيق أهداف التنمية المستديمةيقر ب
تلك : ة على أنهامدير حماية البيئة الأمريكي " W.Ruckelshaus"  وليم رولكزهاوسكما يعرفها 

العملية التي تقر بضرورة تحقيق نمو اقتصادي يتلاءم مع قدرات البيئة، وذلك من منطلق أن التنمية 
لى هذا التعريف إبالرجوع . )3(وليست متناقضةالاقتصادية والمحافظة على البيئة هما عمليات متكاملة 

قة الموجودة بينهما دون أن يبرز الجانب لى العلاوع ،ى الجانبين الاقتصادي والبيئينلمس أنه يركز عل
   .الاجتماعي لها

                                                           

  .48محمد طاهر قادري، مرجع سابق، ص  –) 1(
 م،.م. بهاء شاهين، الدار الدولية للاستثمارات الثقافية ش: تر، مبادئ التنمية المستدامةدوجلاس موسشيت، . ف –) 2(

  .  11، ص 2000،  القاهرة، مصر، 1.ط
  .25عثمان محمد غنيم وماجدة أبو زنط، مرجع سابق، ص  –) 3( 
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الحاضر دون  احتياجاتتلبي تلك التي : التنمية المستديمة بأنهاأسامة الخولي ويعرف الأستاذ 
إنها عملية تغير حيث يجري استغلال الموارد ... احتياجاتهاالقادمة على تلبية  الأجيالبقدرات  الإخلال

الحاضرة  الإمكاناتبتناسق يعزز  ،وتكييف التنمية التقنية والتطوير المؤسسيوتوجيه الاستثمارات، 
  .تلبية احتياجات البشر وتطلعاتهم يف والمستقبلية

أن هذا التعريف يحوي مجموعة من التعاريف الفرعية لقضايا هامة تعالج مسألة  ومن الملاحظ
  : التنمية المستديمة تتمثل في

ولكن للبشرية  ،ولسنوات معدودات ،لتقدم بشري موصول في أماكن قليلةالتنمية مطلوبة لا تسعى  -أ
  .جمعاء وعلى امتداد المستقبل البعيد

دمة على توفير االحاضر دون المساس بقدرة الأجيال الق باحتياجاتالتنمية هي تنمية تفي  -ب
  .احتياجاتها

تياجات لا يمكن إدامتها إلا عندما مستويات المعيشة التي لا تتجاوز الحد الأدنى الأساسي من الاح - ج 
  .دامة على المدى البعيدستتراعي مستويات الاستهلاك في كل مكان متطلبات الا

وثقافياً، ومن ثم فإن التنمية المستديمة تتطلب انتشار  اجتماعياالاحتياجات كما يتصورها الناس تتحدد  -د
   )1(.الممكن بيئياً القيم التي تشجع مستويات الاستهلاك التي لا تتخطى حدود 

، تلاندنتقرير برو  باسمعرف تقريراً و اللجنة العالمية للبيئة والتنمية التابعة للأمم المتحدة، أعدت وقد 
التنمية التي تلبي « :، بحيث عرفت التنمية المستديمة فيه بأنها»مستقبلنا المشترك «  باسموالذي سمي 

، وهي تحتوي على » المقبلة في تلبية حاجاتهمحاجات الحاضر دون المساومة على قدرة الأجيال 
  : مفهومين أساسيين هما

 .لفقراء العالم، والتي ينبغي أن تعطى الأولوية المطلقة الأساسيةمفهوم الحاجات وخصوصاً الحاجات  - أ

  فكرة القيود التي تفرضها حالة التكنولوجيا والتنظيم الاجتماعي على قدرة البيئة للاستجابة لحاجات   - ب
  )2(.ر والمستقبلالحاض

لقد جاء تعريف هذه اللجنة منسجماً مع حق كل الشعوب في التنمية وتلبية حاجياتهم سواءً كانت  
الاجتماعية أو الاقتصادية، وهي تمثل لهم طموحات مشروعة في تحسين ظروفهم المعيشية، كما أنها 

وغيرها، لذلك فإن التنمية المستديمة  تعتبر عالم يستوطنه الفقر واللامساواة عرضة دائماً للأزمات البيئية

                                                           

  .51محمد طاهر قادري، مرجع سابق، ص  –) 1(
، المجلس 142.مال عارف، سلسلة عالم المعرفة، عمحمد ك: ، ترمستقبلنا المشتركاللجنة العالمية للبيئة والتنمية،  –) 2(

  .69، ص 1989الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 
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، وتوسيع الفرص أمام الجميع لإرضاء طموحاتهم إلى حياة للمجتمعتقضي بتلبية الحاجات الأساسية 
   ) 1(.أفضل

كما أن التنمية المستديمة تشمل ما يزيد على النمو، فهي تتطلب تغيراً في محتوى النمو بحيث 
أكثر عدالة في تأثيراته، ويجب تحقيق هذه التغيرات في جميع الدول و  ،يصبح أقل مادية واستخداماً للطاقة

ولتحسين توزيع الدخل وتخفيض درجة  ،للمحافظة على رأس المال البيئي الإجراءات كجزء من مجموعة
  )2(.الحساسية للأزمات الاقتصادية

مـؤرخ  10-03:قـمر  التنمية المستديمة، وذلك عندما أصـدر القـانون أيضاً المشرع الجزائري  كما عرف
ة البيئــة فــي إطــار يتعلـق بحمايــوالــذي  ،2003يوليـو ســنة  19الموافــق  1424جمــادى الأول عــام  19فـي 

مة مفهـوم يعنـي التوفيـق بـين تنميـة يالتنميـة المسـتد): 04(الرابعـة مة، حيث نـص فـي المـادة يالتنمية المستد
ج البعـد البيئـي فـي إطـار التنميـة تضـمن تلبيـة اجتماعية واقتصادية قابلـة للاسـتمرار وحمايـة البيئـة، أي إدرا

  .)3(حاجات الأجيال الحاضرة والأجيال المستقبلية 
 ،في هذا التعريف عن ضرورة التوافق بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستديمةلقد عبر المشرع الجزائري 

ن اسـتمرارية التنميـة سـواءً والـذي يضـم ،إلى أهمية إدخال أو الأخذ بعين الاعتبار الجانـب البيئـي بالإضافة
  . لأجيال الحاضرة أو الأجيال القادمة وبنفس الأهمية

ريف التي أدرجناه يمكن القول أن التنمية المستديمة تسعى لتحسين نوعية حيـاة اوعلى أساس كل التع
د وهـي فـي معنـاه العـام لا تخـرج عـن كونهـا عمليـة اسـتخدام المـوار ولكن لـيس علـى حسـاب البيئـة،  الإنسان

وبالــذات  معــدلات تجـددها فـي الطبيعـة للمـواردالطبيعيـة بطريقـة عقلانيـة، بحيـث لا يتجــاوز هـذا الاسـتخدام 
أما بالنسـبة  -بحيث أن مدة تجددها بطيئة جدا وقد تأخذ ملايين السنيين - في حالة الموارد غير المتجددة

 المــواردلــة البحــث عــن بــدائل لهــذه للمــوارد المتجــددة، فإنــه يجــب الترشــيد فــي اســتخدامها، إلــى جانــب محاو 
عليها أطول فترة زمنية ممكنة، وفي كلا الحالتين فإنه يجـب أن تسـتخدم  الإبقاءلتستخدم رديفاً لها لمحاولة 

علـى  ،وتحويلهـا امتصاصـهاالموارد بطرق وأساليب لا تفضـي إلـى إنتـاج نفايـات بكميـات تعجـز البيئـة عـن 
أي منطقـــة فـــي العـــالم مرهـــون بمـــدى صـــحة البيئـــة التـــي يعيشـــون أن مســـتقبل الســـكان وأمـــنهم فـــي  اعتبـــار

   )4(.فيها
ظهـور مفـاهيم ومصـطلحات جديـدة  ،أفكـار الاسـتدامة علـى المسـتوى العـالمي انتشـاروقد نجم عـن   

مثــل ثقافــة الاســتدامة، وفلســفة الاســتدامة أي تلــك المجتمعــات التــي تطبــق التنميــة المســتديمة، وتســعى إلــى 

                                                           

  .70اللجنة العالمية للبيئة والتنمية، مرجع سابق، ص  –) 1( 
  .53 ، ص2003، دمشق، سوريا، الاقتصاد البيئي والتنمية المستدامةدوناتو رومانو،  –) 2( 
  .09ص ، 2003- 07 -20، 43.، ع10-03القانون ية للدولة الجزائرية، الجريدة الرسم –) 3( 
  .26 -25: عثمان غنيم وماجدة أحمد أبو زنط، مرجع سابق، ص ص –) 4( 
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صـــحة العامـــة فيهـــا، وتحقيـــق نوعيـــة حيـــاة جديـــدة لســـكانها علـــى أســـاس مبـــدأ العدالـــة تحســـين مســـتويات ال
  :)1(ومن خلال  ،الاجتماعية

  .تقليل النفايات الصلبة والسائلة لأقصى حد ممكن - ب   .مكافحة التلوث بأنواعه وأشكاله المختلفة -أ
  .ية واستغلالها بطريقة عقلانيةفظة على الموارد الطبيعاحجراءات حماية البيئة من خلال المزيادة إ -ج
  .استغلال وتطوير الموارد المحلية بما يخدم الاقتصاد المحلي ويعمل على تحقيق نمو معتدل -د
  . مكافحة مشكلات التفكك الاجتماعي والفوضى وغياب الأمن واستشراء الخوف - هـ

    .إرهاصات التنمية المستديمة: المطلب الثاني

 والإقليمــي، وذلــك علــى الصــعيدين الــدولي التنميــة علــى مــر التــاريخ مــن الملاحــظ أن تطــور مفهــوم
قـــادة العـــالم بمشـــكلة الاســـتدامة العالميـــة، حيـــث  اعتـــرفبحيـــث أنـــه فـــي بـــدايات القـــرن الواحـــد والعشـــرين، 

أصبحت موضـع نقـاش مشـترك بـين الصـحفيين والعلمـاء والمعلمـين والطـلاب والمـواطنين فـي مختلـف بقـاع 
بجوهانسبورغ بجنوب إفريقيا،  2002المستديمة في عام خلال القمة العالمية للتنمية  الأرض، وقد تبين من

 الإنسـانيةبأن العقد الأول من القرن الجديد، على الأقل، سـيوجه للتفكيـر العميـق بالمتطلبـات التـي تفرضـها 
  .على المحيط الحيوي

 ) IUCN(الـدولي لحمايـة الطبيعـةإن فكرة الاستدامة تعود إلى التفويض الجديـد الـذي تبنـاه الاتحـاد 

: حيث صدر تقرير عـن نـادي رومـا والمعنـون       بــ، )2(1969 وبالتحديد عام منذ أكثر من ثلاثين عاماً 
وقــــد اتخــــذت فكــــرة . )3(، وتقــــدم بفرضــــية الحــــدود البيئيــــة للنمــــو الاقتصــــادي 1970حــــدود النمــــو فــــي ســــنة 

 ، وتمــت صــياغة1972فــي ســتوكهولم عــام  الإنســانيةئــة الاســتدامة كمحــور عــام لمــؤتمر الأمــم المتحــدة للبي
والتصــنيع بــدون إحــداث آثــار ســلبية  ،هــذا المفهــوم بشــكل خــاص لإثبــات إمكانيــة تحقيــق النمــو الاقتصــادي

العالميــة  الإســتراتيجيةعلــى البيئــة، وفــي العقــود اللاحقــة تطــور تفكيــر التنميــة المســتديمة الســائد مــن خــلال 
الأمــم المتحــدة للبيئـــة والتنميــة فــي ريـــو دي  ، ومــؤتمر)1987(تلانـــد نقريــر برو وت) 1980(لحمايــة الطبيعــة

ومشــــاركة واســــعة مــــن قبــــل قــــادة الأعمــــال  ،إلــــى خطــــط الحكومــــات الوطنيــــة بالإضــــافة، )1992(جــــانيرو 
وعلــى مــر هــذه العقــود، تطــور تعريــف التنميــة المســتديمة، وقــد  .بجميــع أنواعهــاوالمنظمــات غيــر الحكوميــة 

                                                           

  .26، ص عثمان غنيم وماجدة أحمد أبو زنط، مرجع سابق –) 1( 
تقرير والتنمية في القرن الواحد والعشرين،  مستقبل الاستدامة إعادة التفكير بالبيئةالاتحاد الدولي لحماية الطبيعة،  - ) 2(

المكتب الإقليمي لمنطقة غرب ووسط آسيا وشمال : تر، ) IUCN(اجتماع المفكرين للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة 
تاريخ الاطلاع  .orgwww.iucnتم تحميله من الموقع  .02، ص2006)ديسمبر( كانون الثاني  31-19إفريقيا، 

20/01/2008 .  
، 1.الأهلية للنشر والتوزيع، طالعالم ليس للبيع مخاطر العولمة على التنمية المستدامة، باتر محمد علي وردم،  –) 3(

  .185، ص 2003عمان، الأردن، 
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مشــكلة التــدهور البيئــي التــي تصــاحب فــي معظــم الأحيــان  تلانــد قضــيتين أساســيتين وهمــانبرو حــدد تقريــر 
  )1(.الحاجة الملحة لهذا النمو للقضاء على الفقر النمو الاقتصادي، وأيضاً 

بشكل عام يمكن التمييز بين أربع مراحل رئيسة لتطور مفهوم التنمية ومحتواها في العالم منـذ نهايـة 
  :)2(احل هير موهذه الانية وحتى وقتنا الحاضر، ثالالحرب العالمية 

   :  التنمية بوصفها رديفاً للنمو الاقتصادي -أ
وحتــى منتصــف العقــد  ،تميــزت هــذه المرحلــة التــي امتــدت تقريبــاً منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة  

وتحقيــق  ،ل القــوميالتصــنيع وســيلة لزيــادة الــدخ إســتراتيجيةعلــى  بالاعتمــاد ،الســادس مــن القــرن العشــرين
بعــدما فشــلت  ،معــدلات نمــو اقتصــادي مرتفعــة وســريعة، وقــد تبنــت بعــض الــدول اســتراتيجيات أخــرى بديلــة

والــذي يمكــن أن يســاعدها فــي التغلــب علــى  ، التصــنيع فــي تحقيــق التــراكم الرأســمالي المطلــوب إســتراتيجية
المعونـــات الخارجيـــة  إســـتراتيجية: جياتهـــذه الاســـتراتي مشـــكلاتها الاقتصـــادية والاجتماعيـــة المختلفـــة، ومـــن

مراحـل النمـو الاقتصـادي ، ويعـد نمـوذج والـت رسـتو المعـروف باسـم )3(والتجارة من خـلال زيـادة الصـادرات

أحد النماذج المشهورة التي تعكس مفهوم عملية التنمية ومحتواها في هذه المرحلة، فقد اشتمل هذا النموذج 
ـــة المجتمـــ: علـــى خمـــس مراحـــل وهـــي ـــديمرحل ـــة ، ع التقلي ـــد للانطـــلاق، مرحل ـــة التهيـــؤ أو التمهي مرحل

ــة الاســتهلاك الواســع ــة الاتجــاه نحــو النضــوج، مرحل ن نمــوذج أويجــدر بالــذكر هنــا  .)4(الانطــلاق، مرحل
  )5(روستو عن عملية التنمية كان تأثيره أكبر بكثير على المستويين السياسي والشعبي

هــذه المرحلـة تقريبـاً الفتـرة مـن نهايـة السـتينات وحتـى منتصــف غطـت : التنميـة وفكـرة النمـو والتوزيـع -ب
بعــدما كــان يقتصــر  فــي  اجتماعيــةالعقــد الســابع مــن القــرن العشــرين، وبــدأ مفهــوم التنميــة فيهــا يشــمل أبعــاد 

مشــكلات الفقـــر  الاقتصــادية فقـــط، فقــد أخـــذت التنميــة تركـــز علــى معالجـــة المرحلــة الســـابقة علــى الجوانـــب
مـــن خـــلال تطبيـــق اســـتراتيجيات الحاجـــات الأساســـية والمشـــاركة الشـــعبية فـــي إعـــداد  ،ســـاواةوالبطالـــة واللام
الشــهير الــذي  بشــكل واضــح فــي نمــوذج ســيرز  المرحلــةوتنفيــذها ومتابعتهــا، وتتجســد هــذه خطــط التنميــة 

ا فـي مـفالتنميـة فـي دولـة . يعرف التنمية من خلال حجـم المشـكلات الفقـر والبطالـة واللامسـاواة فـي التوزيـع
مشكلات الفقر والبطالة واللامساواة في التوزيع، وإذا ما تفاقمـت حـدة واحـدة أو أكثـر مـن نظره هي مكافحة 

فإنــه لا يمكــن القــول بوجــود تنميــة فــي تلــك الدولــة حتــى لــو تضــاعف الــدخل  ،هــذه المشــكلات أو جميعهــا

                                                           

  .03، مرجع سابق، ص الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة - )1(
  .19أبو زنط، مرجع سابق، ص عثمان محمد غنيم وماجدة أحمد  – )2( 
  .20-19 :المرجع نفسه، ص صعثمان محمد غنيم وماجدة أحمد أبو زنط،  –) 3(
طباعة مشتركة بين دار عالم الكتاب الحديث و دار جدار للكتاب  التنمية والتخطيط الاقتصادي، فليح حسن خلف،  –) 4(

  .145-142 :العالمي، عمان، الأردن، ص ص
  .157زيز عجمية ومحمد علي الليثي، مرجع سابق، ص محمد عبد الع –) 5(
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حدد فيه عملية التنمية فـي ثـلاث في نموذج توداور الذي ي المرحلةالقومي والفردي فيه، وكذلك تتجسد هذه 
  )1(الذات، وحرية الاختيار احترامأبعاد هي إشباع الحاجات الأساسية، 

امتـــدت هـــذه المرحلـــة تقريبـــاً مـــن منتصـــف  : المتكاملـــة/والاجتماعيـــة الشـــاملة  الاقتصـــاديةالتنميـــة  -ج
ملة، والتـــي تعنــي تلـــك الســبعينات إلـــى منتصــف ثمانينـــات القــرن العشـــرين وظهــر فيهـــا مفهــوم التنميـــة الشــا

وتصــاغ أهــدافها علــى أســاس تحســين ظــروف الســكان  ،التنميــة التــي تهــتم بجميــع جوانــب المجتمــع والحيــاة
أيضاً بتركيـب هـذا النمـو  تمتاهالعاديين وليس من أجل زيادة معدلات النمو الاقتصادي فقط، بمعنى إنها 

في معالجة كـل هذا النوع من التنمية تمثلت  وتوزيعه على المناطق والسكان، ولكن السمة التي غلبت على
بشكل مستقل عن الجوانب الأخرى، ووضعت الحلول لكل مشكلة على إنفـراد،  ،جانب من جوانب المجتمع

فـي كثيـر مـن المجتمعـات، ودفـع  ،الذي جعل هذه التنمية غير قـادرة علـى تحقيـق الأهـداف المنشـودة الأمر
التـــي تعنـــى بمختلــف جوانـــب التنميــة ضـــمن اطــر التكامـــل القطـــاعي  ،إلــى تعزيـــز مفهــوم التنميـــة المتكاملــة

  )2(.والمكاني

منـــذ بدايـــة ثمانينـــات القـــرن العشـــرين بـــدأ العـــالم يصـــحو علـــى ضـــجيج العديـــد مـــن   : التنمية المستديمة -د
الأرض، وكــان هــذا طبيعيــاً فــي ظــل  المشــكلات البيئــة الخطيــرة التــي باتــت تهــدد أشــكال الحيــاة فــوق كوكــب

التنمية للجوانب البيئية طوال العقود الماضية، فكان لابد مـن إيجـاد فلسـفة تنمويـة جديـدة تسـاعد فـي همال إ
ــة  :باســمالتغلــب علــى هــذه المشــكلات، وتمخضــت الجهــود الدوليــة عــن مفهــوم جديــد للتنميــة عــرف  التنمي

والتنميــة، والــذي يحمــل وكــان هــذا المفهــوم قــد تبلــور لأول مــرة فــي تقريــر اللجنــة العالميــة للبيئــة  المســتديمة
  .1987عنوان مستقبلنا المشترك، ونشر لأول مرة في عام 

ارتبط مفهـوم التنميـة المسـتديمة بمشـكلتين أساسـيتين، واللتـين تواجهـان معظـم دول العـالم وهـذه  وقد  
  :المشكلات هي

  )3(.التدهور المستمر للبيئة -ب  .الانتشار الواسع والمتزايد للفقر -أ
معالجــة قضــية النمــو الســكاني التــي واكبتهــا الضــغوط  ،التنميــة المســتديمة إســتراتيجيةاولــت بحيــث ح       

الناجمة عن ارتفاع مستويات المعيشة، والتي يعتقـد بأنهـا العامـل الرئيسـي فـي زيـادة الطلـب علـى الأراضـي 
عده فـي ذلـك الوسـائل والطاقة والموارد المائية، والتي أخذ يسـتغلها بدرجـة لـم يسـبق لهـا مثيـل، سـا ،الزراعية

الأربعـة  المراحـلوقـد تـم صـياغة . )4(يسـتنفدها ويسـتغلها إلـى آخـر قطـرة وراء موارد البيئية المتطورة، فاندفع

                                                           

  .20عثمان عبد العزيز عجمية وماجدة أحمد أبو زنط، مرجع سابق، ص  - )1(
  .21المرجع نفسه، ص عثمان عبد العزيز عجمية وماجدة أحمد أبو زنط،  –) 2(
  .22-21 :المرجع نفسه، ص صعثمان عبد العزيز عجمية وماجدة أحمد أبو زنط،  –) 3(
العربية المتحدة،  الإمارات، مجلة الظبي التنمية المستدامة ما هي وكيف بدأ التوجه العالمي نحوها،هيئة البيئة،  –) 4(

  .14، ص 2006، فيفري 02.ع
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تطــور  ةمرحلــكــل مــن بحيــث يركــز فــي  )I-02(تنميــة المســتديمة فــي الجــدول رقــم الســابقة لتطــور مفهــوم ال
إلى درجة تركيزها على الموضوعات التي أدرجت  فيها  بالإضافةمفهوم والفترة الزمنية التي ظهرت فيها، ال

  .وأسلوب معالجتها
  .تطور مفهوم التنمية ومحتواها منذ الحرب العالمية الثانية):  I-02(الجدول رقم 

بصورة  /الفترة الزمنية  مفهوم التنمية  المرحلة

  تقريبية

ودرجة  محتوى التنمية 

  التركيز

ية بالنسبة المبدأ العام للتنم  أسلوب المعالجة

  للإنسان
النمو = التنمية  1

  الاقتصادي

نهاية الحرب العالمية 

منتصف - الثانية

ستينات القرن 

  العشرين

اهتمام كبير ورئيس  -

  .بالجوانب الاقتصادية

اهتمام ضعيف بالجوانب -

  .الاجتماعية

  إهمال الجوانب البيئية-

معالجة كل جانب من 

الجوانب معالجة مستقلة 

رى عن الجوانب الأخ

افتراض عدم وجود تأثيرات (

متبادلة بين الجوانب 

  )مجتمعة

  هدف التنمية  الإنسان

  )تنمية من أجل إنسان( 

النمو =  التنمية  2

+ الاقتصادي 

  التوزيع العادي

 -منتصف ستينات

نتصف سبعينيات م

  القرن العشرين

اهتمام كبير بالجوانب  -

  .الاقتصادية

اهتمام متوسط بالجوانب  -

  ةالاجتماعي

اهتمام ضعيف بالجوانب  -

  البيئية

معالجة كل جانب من 

الجوانب معالجة مستقلة 

عن الجوانب الأخرى 

افتراض عدم وجود تأثيرات (

متبادلة بين الجوانب 

  ). مجتمعة

تنمية / هدف التنمية الإنسان-

  .الإنسانمن أجل 

تنمية / وسيلة التنمية الإنسان -

  .الإنسان

 التنمية الشاملة  3

مام الاهت= 

بجميع الجوانب 

الاقتصادية 

والاجتماعية 

  بالمستوى نفسه

 - منتصف سبعينيات

ثمانينات القرن 

  العشرين

اهتمام كبير بالجوانب -

  .الاقتصادية

اهتمام كبير بالجوانب  -

  .الاجتماعية

اهتمام متوسط بالجوانب  -

  البيئية

  

معالجة كل جانب من 

الجوانب معالجة مستقلة 

عن الجوانب الأخرى 

فتراض عدم وجود تأثيرات ا(

متبادلة بين الجوانب 

  ).مجتمعة

تنمية / الإنسان هدف التنمية -

  .من أجل الإنسان

تنمية / وسيلة التنمية الإنسان -

  .الإنسان

تنمية /وسيلة التنمية  الإنسان -

  .بوساطة الإنسان

التنمية   4

=  المستديمة

الاهتمام بجميع 

الجوانب 

الاقتصادية 

والاجتماعية 

بيئية بنفس وال

  المستوى

النصف الثاني من 

ثمانينات القرن 

العشرين وحتى وقتنا 

  الحاضر

اهتمام كبير بالجوانب -

  .الاقتصادية

اهتمام كبير بالجوانب  -

  .الاجتماعية

اهتمام كبير بالجوانب  -

  .البيئية

اهتمام كبير بالجوانب  -

  الروحية والثقافية

  

معالجة كل جانب من 

                 الجوانب            

معالجة تكاملية مع الجوانب 

  الأخرى

افتراض  وجود تأثيرات (  

متبادلة بين الجوانب 

  )مجتمعة 

تنمية / الإنسان هدف التنمية -

  .من أجل الإنسان

تنمية / الإنسان وسيلة التنمية -

  .الإنسان

  تنمية /الإنسان وسيلة التنمية -

  .بوساطة الإنسان

    
  .بادئ وأهداف التنمية المستديمةم: المبحث الثالث

مفهــوم العملــي للتنميــة المســتديمة يعبــر عــن وجــود بعــض الأهــداف، والتــي عنــد تحقيقهــا الإن تحقيــق 
غيــــر أن ذلــــك بالصــــعوبة بمكــــان، لأن أهــــداف التنميــــة تــــدل علــــى تحقيــــق كلــــي أو جزئــــي لهــــذا المفهــــوم، 

 . 34عثمان عبد العزيز عجمية وماجدة أحمد أبو زنط، مرجع سابق، ص : المصدر
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وذلــك لأن  ،متناقضــة ي بعــض الأحيــانوربمــا تكــون فــ ،المســتديمة  تتعــدد وتختلــف حســب توجــه التعريــف
سوف نتناول الأهداف ثم المبادئ  طلبين التاليينالموفي . بعض النقاط الهامة جداً أهدافها تمثل توليفة من 

  .التي يمكن أن تنجر عن ذلك
  أهداف التنمية المستديمة  : ثالثالمطلب ال
 هــو ق التنميــة المســتديمة،إن ســعي الحكومــات والمؤسســات ومنظمــات المجتمــع المــدني إلــى تحقيــ  

حصـــول لالتـــي تســعى لو  الراميــةهـــداف بـــالنظر إلــى الأنــاجم عــن الـــوعي الــذي تكتســـبه هــذه الفئـــات، وذلــك 
وعلـى هـذا الأسـاس وجـب  ،هـاتحقيق عنـدسوف تعطي أو تمنح فرصاً للبشرية جمعـاء كنتيجة لذلك عليها، و 

   :ها فيما يلينعددأن الوقوف على أهداف التنمية المستديمة، والتي يمكن 
السياسـات التنميـة المسـتديمة مـن خـلال عمليـات التخطـيط وتنفيـذ تحـاول  :تحقيق نوعية حياة للسكان -1

عـن طريـق التركيـز . التنموية لتحسين نوعية حياة السكان في المجتمـع اقتصـادياً واجتماعيـاً ونفسـياً وروحيـاً 
   .)1(قبول وديمقراطيالنوعية للنمو، وليس الكمية وبشكل عادل وم على الجوانب

تعامـل مـع تالتنمية المستديمة تركز على العلاقة بـين نشـاطات السـكان والبيئـة  :احترام البيئة الطبيعية -2
إنهــا ببســاطة تنميــة تســتوعب العلاقــة لتصــبح و ، الإنســانالــنظم الطبيعيــة ومحتواهــا علــى أنهــا أســاس حيــاة 

  )2(.وانسجامعلاقة تكامل 
والتي تسعى إلى إعداد الأفراد ليكونوا متوافقين مـع بيئـتهم وذلـك مـن : ربية البيئيةدور مفهوم الت إبراز -3

خلال فهم نظم البيئة الطبيعية المعقدة، التي هم جزء منها واستخدمها بمسؤولية وتعزيز، كما تعرف التربية 
خـــاطر البيئيـــة وإزالـــة البيئيـــة علـــى أنهـــا تعلـــم كيفيـــة اســـتخدام التقنيـــات الحديثـــة وزيـــادة إنتاجيتهـــا وتجنـــب الم

والهــــدف مــــن ذلــــك هــــو تعزيــــز وعــــي الســــكان . )3(العطــــب البيئــــي القــــائم واتخــــاذ القــــرارات البيئيــــة العقلانيــــة
  .بالمشكلات البيئية القائمة وتنمية إحساسهم بالمسؤولية عن تدهور البيئي

زافها حفاظــاً علــى ومنــع اســتن ،مــن أجــل اســتهلاك المــوارد الطبيعيــة :لانــي للمــواردقع اســتغلال تحقيــق -4
مـــن هــذه المـــوارد بمـــا يضــمن اســـتمرارية المحافظـــة علــى مكونـــات البيئـــة، فـــالموارد  ،المخــزون الاســـتراتيجي

  )4(.الطبيعية ليست ملكاً للأجيال الحاضرة فقط بل إن للأجيال القادمة نفس الحقوق فيها
ة توظيـف التكنولوجيـا الحديثـة بمـا تحاول التنمية المسـتديم: ربط التكنولوجيا الحديثة بأهداف المجتمع -5

مــن خــلال توعيــة الســكان بأهميــة التقنيــات المختلفــة فــي المجــال التنمــوي، وكيفيــة  ،يخــدم أهــداف المجتمــع

                                                           

  . 29عثمان غنيم وماجدة أحمد أبو زنط، مرجع سابق، ص  - )1(
  .29المرجع نفسه، ص عثمان غنيم وماجدة أحمد أبو زنط،  - )2(
، ص 2004دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، والبيئة دراسة في التربية البيئية،  الإنسانب السعود، رات –) 3(

214.  
  .102أحمد أبو اليزيد الرسول، مرجع سابق، ص  –) 4(
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، دون أن يـنجم عـن وتحقيق أهدافه المنشـودة استخدام المتاح والجديد منها في تحسين نوعية حياة المجتمع
لأقل أن تكون هذه المخـاطر والآثـار مسـيطراً عليهـا بمعنـى وجـود ذلك مخاطر وآثار بيئية سالبة، أو على ا

    )1(.حلول مناسبة لها
ــات المجتمــع -6 ــر مســتمر ومناســب فــي حاجــات وأولوي وتســمح  إمكانياتــه تــلاءموبطريقــة : إحــداث تغيي

ئيــة والســيطرة علــى جميــع المشــكلات البي ،الــذي بواســطته يمكــن تفعيــل التنميــة الاقتصــادية ،بتحقيــق التــوازن
 ، ويـــتم التغييـــر هـــذا فيمــا يعـــرف بالاســـتهلاك المســتديم، والـــذي يعـــرف بأنـــه)2(ووضــع الحلـــول المناســـبة لهــا

ــــي تلبــــي الحاجــــات الأساســــية للأشــــخاص   وتحمــــل أحســــن نوعيــــة للحيــــاة ،اســــتعمال الســــلع والخــــدمات الت
  )3(.لى كل ما يقلل استعمال الموارد الطبيعيةإبالإضافة 

الأساســـي للتنميـــة المســـتديمة فهـــو الوفـــاء بحاجـــات البشـــر وتحقيـــق الرعايـــة أمـــا فيمـــا يتعلـــق بالهـــدف 
ومحاولــة الحــد مــن  ،الاجتماعيــة علــى المــدى الطويــل، مــع الحفــاظ علــى قاعــدة المــوارد البشــرية والطبيعيــة

 ينــــاميكي بـــين التنميــــة الاقتصــــاديةدالتـــدهور البيئــــي، ومـــن أجــــل تحقيـــق ذلــــك يجــــب التوصـــل إلــــى تـــوازن 
   )4(.وحماية البيئة من جهة أخرى المواردمن جهة، وإدارة والاجتماعية 

التـــي صـــدرت بشـــأن التنميـــة  الإعلانـــاتويعتبـــر إعـــلان الأمـــم المتحـــدة بشـــأن الألفيـــة مـــن بـــين أهـــم 
وهــي آليــات مهمــة  ،المســتديمة، وذلــك علــى اعتبــار أنــه يســطر الاســتراتيجيات الوطنيــة للتنميــة المســتديمة

مهلــة إلــى غايــة جميــع البلــدان ل منحــتو  ،جتماعيــة والاقتصــادية والــربط بينهــالويــات السياســات الاو لتعزيــز أ
صـياغة ووضـع اسـتراتيجيات وطنيــة للتنميـة المسـتديمة، وتعكـس إسـهامات ومســؤوليات بهـدف  2002عـام 

، بـالتوقيع علـى 2000دولـة وحكومـة فـي سـبتمبر  147كما قام رؤساء وحكومات . جميع الأطراف المعنية
     .وغاياتهاالثالثة أهداف التنمية للألفية ) I- 03(رقم  جدول، وبين ال)5(ةإعلان الألفي

 04-أوت  26كمــا أصــدرت الأمــم المتحــدة تقريــراً عــن قمــة الأرض بجوهانســبروغ، والتــي دامــت مــن
 )I- 04(يمثـــل الجـــدول رقـــم بجنـــوب إفريقيـــا، والـــذي تمحـــور حـــول التنميـــة المســـتديمة، و  2002ســـبتمبر 

الثلاثــة  الأبعــادية مــن تحقيــق التنميــة المســتديمة،  والتــي تمثــل ســبع أهــداف فــي كــل مــن الأهــداف الأساســ
للتنمية المستديمة، البعد الاقتصـادي والاجتمـاعي والبيئـي حيـث يفسـر كـل هـدف مـن هـذه الهـداف والعلاقـة 

  .التي تربطه بالبعد

                                                           

  .29عثمان محمد غنيم وماجدة أحمد أبو زنط، مرجع سابق، ص  - )1(
  .30لمرجع نسفه، ص اعثمان محمد غنيم وماجدة أحمد أبو زنط،  - )2(

(3) – CHANTAL Bonnet, Marché et Développement Durable un modèle gagnant, éditions Alpha, Alger, 2006, 
p73.  

، 2003، القاهرة، مصر،  الإدارية، المنظمة العربية للتنمية البيئية المبادئ والممارسات الإدارةنادية حمدي صالح،  –) 4(
  .33 -32:ص ص

  .59محمد الطاهر قادري، مرجع سابق، ص  – )5(
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  .وغايتهاالثالثة أهداف التنمية للألفية ):  I - 03(الجدول رقم 

 .الفقر والجوع استئصال: الأول الهدف �

، إنقـــــاص 2015و1995بـــــين : 01الغايـــــة •
نســبة مــن يقــل دخلهــم عــن دولار واحــد فــي 

 .اليوم إلى النصف

، إنقــــاص 2015و 1995بــــين  :02الغايــــة •
ـــــــى  ـــــــذين يعـــــــانون مـــــــن الجـــــــوع إل نســـــــبة ال

 .النصف

ـــــاني � ـــــيم : الهـــــدف الث ـــــق التعل تحقي

 .الابتدائي الشامل

ال في كـل ضمان تكوين للأطف: 03الغاية  •
مكان، الصبيان والبنـات علـى نحـو مماثـل، 

علــــى إكمــــال  2015قــــادرين بحلــــول العــــام 
 .المقرر التعليمي للمدارس الابتدائي

الحــث علـى المســاواة بــين : الهـدف الثالــث �

 .الجنسين وتمكين النساء

إزالـة الفــوارق بــين الجنســين : 04الغايــة •
في التعليم الابتدائي والثـانوي، والمفضـل حـدوث 

، وفـي جميـع مسـتويات 2005ك بحلول العام ذل
 .2015التعليم خلال فترة لا تتجاوز العام 

تخفيضلا نسـبة وفيـات : الهدف الرابع �

 .الأطفال

بـــــــــــــــــــــين عـــــــــــــــــــــامي : 05الغايـــــــــــــــــــــة •
، تخفــيض نســبة وفيــات الأطفــال 2015و1990

  .دون سن الخامسة بمقدار الثلثين

تحســــين الصــــحة : الهــــدف الخــــامس �

 .الأمومية

، 2015و 1990عـامي  بـين: 06الغاية   •
تخفيض معـدل وفيـات النسـاء إبـان الحمـل 

 .والوضع بنسبة ثلاثة أرباع

مكافحــــة فيــــروس : الهــــدف الســــادس �

مـتلازم نقـص / نقس المناعة البشـرية

ـــدز( المناعـــة المكتســـب  ) الســـيدا/الاي

 .والملاريا وأمراض أخرى

، وقــــف 2015بحلــــول عــــام : 07الغايــــة   •
نهــــــــــــــائي لانتشـــــــــــــــار فيــــــــــــــروس نقـــــــــــــــص 

الايـــــدز، ومتابعـــــة مــــا بُـــــدّى مـــــن /ةالمناعــــ
 .العمل على عكس اتجاههما

، وقــــف 2015بحلــــول عــــام : 08الغايــــة   •
نهـــــائي لمـــــدى حـــــدوث الملاريـــــا وأمـــــراض 
رئيسة أخرى، ومتابعـة مـا بُـدّى مـن العمـل 

 .على عكس اتجاههما

ضـــــمان الاســـــتدامة : الهـــــدف الســـــابع �

 .البيئية

دمـــــــــج مبـــــــــادئ التنميـــــــــة : 09الغايـــــــــة •
سـات البلـد وبرامجــه، فـي سيا المسـتديمة

وعكـــــس الاتجـــــاه فـــــي خســـــارة المـــــوارد 
 .البيئية

، إنقـاص 2015بحلول عام :10الغاية  •
نســـبة منعـــدمي فـــرص الحصـــول علـــى 

 مياه الشرب المأمونة إلى النصف

، تحقـق 2020بحلـول العـام : 11الغاية •
تحسن هام في حياة ما لايقل عن مائـة 
ـــاء فقيـــرة  ـــون مـــن القـــاطنين فـــي أحي ملي

 .مكتظة

ـــامنال � تطـــوير شـــراكة : هـــدف الث

  .عالمية شاملة للتنمية

مزيـــد مـــن التطـــوير لنظـــامي : 12الغايـــة  •
ــــع الســــلوك،  ــــتح، متوق تجــــاري ومــــالي منف

ـــــزي  ـــــالحكم ( غيـــــر تميي ـــــزام ب يشـــــمل الالت
 ).الصالح والتنمية وتخفيض الفقر

معالجة الاحتياجـات الخاصـة : 13الغاية  •
بمــا فــي ذلــك إمكانــات ( لأقــل الــدول نمــواً 

درات المعفيـــــــــــة مــــــــــن التعرفـــــــــــات الصــــــــــا
والحصـــــص المحـــــددة، وبرنـــــامج مكعـــــزز 
للتخفيـــــــف مـــــــن أعبـــــــاء الـــــــديون الثنائيـــــــة 
الرســــمية أو إلغاؤهــــا، ومســــاعدات إنمـــــاء 
رســــــمية أكثــــــر ســــــخاءً للبلــــــدان الملتزمــــــة 

 .)بتخفيض الفقر

 الاحتياجـات الخاصـة معالجة: 14الغاية  •
لمحاطة باليابسـة والـدول الجزريـة للبلدان ا

ــــامج العمــــل ( الناميــــة الصــــغيرة  عبــــر برن
للتنميـــــــــة المســـــــــتديمة الخاصـــــــــة بالـــــــــدول 
ـــر أحكـــام  ـــة، وعب ـــة الصـــغيرة النامي الجزري

 .)الدورة الثانية والعشرين للجمعية العامة

التعامــل علــى نحــو شــامل مــع : 15الغايــة •
مشكلات ديـون البلـدان الناميـة مـن خـلال 
إجــــراءات قطريـــــة ودوليــــة لجعـــــل الـــــديون 

 .الأمد الطويلقابلة للتحمل على 

بالتعـــاون مـــع الـــدول الناميـــة، :16الغايـــة  •
تطوير استراتيجيات لإتاحة العمـل اللائـق 

 .والمنتج لمن هم في سن الشباب

بالتعــاون مــع شــركات الأدويــة، : 17الغيــة •
تـــــأمين فــــــرص الحصــــــول علــــــى عقــــــاقير 
ـــــــة بأســـــــعار  ـــــــي الـــــــدول النامي ـــــــة ف جوهري

 .محمولة

 بالتعاون مـع القطـاع الخـاص،:18الغاية  •
ـــات الجديـــدة، وبخاصـــة  جعـــل فوائـــد التقان

  .تقانات المعلومات والاتصالات، متوفرة

  .71محمد طاهر قادري، مرجع سابق، ص : المصدر
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  .الأهداف الأساسية من تحقيق التنمية المستديمة: )I - 04(الجدول رقم 
  نوع الاستدامة     

  

  الهدف

  ستدامة البيئيةالا  الاستدامة الاجتماعية  الاستدامة الاقتصادية

  

  
  المياه

كافي ورفع كفاءة  إمدادضمان 
استخدام التنمية الزراعية 

  والصناعية والحضرية والريفية

تأمين الحصول على المياه في 
المنطقة الكافية للاستعمال 
المنزلي والزراعة الصغيرة 

  للأغلبية الفقيرة

ضمان الحماية الكافية للمستجمعات 
وموارد المياه  المائية والمياه الجوفية

  .العذبة وأنظمتها الايكولوجية 

  

  الغذاء

 والإنتاجالزراعية  الإنتاجيةرفع 
من أجل تحقيق الأمن الغذائي 

  في الاقليم والتصدير 
  )وزيادة الصادرات(   

وأرباح الزراعة  الإنتاجيةتحسين 
الصغيرة وضمان الأمن الغذائي 

  المنزلي 

لى ضمان الاستخدام المستدام والحفاظ ع
والغابات والمياه والحياة البرية  الأراضي

  . والأسماك وموارد المياه

  

  الصحة 

من خلال  الإنتاجيةزيادة 
الرعاية الصحية والوقائية 

وتحسين الصحة والأمان في 
  أماكن العمل

فرض معايير للهواء والمياه 
والضوضاء لحماية صحة البشر 
وضمان الرعاية الصحية الأولية 

  .يرةللأغلبية الفق

ضمان الحماية الكافية للموارد البيولوجية 
الداعمة  والمنظمةوالأنظمة الايكولوجية 

  .للحياة

  

  المأوى والخدمات

الكافي  الإمدادضمان 
والاستعمال الكفء لموارد 

  . البناء ونظم المواصلات

ضمان الحصول على السكن 
المناسب بالسعر المناسب وتوفير 

المواصلات والصرف الصحي 
  .لبية الفقيرةللأغ

ضمان الاستخدام المستدام أو المثالي 
للأراضي والغابات والطاقة والموارد 

  . المعدنية

  

  الطاقة 

الكافي  الإمدادضمان 
والاستعمال الكفء للطاقة في 

مجالات التنمية الصناعية 
والوصلات والاستعمال 

  .المنزلي

ضمان الحصول على الطاقة 
الكافية للأغلبية الفقيرة خاصة 
بدائل الوقود الخشبي وتعميم 

  . الكهرباء

خفض الآثار البيئية للوقود الحفري على 
والعلمي  والإقليميالنطاق المحلي 

والتوسيع في تنمية واستعمال الغابات 
  .والبدال الأخرى 

  

  التعليم

ضمان وفرة المتدربين لكل 
لاقتصادية القطاعات ا

  الأساسية

ضمان الإتاحة الكافية للتعليم 
للجميع من أجل حياة صحية 

  .جةتومن

إدخال البيئة في المعلومات العامة 
  .والبرامج التعليمية

  

  الدخل

زيادة الكفاءة الاقتصادية والنمو 
وفرص العمل في القطاع 

  الرسمي

دعم المشاريع الصغيرة وإيجاد 
 الوظائف للأغلبية الفقيرة في

في القطاع ( مختلف القطاعات 
  )غير الرسمي

ضمان الاستعمال المستدام للموارد 
الطبيعية الضرورية للنمو الاقتصادي في 

  القطاعات الرسمية وغير الرسمية

  . 91- 90: أحمد أبو اليزيد الرسول، مرجع سابق، ص ص - : المصدر  
 .71محمد الطاهر قادري، مرجع سابق، ص   - 
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  التنمية المستديمة  وخصائص مبادئ : المطلب الرابع

ي تلاإن لتحقيق أي هدف من الأهداف السابقة للتنمية المستديمة، وجب تحديد المبادئ الأساسية   
جهة والبيئة بما  لا يجب التنازل عنها من أجل الوصول إلى هذا الهدف، وإذا كانت العلاقة بين النمو من

وليست علاقة تنافرية أو صراع، ذلك أن  ،قة تكامليةتحتويه من موارد من جهة أخرى على أنها علا
يعتمد على حماية البيئة ويحتاج لوجود موارد، وإذا كانت هذه الموارد مدمرة أو  اقتصاديتحقيق نمو 
ق النمو بالكم والكيف الذي نريده، كذلك فإن المحافظة على الموارد إنه لا يمكن أن يتحقمستنزفة، ف

 لحمايةالجهود الموجهة  أنالاقتصادي، وهذا يعني  يساهم  في حصول النموواستغلالها بشكل عقلاني 
ستمراريتها، إن هذه العلاقة بين النمو من جهة والبيئة من جهة أخرى هي االبيئة تعزز من حماية التنمية و 
  : )1(التي قام عليها مفهوم التنمية المستديمة ومحتواها وهذه المبادئ هي ،التي حددت المبادئ الأساسية

يعد أسلوب النظم أو المنظومات : استخدام أسلوب النظم في إعداد وتنفيذ خطط التنمية المستديمة -1
لأي مجتمع  الإنسانيةشرطاً أساسياً لإعداد وتنفيذ خطط التنمية المستديمة، وذلك من منطلق أن البيئة 

ي ككل وإن أي تغير يطرأ على نظام فرعي صغير من النظام الكون إلا هي بشقيها الطبيعي والبشري، ما
محتوى وعناصر أي نظام فرعي مهما كان حجمه ينعكس ويؤثر تأثيراً مباشراً في عناصر ومحتويات 
النظم الفرعية الأخرى، ومن ثم في النظام الكلي للأرض، لذلك تعمل التنمية المستديمة من خلال هذا 

أحجامها المختلفة، وبشكل يفضي في النهاية إلى الأسلوب على ضمان تحقيق توازن النظم الفرعية برتبها و 
ضمان توازن بيئة الأرض عامة، إن استخدام أسلوب النظم في إعداد وتنفيذ خطط التنمية المستديمة هو 
أسلوب متكامل يهدف للمحافظة على حياة المجتمعات من خلال الاهتمام بجميع جوانبها الاقتصادية 

  .الأخرى أو يؤثر فيها بشكل سلبي بدم أي جانب على حساب الجوانوالاجتماعية والبيئية ودون أن يتق
أنه لتحقيق التنمية  »مستقبلنا المشترك « وقد حددت اللجنة العالمية للبيئة والتنمية في تقريرها   

   :  )2(التالية السبعةالمستديمة، فإننا سنحتاج للنظم 
  .مة للمحافظة على القاعدة البيئية للتنميةيراعي كل الأمور والاعتبارات اللاز : نظام إنتاجي :أ -1
  .يمكنه أن يبحث باستمرار عن إيجاد حلول جديد مبتكرة: نظام تكنولوجي : ب -1
  .المعرفة التقنية على أسس من التواصلية والاستقلاليةقادر على توليد الفوائض و : نظام اقتصادي :ج-1
  .التجارة والتمويليراعي أنماط وأشكال التواصلية في : نظام دولي :د -1
  .التي تظهر نتيجة التضاربات التي قد تصاحب التنمية للتوتراتيقم حلول : اجتماعينظام  :هـ-1
  .المؤثرة في صنع القراريؤمن مشاركة المواطن : نظام سياسي :و -1
  .يتسم بالمرونة ولديه القدرة على التصحيح والعلاج الذاتي: نظام إداري: ز -1

                                                           

  . 30عثمان محمد غنيم وماجدة أحمد أبو زنط، مرجع سابق، ص  – )1( 
  .93أحمد أبو اليزيد الرسول، مرجع سابق، ص  - )2(



 التنمية الاقتصادية والتنمية المستديمة ................................: .................الفصل الأول

35 

 

التنمية المستديمة عبارة عن ميثاق يقر بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة في : )1(ةالمشاركة الشعبي-2
ووضع السياسات  ،قرارات جماعية من خلال الحوار، خصوصاً في مجال تخطيط التنمية المستديمة اتخاذ

سواءً فيذها، فالتنمية المستديمة تبدأ في المستوى المكاني المحلي، أي مستوى التجمعات السكانية نوت
يتطلب تحقيقها بشكل فاعل توفير شكل مناسب من  ،وهذا يعني أنها تنمية من أسفل. أكانت مدناً أم قرى

والسكان بشكل عام من المشاركة في  ،الرسمية والشعبية والأهلية أشكال اللامركزية التي تمكن الهيئات
نمية المستديمة تنمية من ولعل الأسباب التي جعلت من الت. خطوات إعداد وتنفيذ ومتابعة خططها

التي تصدر يومياً  ،المجالس البلدية والقرويةو تكمن في الدور المتعاظم للحكومات المحلية  ،الأسفل
. وتعمل على تشكيله وفق نمط معين ،التي تخدم حاجات وأولويات المجتمع المحلي ،عشرات القرارات

تتمحور حول إدارة الموارد واستخدام  ،صعيد المحليوبعبارة أخرى فإن الديمومة البيئية والاجتماعية على ال
حيث يتقاسم مستخدمو الموارد القوة والسلطة في صنع القرار مع  ،الأنظمة الديمقراطية في صنع القرار

ويقومون بذلك ضمن نظام مرن يشجع استمرار التقييم والمراجعة والتغيير بينما يعمل  ،منظمي هذه الموارد
   )2(ان الأساسيةعلى حماية حقوق الإنس

  : )3(من خلال ما سبق يمكن أن نحدد خصائص التنمية المستديمة في العناصر التالية
إعادة استثمار جزء منه بما يمكن من إجراء  وهو ما يتطلب توليد دخل مرتفع يمكن من :الاستمرارية -أ

    .والتجديد والصيانة الموارد الإحلال
أو المتجددة ) الناضبة - القابلة للنفاد( سواءً الموارد غير المتجددة  :تنظيم استخدام الموارد الطبيعية - ب

  .بما يضمن تحقيق مصلحة الأجيال القادمة
وهو معيار الضابط للتنمية المستديمة، ويعني المحافظة على البيئة بما : تحقيق التوازن البيئي -ج

وتجدر   لعادل للثروات غير المتجددةدام ايضمن سلامة الحياة الطبيعية، وإنتاج ثروات متجددة مع استخ
إلى أن الهدف هنا ليس فقط تحسين البيئة، ولكن أيضاً إيجاد نوع من التكامل في عملية صنع  ،الإشارة
أساسياً ضمن تنمية والبيئة، وأن البيئة عنصراً ولذا يمكن القول أن هناك ربطاً واضحاً وأكيداً بين ال. القرار

  .أي نشاط إنمائي
  
  

                                                           

  .31عثمان محمد غنيم وماجدة أحمد أبو زنط، مرجع سابق، ص  -) 1( 
دار الفارس للنشر صادق إبراهيم عودة، : ترقافي للأزمة البيئية،  من يدفع الثمن الإطار الثباربرا روز جونستن،  –) 2(

  .249 ص ،1998، عمان، الأردن، 01.والتوزيع، ط
  .93 -92 :أحمد أبو اليزيد الرسول، مرجع سابق، ص ص –) 3(
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أن الهدف منها توصيل رأسمال  بما :مية المستديمة تعتمد على الأسس والاعتبارات البيئيةالتن -3
بحث في ال هو ما يؤدي إلى ، جديدة للطبيعة اجتماعية، وإعطاء صورة الطبيعي إلى الأجيال اللاحقة

  :وذلك فيما يتعلق بكل من، )1(عن مصادر التلوثالأول  المقام
يكون توليد المخلفات بما لا يتعدى قدرة استيعاب الأرض لهذه  حيث يجب أنالمخرجات  قاعدة -

  .في المستقبل أو تضر بأحد خدماتها الاستيعابالمخلفات أو أن تضر بقدرتها على 
وتشمل المصادر المتجددة فاستهلاك هذه المصادر يجب أن لا يتعدى قدرتها على : قاعدة المدخلات -

ة فاستهلاكها يجب أن يكون أقل من المعدل التاريخي لتطوير إعادة التوليد، والمصادر غير المتجدد
للتنمية المستديمة   سرفيان كوزيالمستخدم للمصادر المتجددة، كما يجب أن يتم استثمارها حسب قاعدة 

 وإشباعوالتي تنص على أن الناتج من استخدام المصادر المستنفدة يجب استخدام جزء منه في تلبية 
  .تثمار باقي العائد في مشاريع مستقبلية تخدم الأجيال القادمةالحاجات الحالية واس

والعمل نحو تحقيق أهداف مشتركة  للإبداعوتنسيق الرؤى المختلفة : تحفيز المشاركة الشعبية العامة -4
  .للمستقبل ولتدعيم منهجية متكاملة للتواصلية

  . ن البيئةونقل التطبيقات والممارسات المثلى لتحسي الآخرينمن : التعلم -5
  

  قياسها  إشكاليةأبعاد التنمية المستديمة و : المبحث الرابع
  

تبرز أو تتجلي لنا  ،والذي يؤسس لمبادئ وأهداف التنمية المستديمة ،من المبحث السابق انطلاقا  
تنجز في قد ، لمشاريعلعين الاعتبار في أي تقييم تؤخذ ب، والتي يجب أن تندرج ضمنهاثلاث أبعاد 

تخل بتوازن أي عنصر أو بعد من أبعاد التنمية المستديمة و  يمكنحتى لا تترتب عنها مشاكل  ،المستقبل
  .في البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أبعادها تتمثل

قياس التنمية  عن طريقهابعض المؤشرات التي يمكن و ) اقتراح(  إدراجتم  ،ومن خلال هذه الأبعاد  
وضاع وإعادة توجيه المشاريع ها، عند تقييم الألتتخل التي يمكن أنبالرغم من النقائص  ،المستديمة

وفي  ،أو تدعيمها في حالة وجود نتائج طبية تترتب عن هذه المشاريع ،التنموية في حالة وجود أي خلل
من أجل  اختيارهاإلى المؤشرات التي تم  بالإضافةهذه المبحث سوف نتناول أبعاد التنمية المستديمة 

  . قياسها
  
  
  

                                                           
(1) - BEAT  BÜRGENMEIER , économie du développement durable, de boeck,2édition, 
Bruxelles, 2007,    pp : 43-44.  
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  أبعاد التنمية المستديمة  : المطلب الأول

وهي تتعدد وفق أهمية البعد  لقد تم إدراج أكثر من بعد، بهدف تحقيق التنمية المستديمة، وذلك  
إشارة واضحة وصريحة إلى أن هذه الأبعاد مترابطة  وللإشارة  الذي تم إدراجه، وهذا وفق أهم الدراسات 

مع هذه الأبعاد على أنها منظومات فرعية لمنظومة التنمية المستديمة ومتداخلة ومتكاملة ويمكن التعامل 
العناصر التي  أوعية من هذه المنظومات من عدة منظومات الفرعية الأخرى حيث تتكون كل منظومة فر 
  .)I-01(رقم يمكن تحديدها في الشكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

النمو  والذي يتكون من ،تصاديعلى الترابط بين كل البعد الاق) I-01(بحيث يوضح الشكل رقم 
حيث حدد بعض الباحثين عدة أنواع من النمو الناتج عن  ،مشوهة  في غير تنمية الاقتصادي المستديم
  :)1(على النحو التالي التنمية المشوهة وهي

  .النمو في ظل غياب الديمقراطية -أ
  .النمو بلا فرص عمل -ب
  .النمو بلا جذور - ج
  .النمو عديم الشفقة -د
  .النمو بلا مستقبل - ـه
  .النمو المرتبط بتدهور شروط التبادل -و

                                                           

  . 08 -07: منور أوسرير، مرجع سابق، ص ص –) 1(

 البعد ا�قتصادي

 ا�يكولوجيالبعد 
 ا�جتماعيالبعد 

  النمو المستديم

 كفاءة رأس المال

  المساواة في التوزيع

  الحراك ا�جتماعي

  شاركة الشعبيةالم

 تفويض الص&حيات

  تكامل النظم البيئية

  ا+حيائيالتنوع 

  الطاقة ا�ستيعابية

 الموارد الطبيعية

 .41عثمان محمد غنيم وماجدة أحمد أبو زنط، مرجع سابق، ص : المصدر

 ترابط أبعاد عملية التنمية   المستديمة ) : I -01(الشكل رقم       
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صلبة لابد أن تستند ه التنمية على قاعدة وذلك لكي تقوم هذ كفاءة رأس المالبالإضافة إلى  
والبعد الاجتماعي الذي يتكون من المساواة في  ،)1(وتعتمد على واقع مخزون رأس المال الذي يديمها

وتفويض الصلاحيات دون تمييز، والحراك الاجتماعي والمشاركة الشعبية  جتمع ككلالتوزيع بين أفراد الم
يعني التطوير المؤسسي لكل منظمات المجتمع ما هو  ،التنموية أو تنفيذها وتقييمها في تحديد القرارات

  .المدني
لبيئية التي تتحدد في تكامل نظم ا ،والذي يركز على عدة نقاط أساسية ،والبعد البيئي أو الايكولوجي

حيث لم تعد البيئة اليوم  ،بالإضافة إلى الطاقة الاستيعابية للبيئة ،تحدد التوازن البيئي والتنوع الإحيائي
 كما أنه لا علاقة بين كل من الأبعاد الثلاث ،هي البيئة التي كان يراه الناس لا حدود لطاقتها الاستيعابية

بل أصبحت اليوم في حالة جد  ،)I - 02(الشكل رقم وهو ما يمثله  وأنها منفصلة عن بعضها البعض
وأهميتها تكمن والموارد الطبيعية . وهو ما يجعل الأمر أكثر صعوبة في تعامل معها ،متقدمة من التدهور

موارد الإنتاج التي يحتاجها البعد الاقتصادي، وإذا علمنا أن هذه الموارد في حالة جزء في أنها هي 
    . البعد الاقتصادي والاجتماعيو لاقة التي تربط البعد البيئي فهمنا العمستمر استنزاف 
      

                                                                              
  
  
  
  
  

 تشمل العديد من العناصر التي تضمن استمرار ،سعوابمفهومها الوباعتبار أن التنمية المستديمة 
هو جمع الأبعاد الثلاثة في توليفة واحدة أو  كان الهدف منهاوقد  ،موارد الطبيعيةالعوامل المؤثرة في ال

بما يحقق التعادلية بين كل من متطلبات الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية  ،التوفيق بين الأبعاد الثلاثة
  .)2(بالإضافة إلى أنها تسعى إلى بلوغ الحد الأقصى من هذه الأنظمة والبيئية

تبين من خلالها أهمية كل  ،بعض المنظمات الدولية على بعض النماذج أو أشكال وقد اعتمدت
 - 2005للأعوام ال على ذلك فإن برنامج الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة ثعنصر من الأبعاد الثلاثة، وكم

                                                           

  .40عثمان محمد غنيم وماجدة أحمد أبو زنط، مرجع سابق، ص –) 1(
  .89أحمد أبو اليزيد الرسول، مرجع سابق، ص  –) 2(

 البعد البيئي البعد ا�قتصادي 

 البعد ا�جتماعي

 88أحمد أبو اليزيد الرسول، مرجع سابق، ص : المصدر

 النظرة السابقة للع&قة بين أبعاد التنمية المستديمة  ): I- 02(الشكل رقم 
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طريقة لبيان الحاجة إلى دمج الأبعاد الثلاثة ب ،شكل الدوائر المتداخلة 2005الذي تم تبنيه عام  2008
  )1(.أفضل، مع العمل على تقويم التوازن بين أبعاد الاستدامة

  

  
تعبيراً عن درجة الترابط بين الأبعاد الثلاثة،  دوائر متحدة المركز  )I- 03(يمثل الشكل رقم حيث 

  . وفي المركز فكل بعد يرتكز على البعد الأخر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وذلك على شكل أعمدة   ،أبعاد التنمية المستديمة كما أنه اعتمدت نماذج أخرى لطرح من خلالها تصور
على أساس أنه غير دقيق، لأنه  ، غير أن هذا الشكل لم يسلم من بعض الانتقادات)I- 04(الشكل رقم 

  الثلاثة يلمح بأن المجال مفتوح دائماً أمام تقديم تنازلات مقابل الاكتساب بين الأبعاد 
  .تدامةالبيئية والاجتماعية والاقتصادية للاس

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .03الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، مرجع سابق، ص  –) 1(

 البيئة

 المجتمع

 ا�قتصاد

 دة المركزدوائر متح):  I- 03(الشكل رقم 

  .03الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، مرجع سابق، ص   -:المصدر
  .43عثمان محمد غنيم وماجدة أحمد أبو زنط، مرجع سابق، ص  -                  

 

 .03مرجع سابق، ص ا!تحاد الدولي لحماية الطبيعية،: المصدر

 

 نموال
 ا�قتصادي

  

   حماية

 ةالبيئ

  

التقدم 
 ا�جتماعي

 التنمية المستديمة 

 ا1عمدة الث&ثة للتنمية المستديمة): I- 04(الشكل رقم 
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والتي لا تسمح فيها بالتنازلات مقابل الاكتساب وإن  ،ويجد بالذكر هنا التفريق بين الاستدامة القوية
، والاستدامة الضعيفة حيث تكون التنازلات مسموحة فيها ويستخدم مصطلح رأس وجدت فتكون محدودة

( مكن التنازل عنها مقابل الاكتساب التي لا يو  ،المال الطبيعي الأساسي لوصف عناصر المحيط الحيوي
، ولكن رغم ذلك وفي حياتنا العملية تسمح قرارات التنمية التي )مثل الأنظمة البيئية أو الكائنات الحية

المرتبة الأولى  يوتضع الاقتصاد ف ،والقطاعات التجارية بالتنازلات مقابل الاكتساب ،تتخذها الحكومات
   )1(.ىعلى حساب أبعاد الاستدامة الأخر 

بالرغم من ذلك يوجد بعض الباحثين يرون أن الاستدامة القوية والاستدامة الضعيفة للتنمية   
 النشاطاتالاقتصادية ضمن مجال  النشاطاتالمستديمة إنما مرده إلى مستوياتها، حيث يقع مجال 

النشاطات  ونتيجة علاقة التضمين هذه هي أن وهذه الأخيرة ضمن الدائرة البيولوجية، ،الإنسانية
بشكل كبير  الإضرارذا تم إ ،الاقتصادية لن تستمر، كما أنها ستنمو بشكل متضائل على المدى الطويل

والتي تمدها بالموارد المادية والطاقوية، وكذا بقدرات تطهير اعتبرت طوال الوقت غير محدودة ( بالطبيعة 
البشري، مالي، " ختلف أشكال رأس المال بين م الإحلالفكرة الاستدامة القوية ترفض فكر  وبالتالي فإن

ويوضح الشكل ، )مخزون رأس المال الطبيعي جزء من -على الأقل - ، وتدعم ضرورة بقاء..."تكنولوجي
إمكانية التوسع نحو الخارج في التنمية الاقتصادية والاجتماعية يجب أن تتم في إطار ) I- 05(رقم 

     )2(.التنموية ليةالحدود البيئية لضمان وجود استمرارية العم
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .04مرجع سابق، ص  الاتحاد العالمي لحماية الطبيعة، - )1(
-1994السياسة البيئية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة مع دراسة حالة الجزائر عبد االله الحرتسي حميد،  –)2(

، 2005، جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، -قسم العلوم الاقتصادية -والعلوم الاجتماعية الإنسانيةكلية العلوم  ،2004
   .27ص 

 ةيبيئ

 يةعااجتم

 يةاقتصاد

 مستوى الاستدامة القوية ): I- 05(الشكل رقم 

 .27عبد االله الحرتسي حميد، مرجع سابق، ص  :المصدر

 التنمية 
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 ،دوما درجة من الإحلال بين مختلف أشكال رأس المال ،وعلى عكس يفترض مستوى الاستدامة الضعيفة
على الأقل، شرطاً كافياً لضمان الاستدامة جمالي المجمع ثابتا يث يعتبر بقاء مخزون رأس المال الإح

  .البيئية
  :بمعنى 

               

    
  
  
  
  
  
  
  
  
البعدين  كيف أن التوسع في ،والذي يمثل مستوى الاستدامة الضعيفة) I- 06(وضح الشكل رقم وي

الإجمالي ثابتاً  رأس المال رصيد الموارد البيئية شريطة بقاء رصيد والاجتماعي على حساب الاقتصادي
     )1(.الداخل من خلال اتجاه عمليات التنمية نحو

الاقتصادي والاجتماعي، وإلى أي حد  البعدين لتي تنشأ مناة وهو ما يدل على الضغوط المستمر   
التنمية المستديمة كما ذكرنا سابقاً أن  .المستديمة هذا المستوى من التنمية يمكن أن تكون التنازلات في

حيث هي عملية تؤخذ بموجبها جميع الأبعاد بعين الاعتبار، وبذلك تنتج علاقة مرتدة بين كل الأبعاد، و 
على ضرورة تنطوي التنمية المستديمة بأبعادها الثلاثة وبما أن ، )I-07( علاقة الشكل رقميمثل هذه ال
 قاعدة صلبة كما ذكرنا سابقاً علىعلى  التنمية  ولكي تقوم ،رئيسة وضرورية في المجتمع إجراء تغيرات

فه أحد عناصر المعروف بوص رأس المال الذي يديمها، ورأس المال الذي نقصده ليس رأس المال التقليدي
 ويعكس محتويات  ومكوناته، وإنما رأس المال الذي يشمل كل معطيات ومقدرات المجتمع الإنتاج

  : )2(يقسم إلى خمسة أنواع هيومكونات أبعاد هذه التنمية، وهو بهذا المفهوم 
  .ويقصد به رأس المال النقدي: رأس المال المادي -أ

  .طبيعية والنظم الطبيعيةويعني الموارد ال: رأس المال الطبيعي -ب

                                                           

  .28سي حميد، مرجع سابق، ص عبد االله الحرت - )1(
   .45 -44: عثمان محمد غنيم وماجدة أحمد أبو زنط، مرجع سابق، ص ص –) 2(

 ثابت  =  »مالي + بشري+ التكنولوجي+ الطبيعي  «رأس المال 

 يةاقتصاد

 يةعااجتم

 ةيبيئ  

 مستوى الاستدامة الضعيفة ): I- 06(رقم  الشكل

  28عبد االله الحرتسي حميد، مرجع سابق، ص :المصدر
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  .ويشمل الأصول المادية القادرة على الإنتاج السلع والخدمات: رأس المال الإنتاجي - ج
  .ويقصد به القدرات الإنتاجية للأفراد سواء الموروثة أو المكتسبة: رأس المال البشري -د
   .اليدهاويشمل الثقافة السائدة بكل قيمها وعاداتها وتق: رأس المال الاجتماعي - هـ
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
وترتبط كل أنواع رأس المال مع بعضها البعض وذلك لتحقيق التنمية المستديمة، فإنه لابد من 

الاعتماد على  تكثيف المواد إلى تكثيف تكنولوجيا المعلومات، وهذا يعني التحول من تكنولوجياالتحول من 
وبالتالي فإن التنمية  ري ورأس المال الاجتماعي،الإنتاجي إلى الاعتماد على رأس المال البشرأس المال 

ادة مخزون رأس يإذا تم الإنتاج بطرق ووسائل تعمل على صيانة وز  ،المستديمة يمكن أن تحدث فقط
 ،لة في الإنتاج والتوزيعثالمال بأنواعه المذكورة، وعليه فإن العمليات الاقتصادية الأساسية الثلاثة المم

  .)1(إليها عملية رابعة هي صيانة الموارد والاستهلاك لابد أن يضاف
الاقتصادية  تتحقق التنمية المستديمة، وذلك لأن التنمية يمكن أنفمن خلال عملية صيانة الموارد   

والتي  الأخرىرؤوس الأموال دون أي اهتمام لتراكم  - أو زيادته - كانت تقتصر على تراكم رأس المال
مية المستديمة تأخذ بعين الاعتبار المستوى التكنولوجي الذي يتم من تحتاج إليها التنمية، وبذلك فإن التن

    .خلاله توفير صيانة ملائمة للموارد المتجددة وغير المتجددة على حد السواء
  
  

                                                           

  . 45، ص أحمد أبو زنط، مرجع سابقعثمان محمد غنيم وماجدة  –) 1(

 الع&قة التكاملية بين أبعاد التنمية المستديمة ): I - 07(الشكل رقم 

  .من إعداد الطالب: المصدر
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  مؤشراتهاوأهم إشكالية قياس التنمية المستديمة   : المطلب الثاني

ل تحقيقها وإبراز مدى التقدم الحاصل تحديد أهداف ومبادئ التنمية المستديمة، ومن أج بما أنه تم  
في بعد من أبعادها، بالإضافة إلى متابعة جميع النشاطات المسطرة، وجب وضع مؤشرات والتي تساهم 

ولابد أن يكون  بشكل فعلي ،والمؤسسات في مجالات تحقيق التنمية المستديمة ،في تقييم مدى تقدم الدول
فإن  ،ة والاقتصادية للنظم البشرية قابلة نسبياً لتمثيلها بالأرقامواضحاً أنه رغم كون النواحي الديموغرافي

عنها أحياناً، إلا أنها كثيراً ما  -بالقياس الكمي - رغم الغموض الذي يكتنف التعبيرو النواحي الأخرى 
مما يستدعي إيجاد بعض المؤشرات الخاصة  .)1(الكثير من الأهمية والخضوع لها إيلاءهاتفرض علينا 

توفر فيه بعض المواصفات التي تؤهله لهذا أن جب يالمؤشر في حد ذاته، غير أن المجال، في هذا 
  .الغرض
. )2(» أو حالة معينة ما أداة تصف بصورة كمية موجزة وضع«  :فإذا كان تعريف المؤشر هو  

لحادث التغير ا وأداة، تشير إلى قضية أو ظروف معينة ويقيس مقدار التقدم أ «:بأنه هكما يمكن تعريف
التعرف ، حيث يساعدنا على فهم و أغراض عدةلنا حقق التي نستخدمها تالمؤشرات فإن . )3(» عبر الزمن

لمرغوب الوصول ا جه وكم نبعد عن الوضع المطلوب تحقيقه أوأين نتوإلى على حقيقة موقفنا الحالي، 
   )4(.إليه

  :)5(ر على خصائص من بينهايجب أن تتوف ،كما أن المؤشرات الخاصة بقياس التنمية المستديمة
  .أن تكون المؤشرات قابلة للقياس -أ

  .أن تكون واضحة ودقيقة ويمكن فهمها وتقبلها -ب
  .أن تعكس شيئاً أساسياً عن جوانب المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية - ج
  .أن يمكن التنبؤ بها أو توقعها -د
  .أن تكون لها مرجعية  - هـ
  .ات متاحة أو يمكن جمعهاأن تقوم على بيان -و
  .أن يمكن التحكم بها - ز
  .أن تكون حساسة للزمن وعبر المكان -ن
    .أن تساعد على المقارنة مع مناطق أخرى - ح

                                                           

  .213ص  ،مرجع سابقباربرا روز جونستن،  –) 1( 
  .251المرجع نفسه، ص رابابورت، . روي أ - )2(
  .94اليزيد الرسول، مرجع سابق، ص أحمد أبو  –) 3(
   .94ه، ص فسالمرجع ن ،أحمد أبو اليزيد الرسول –) 4(

  .262عثمان أحمد غنيم وماجدة أحمد أبو زنط، مرجع سابق، ص  - )5(



 التنمية الاقتصادية والتنمية المستديمة ................................: .................الفصل الأول

44 

 

فيكمن حصرها في النقاط ، ا يتعلق بقياس التنمية المستديمةأما عن خصائص المؤشر الجيد فيم  
  :)1(التالية

حساس للتغير  -جحساس للتغير عبر الزمن،  -بمراد دراسته، وثيق الصلة بالقضية أو الموضوع ال -أ
متكرر وقابل  -هـحيوي وقادر على قياس مدى التقدم الحاصل في مجال معين،  -دعبر المكان، 

  .يقدم معلومات وقتية - زحقيقي ويعكس الواقع،  - وللمقارنة ومؤسس على بيانات تجمع بشكل منتظم، 
وتقييمها اعتماداً كبيراً على الأساليب القابلة للقياس الكمي ، يةوتعتمد نظم تحديد الآثار البيئ  

تى يصار إلى ار حوما أن يتم التعرف على الآث. وترتيب أولوياتها» الآثار الهامة« والهادفة إلى تحديد 
 «      ضمن مقياس هرمي حسب ضآلة أو ضخامة الأهمية، ويمثل هذا الترتيب وهذا التحديد  ،ترتيبها

وبذلك يعطي للقرارات  ،والفوائد المترتبة على العمل المقترح ،المفتاح التحليلي لتحديد التكاليف» للأهمية
   )2(.اللاحقة شكلها ومبرراتها

وتبنيها من طرف دول التي يمكن تحديدها  ،أم عن المحاولات لإيجاد دراسة شاملة عن المؤشرات  
لتي أعدها المنتدى الاقتصادي العالمي للمؤشرات وا ،الاستدامة البيئيةهناك دراسة عن  توجدالعالم، 

، وقدمت إلى اجتماع المنتدى دافوس، بالرغم من الانتقادات التي توجه 2002التنمية المستديمة للعام 
وتسمى عادة بالإضافة إلى المؤشرات التي طورتها لجنة التنمية المستديمة في منظمة الأمم المتحدة . إليه

  .ستجابةالا -الحالة- الضغط :بـ

كانت الدراسة التي أعدها المنتدى الاقتصادي العلمي لمؤشرات التنمية المستديمة لعام  حيث
تمثل أول دراسة مقارنة على مستوى العالم للاستدامة  ،اجتماع المنتدى دافوسوقدمت إلى  ،2002

ات هذه المؤشر  حول ،غم من وجود العديد من الانتقاداتر دولة، وبال 182البيئية، حيث شملت الدراسة 
وهذا ما وضع دولا كثيرة من  ،احتساب كلفة التأثيرات البيئية للدول خارج حدودها إدماجوأهمها عدم 

مثل كندا والولايات  ،المعروف أنها تأثيرات ملوثة وضارة بيئياً على الموارد الطبيعية خارج حدودها
  .)3(ل ذات الاستدامة العاليةومعظم الدولة الغربية في مراكز متقدمة في قائمة دو  ،المتحدة

مؤشراً فرعياً وهو يقدم  68تنقسم بدورها إلى  ،مؤشراً رئيسياً  20اس الاستدامة البيئة على يقمويعتمد 
 ومنهجية أسلوبوفق  ،في مدى نجاحها في تحقيق التنمية المستديمةوذلك  ،دراسة مقارنة للدوللمؤشراً 

السياسية  ،اب القرار في هذه الدول لتحليل خطواتهمويشكل ذلك إضافة نوعية لأصح ،رقمية دقيقة
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هناك  هوحسب الدراسة فإن. ومراجعتهم لتحسين أدائهم على صعيد التنمية المستديمة ،والاقتصادية والبيئية
  :)1(خمس مكونات رئيسة للاستدامة البيئية وهي

ن فيه من الحفاظ على أنظمتها بالمدى الذي تتمك ،تعتبر الدولة ذات استدامة بيئية: الأنظمة البيئية -أ
  .وإلى الذي تكون فيه هذه المستويات تتجه نحو التحسن لا التدهور، ية في مستويات صحيةالطبيع

الضغوطات بالمدى الذي تكون فيه  ،تكون الدولة ذات استدامة بيئية: تقليل الضغوطات البيئية - ب
  .يئية كبيرة على الأنظمة الطبيعيةدرجة عدم وجود تأثيرات ب ىإل ،ةلليالبشرية على البيئة ق

 أنظمتهافيه  تكونبالمدى الذي  ،الدولة ذات الاستدامة البيئية نتكو : الإنسانيةتقليل الهشاشة  -ج
وكلما تراجع مستوى تعرض المجتمع  ،الاجتماعية وسكانها غير معرضين بشكل مباشر للتدهور البيئي

  .امةللتأثيرات البيئية كلما كان النظام أكثر استد
بالمدى الذي تكون قادرة على إنشاء  ،تكون الدولة ذات استدامة بيئية: القدرة الاجتماعية والمؤسسة -د

  . واجتماعية قادرة على الاستجابة للتحديات البيئية ،أنظمة مؤسسية
قيق بالمدى الذي تكون فيه متعاونة دولياً في تح ،تكون الدولة ذات استدامة بيئية: القيادة الدولية - هـ

  .وتخفيض التأثيرات البيئية العابرة للحدود ،حماية البيئة العالميةلالأهداف المشتركة 
أما فيما يخص المؤشرات التي طورتها لجنة الأمم المتحدة، والتي تعتبر مؤشرات الأكثر دقة 

 عاثانبالتلوث، (  الإنسانيةوذلك لأنها تفرق بين مؤشرات الضغط البيئية مثل النشاطات  ،وشمولية
، ومؤشرات الاستجابة )ونوعية الهواء، والمياه، والتربة( ، ومؤشرات تقييم الحالة الراهنة )الكربون

  ).المساعدات التنموية(
عادة إلى أربع فئات رئيسة، وهي تتمحور حول القضايا التي تضمنتها توصيات حيث تنقسم 

تها لجنة التنمية المستديمة في الأمم ، والتي تشكل إطار عمل البيئي في العالم والتي حدد21الأجندة 
 الإنتاجالمساواة الاجتماعية، الصحة العامة، التعليم، والنوع الاجتماعي، أنماط : المتحدة بالقضايا التالية

الأراضي، البحار والمحيطات والمناطق الساحلية، والاستهلاك، السكن، الأمن، السكان، الغلاف الجوي، 
يوي، النقل، الطاقة، النفايات الصلبة والخطرة، الزراعة، التكنولوجيا الحيوية، المياه العذبة، التنوع الح

  .التصحر والجفاف، الغابات، السياحة البيئية، التجارة، القوانين والتشريعات والأطر المؤسسية
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  :)1(المؤشرات الاجتماعية -*
والمشاركة العامة والحصول على  ،وهي تعكس إلى درجة كبيرة نوعية الحياة: المساواة الاجتماعية -أ 

 واتخاذ صوإتاحة الفر ، مع درجة العدالة والشمولية في توزيع الموارد فرص الحياة، وترتبط المساواة
   .الخ...ومنها الصحة والتعليم والعدالة ،والخدمات العامة وتتضمن فرص الحصول على العمل ،القرارات

  :وهي تقاس بمؤشرين هما
نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر، ونسبة السكان العاطلين  عن طريق ويقاس: الفقر :01-أ

  . عن العمل من السكان في سن العمل
ويمكن قياسها من خلال حساب مقارنة معدل أجر المرأة مقارنة : المساواة في النوع الاجتماعي: 02-أ

   .بمعدل أجر الرجل
حة والتنمية المستديمة، فالحصول على مياه شرب هناك ارتباط وثيق ما بين الص: الصحة العامة - ب

  : ، ومؤشرات تتمثل فيمن أهم أهداف التنمية المستديمة نظيفة وغذاء صحي ورعاية صحية
  .وتقاس بالحالات الصحية للأطفال: حالة التغذية: 01- ب
  .وتقاس بمعدل وفيات الأطفال تحت خمس سنوات، والعمر المتوقع عند الولادة: الوفاة: 02- ب
يقاس بنسبة السكان الذين يحصلون على مياه شرب صحية، والمربوطين بمرافق تنقية : الإصحاح: 03- ب

  ).الصرف الصحي( المياه، 
وتقاس بنسبة السكان القادرين على الوصول إلى المرافق الصحية، ونسبة : الرعاية الصحية: 04- ب

ائيات المقدمة عن الحالة الصحية ، وعموما كل الإحصالتطعيم ضد الأمراض المعدية لدى الأطفال
   .للسكان

من أهم الموارد التي يمكن أن يحصل عليها الناس لتحقيق النجاح في الحياة، وهناك يعتبر : التعليـم -ج
  : أما مؤشراتها فهي. ارتباط وثيق بين مستوى التعليم في دولة ما ومدى تقدمها الاجتماعي والاقتصادي

             .بنسبة الأطفال الذين يصلون إلى الصف الخامس من التعليم الابتدائيويقاس : مستوى التعليم: 01-ج
  .ويقاس بنسبة الكبار المتعلمين في المجتمع :محو الأمية: 02-ج
  

الكبيرة  يعتبر من أهم شروط الحياة وخاصة في المدن ،ر المسكن والملجأ المناسبين توفإ: السكن -د
وكذلك سوء التخطيط العمراني ، ونسبة نمو السكان والفقر والبطالة ،صاديالتي تتأثر دائماً بالوضع الاقت

حد أهم أسباب زيادة المستوطنات ألى المدن إالمناطق الريفية  نة الهجرة ميوتشكل عمل ،والحضري
يعيشون في ظروف صعبة وأن يجدون المأوى الملائم البشرية العشوائية ونسبة المتشردين وأؤلئك الذين 

  :أما مؤشر الذي يقيسها فهو .لإنسانية في العيش في مسكنلحقوقهم ا
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   .نسبة مساحات السقوف في  الأبنية لكل شخص: 01-د
  

وحماية الناس من الجرائم، ومؤشرها  ،يتعلق الأمن في التنمية المستديمة بالأمن الاجتماعي: نـــــالأم - هـ
  : فهو
  .ان الدولةألف شخص من سك 100عدد الجرائم المرتكبة لكل : 01- هـ

  

فكلما زاد معدل النمو السكاني  ،هناك علاقة عكسية بين النمو السكاني والتنمية المستديمة: السكان - و
كل أنواع  في دولة ما أو منطقة جغرافية معينة زادت نسبة استهلاك الموارد الطبيعية، مما يؤدي إلى

وبالتالي تقليل فرص تحقيق  اسية للسكان،، مما ينتج عنه عدم الوفاء بالاحتياجات الأسالمشاكل البيئية
  . التنمية المستديمة

  :وتقاس
    .بالنسبة النمو السكاني في الدولة : 01- و 
    

  :)1(المؤشرات البيئية -*
  

التي تندرج ضمن إطار الغلاف الجوي  ،هناك العديد من القضايا البيئية الهامة: الغلاف الجوي -أ
قب الأوزون ونوعية الهواء، وترتبط تأثيرات هذه القضايا بشكل مباشر ثو ا التغير المناخي هومن ،وتغيراته

  :وثلاث مؤشرات رئيسة. مع صحة الإنسان واستقرار وتوازن النظام البيئي
    .ثاني أكسيد الكربون انبعاثويتم قياسه من خلال تحديد : التغير المناخي: 01-أ
  .لاك المواد المستنزفة للأوزونويتم قياسه من خلال استه: ترقق  طبقة الأزون: 02-أ
ملوثات الهواء في الهواء المحيط في المناطق ويتم قياسها من خلال تركيز  :نوعية الهواء: 03-أ

   .الحضرية
واقتصادية على درجات متفاوتة من  ،استخدام الأراضي تتطلب قرارات سياسيةإن  :الأراضي - ب

هي التي تحدد كيفية التعامل مع الموارد الطبيعية  المسؤولية، وبالتالي فإن طرق استخدامات الأراضي
  : ات الأراضيأهم المؤشرات المتعلقة باستخدام. العناية بهالوث الذي يصيبها وطرق تللأرض، وال

ويتم قياسها بمساحة الأراضي المزروعة مقارنة بالمساحة الكلية واستخدام المبيدات  :الزراعة: 01- ب
  .والمخصبات الزراعية

ويتم قياسها بمساحة الغابات مقارنة بالمساحة الكلية للأرض، وكذلك معدلات قطع : غاباتال: 02- ب
  .الغابات
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ويتم قياسه من خلال حساب نسبة الأرض المتأثرة بالتصحر مقارنة بمساحة الأرض : التصحر: 03- ب
    .الكلية

   .ئمة أو مؤقتةقياسها بسماحة الأراضي المستخدمة كمستوطنات بشرية دا ويتم: الحضرنة: 04- ب
 %75 -%70بما أن مساحة البحار والمحيطات تشغل من  :البحار والمحيطات والمناطق الساحلية -ج

الشاسعة بطريقة مستدامة هو اكبر التحديات التي تواجه  المناطق إدارةن من مساحة الكرة الأرضية، لذا فإ
قل ية للمحيطات وهشاشتها وكونها الأم نظراً لتعقيد الأنظمة البيئاالبشرية، كما انه من أصعب المه

 ن العالم الكرة الأرضيةمن ثلث سكا أكثر أن، ومما يزيد من أهمية هذه الأنظمة ءقبل العلما استكشافاً من
البيئية والاقتصادية والاجتماعية بحالة  وأوضاعهمالمناطق الساحلية وبالتالي تتأثر معيشتهم  يعيشون في

  :أما عن مؤشراتها المستخدمة في هذا الجانب. فيهاالبحار والكائنات التي تعيش 
  

وتقاس بتركيز الطحالب في المياه الساحلية، ونسبة السكان الذين يعيشون : المناطق الساحلية: 01-ج
وذلك نظراً لأنه عادة تكون البحار مصبات لجميع النفايات سواء الصناعية أو (  .في المناطق الساحلية

   ) .النوع من النفايات هذاات الحية في السواحل التي تتعرض لوت الكائنممما يؤدي إلى  ،الحضرية
  

  .وزن الصيد السنوي للأنواع التجارية الرئيسة: مصائد الأسماك: 02-ج
  

لا شك أن المياه هي عصب الحياة الرئيس، وهي العنصر الأكثر أهمية للتنمية وكذلك : الميـاه العذبـة -د
ل التي تتميز بقلة مصادر المياه و ة تعرضاً للاستنزاف والتلوث، وتجد كل الدفهي من أكثر الموارد الطبيعي

أنظمة المياه العذبة من أكثر الأنظمة البيئية  نفسها في وضع اقتصادي واجتماعي صعب، وتعتبر
  : أما مؤشراتها فتتمثل أساساً في. الإنسانيةوتعرضاً للتأثيرات السلبية  ،هشاشة

  

  .ونسبة البكتيريا المعوية في المياهاس بتركيز الأكسجين الكذاب عضوياً وتق: نوعية الماء: 01-د
واستنزافها والجوفية التي يتم ضخها  ،تقاس من خلال حساب كمية المياه السطحية: كمية الماء: 02-د

   .سنوياً مقارنة بكمية المياه الكلية
النباتات البرية وإنشاء  الحيوانات يعتقد البعض أن التنوع الحيوي يعني فقط حماة: التنوع الحيوي - هـ

ولكن التنوع الحيوي في الواقع من أهم عناصر . وان ذلك يصطدم عادة مع التقدم الاقتصادي ،المحميات
واجباً بيئياً وأخلاقياً فحسب، بل إن الترابط الوثيق بين التنمية إذ لا تعتبر حماية  ،التنمية المستديمة

للاقتصاديات  ةعتمادات القويللا، ونظراً بح مرتبطاً بجودة الأخيرةأن توسع الأولى أص والبيئة، حيث
فإن حماية التنوع الحيوي والاستخدام  البيئية نواع والأنظمةوالأ ،الوطنية على الموارد الحيوية والوراثية

ن خلال البيئية المتجددة الأخرى يعتبر شرطاً لاستدامة التنمية، وتقاس موكذلك الموارد  ،المستديم لعناصره
  : مؤشرين هما
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بحساب نسبة مساحة المناطق المحمية مقارنة بالمساحة الكلية وكذلك مساحة : الأنظمة البيئية: 01- هـ
  .الأنظمة البيئية الحساسة

  .ويتم قياسها بحساب نسب الكائنات الحية المهددة بالانقراض: الأنواع المحمية: 02- هـ
  

  :)1(المؤشرات الاقتصادية -*
  

ولها علاقة مباشرة بالتنمية وتعكس طبيعة  ،إن تطوير مؤشرات اقتصادية مستديمة: الاقتصادية البنية -أ
التجارة العالمية وزيادة كما أن التحديات التي تضعها . ة على الموارد الطبيعيةتأثير السياسات الاقتصادي

قيقة التدهور البيئي ولكنه في الواقع يخفي ح ،كبيرهلاك تعطي إحساساً بنمو اقتصادي معدلات الاست
  :ومن بين المؤشرات في هذا المجال. والاجتماعي الذي تسببه السياسات الاقتصادية

دل الدخل الوطني للفرد، نسبة الاستثمار في معدل ويمكن قياسه من خلال مع: الأداء الاقتصادي: 01-أ
  .الدخل الوطني

  .دماتري ما بين السلع والخايقاس بالميزان التج: التجارة: 02-أ 
، وكذلك نسبة الإجماليوتقاس عن طريق قيمة الدين مقابل الناتج الوطني : الحالة المالية:03-أ

  .الإجماليالتي يتم تقديمها أو الحصول عليها مقارنة بالناتج الوطني  الخارجيةالمساعدات التنموي 
، فإذا كان علماء الم اليومالعفي إن سيادة الأنماط الاستهلاكية الواسعة : الاستهلاك الإنتاجأنماط  - ب

والاستهلاكية،  الإنتاجيةالبيئة يؤكدون على عدم استمرار الموارد الطبيعية في حالة استمرار هذه الأنماط 
والاستهلاك للحفاظ على الموارد ومن أهم  الإنتاجوأنه لابد من حدوث تغيير جذري في سياسات 

  :المؤشرات في هذا الجانب
، والمادة هنا كل المواد الخام الإنتاجوتقاس بمدى كثافة استخدام المادة في : المادة استهلاك: 01- ب

  . الطبيعية
وتقاس عن طريق الاستهلاك السنوي للطاقة لكل فرد، نسبة الطاقة المتجددة  :الطاقة استخدام: 02- ب

   .من الاستهلاك السنوي، وكثافة استخدام الطاقة
النفايات الصناعية والمنزلية، وإنتاج النفايات الخطرة،  إنتاجية وتقاس بكم: إنتاج وإدارة النفايات: 03- ب

  .وإنتاج النفايات المشعة وإعادة تدوير النفايات
 المسافة التي يتم قطعها سنوياً لكل فرد مقارنة بنوع المواصلاتبوتقاس : النقل والمواصلات: 04- ب

  .بالإضافة إلى حجم الحظيرة الوطنية من وسائل النقل المتوفرة
  
  

                                                           

  .219 -218باتر محمد علي وردم، مرجع سابق، ص ص  –) 1(
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  .مؤشرات التي طورتها الأمم المتحدة ):I -05(الجدول رقم 

  

  نوع المؤشر  المؤشر  التسلسل  نوع المؤشر  المؤشر  التسلسل  نوع المؤشر  المؤشر  التسلسل
  نسبة السكان دون خط  01

  الفقر 

  انبعاث غازات   18  اجتماعي

  البيوت  البلاستيكية

 نسبة الديون من الناتج   35  بيئي

  الإجمالي

  اقتصادي

  معامل جيني لتوزيع  02

  الدخل 

  درجة استهلاك  19  اجتماعي

  طبقة الأزون 

  كثافة استخدام المواد  36  بيئي

  والمعادن 

  اقتصادي

  درجة تركز الملوثات  20  اجتماعي  معدل البطالة  03

  في المناطق الحضرية

  نسبة المساعدات الخارجية  37  بيئي

  من الناتج الإجمالي 

  اقتصادي

  ور الإناثنسبة معدل أج  04

  إلى  أجور الذكور 

  مساحة الأراضي  21  اجتماعي

  الزراعية الدائمة 

  نسبة معدل استهلاك   38  بيئي

  الطاقة السنوي  للفرد

  اقتصادي

  نسبة استهلاك الطاقة  39  بيئي  استعمال المخصبات  22  اجتماعي  مستوى التغذية للأطفال  05

  من المصادر المتعددة 

  اقتصادي

  استعمال المبيدات   23  جتماعيا  معدل الخصوبة  06

  الزراعية

  كثافة استغلال واستهلاك   40  بيئي

  الطاقة

  اقتصادي

  العمر المتوقع عند  07

  الميلاد 

  نسبة مساحة الغابات   24  اجتماعي

  إلى مساحة الكلية

  كميات النفايات الصناعية   41  بيئي

  والمنزلية

  اقتصادي

  السكان المخدومون  08

  بالصرف الصحي 

  كثافة استغلال أخشاب  25  اجتماعي

  الغابات 

  اقتصادي  كميات النفايات الخطرة  43  بيئي

  السكان المخدومون  09

  بمياه الشرب 

  مساحة الأراضي  26  اجتماعي

  المتصحرة 

  اقتصادي  إدارة النفايات المشعة  44  بيئي

  الأطفال المحصنون  10

  ضد الأمراض 

  نسبة السكان المقيمون   27  اجتماعي

  لساحليةفي المناطق ا

  اقتصادي  تدوير النفايات  45  بيئي

  الأطفال في مرحلة   11

  التعليم الأساسي

  معدلات الصيد حسب  28  اجتماعي

  النوع 

  المسافة المقطوعة للفرد   46  بيئي

  بواسطة وسائط النقل

  مؤسسي

  الشباب في مرحلة   12

  التعليم الثانوي

  معدلات تراجع مستوى  29  اجتماعي

  المياه الجوفية 

  الإستراتيجية الوطنية  46  بيئي

  للتنمية  المستديمة 

  مؤسسي

نسبة مساحة المحميات الطبيعية من   30  اجتماعي  معدل الأمية  13

  المساحة الكلية

  تطبيق المعاهدات الدولية  47  بيئي

  الخاصة بالاستدامة 

  مؤسسي

  أنواع النباتات   31  اجتماعي  للفرد 2مساحة المسكن م  14

  والحيوانات المنقرضة

السكان نسبة عدد المشتركين   48  يئيب

  بشبكة الانترنيت إلى مجموع

  مؤسسي

  عدد الجرائم لكل  15

  من السكان 100000 

  عدد خطوط الهاتف  50  اقتصادي  نصيب الفرد من الدخل  32  اجتماعي

  فرد 1000لكل  

  مؤسسي

  نسبة الاستثمار من  33  اجتماعي  معدل النمو السكاني  16

  الناتج المحلي الإجمالي

  نسبة الإنفاق على البحث   50  اقتصادي

  العلمي

  مؤسسي

  سكان الحضر في التجمعات    17

  الرسمية  وغير الرسمية

  الخسائر البشرية والاقتصادية  51  اقتصادي  الميزان التجاري  34  اجتماعي

  نتيجة الأخطار الطبيعة 

  مؤسسي

  .272-270أبو زنط، مرجع سابق، ص صعثمان محمد غنيم وماجدة أحمد  :المصدر
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طلق أما شرية أو تنمية البوهي مؤشرات ال ،بعض المؤلفين يركزون على مؤشرات أخرىأن كما   
 1990فإذا كان تعريفها والصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام ، التنمية الإنسانيةاسم عليها 

، )2(ليؤكد على دور العنصر البشري كأداة وغاية للتنمية الشاملة، )1(الناسبأنها عملية توسيع الخيارات 
نموذج للتنمية يمكن « :إلى أن التنمية البشرية المستديمة هي 1994كما أشار تقرير التنمية البشرية لعام 

إلى أقصى حد ممكن وتوظيف تلك القدرات أفضل توظيف  ،جميع الأفراد من توسيع نطاق قدراتهم البشرية
جيال التي لم تولد بعد، ولا يستنزف قاعدة الموارد خيارات الأ أيضاً لها في جميع المجالات، وهو يحمي 

، والواقع أن الخيارات هي تعبير عن مفهوم أرقى، يعبر )3(»نمية في المستقبلاللازمة لدعم التيعية الطب
عن حق البشر الجوهري في هذه الخيارات، ومن حيث المبدأ، فإن هذه الخيارات يمكن أن تكون بلا نهاية 

  :)4(وتتغير بمرور الوقت، إلا أن الخيارات الأساسية الثلاث هي

  .حياة مديدة وصحية أن يحي الإنسان -أ

  .أن يكتسب المعرفة  - ت

  .أن يحصل على الموارد اللازمة لمستوى معيشة لائق - ج

ستة مؤشرات أساسية للتنمية  والذي أدرج فيه، 2002وبعد صدور تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام   
  :)5(الإنسانية وهي كالتالي

  .حة في مجملهاكمقياس عام للص : العمر المتوقع عند الميلاد -أ

  .  كما يعرفه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في حساب مقياس التنمية البشرية :التحصيل العلمي - ب

  .تعبيراً عن مدى التمتع بالحريات المدنية والسياسية :مقياس الحرية -ج

  مجتمعكما يحسبه برنامج الإنمائي، حيث يعكس مدى توصل النساء لقوة في ال :مقياس تمكين النوع-د

مقاساً بعدد الحواسيب الانترنت الأساسية للسكان للتعبير عن التواصل مع : الاتصال بشبكة الانترنت - هـ
  .شبكة المعلومات الدولية

                                                           

عمان،  ،1.دار دجلة، طالعولمة والتنمية البشرية المستديمة في الوطن العربي، رعد سامي عبد الرزاق التميمي،  - )1(
  .61، ص 2008الأردن، 

، 16.، عمجلة علوم الاقتصاد والتسيير والتجارة، التنمية البشرية في الجزائر بين الواقع والطموحبوعلام معوشي،  –) 2(
  .126، ص 2007ر،دالي إبراهيم، الجزائ

  .63، ص ، مرجع سابقرعد سامي عبد الرزاق التميمي –) 3(
  .62 -61 :المرجع نفسه، ص ص ،رعد سامي عبد الرزاق التميمي –) 4(
  .85المرجع نفسه، ص  ،رعد سامي عبد الرزاق التميمي - ) 5(
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حيث يعكس المساهمة في الإضرار بالبيئة ): بالطن المتري( انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون للفرد  - و
  . على صعيد العالم

ولم تستقر على نموذج  ،هذه المؤشرات، أنها مازالت في طور الانجازكل  على ومن الملاحظ  
وهو ما صعب الأمر كثير، أما عن بعض المؤشرات واحد يمكن من خلالها المقارنة بين دول العالم، 

المطروحة حالياً، فهي في أغلب الحالات تتعرض لانتقادات منهجية أو أنها غير دقيقة، وعلى سبيل 
، بالإضافة إلى أن أغلب الإحصائيات هاكلفة التأثيرات البيئية للدول خارج حدود عدم احتساب المثال

   .!همها التركيز على الايجابياتي يالتالمقدمة هي من طرف المؤسسات الحكومية 
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  : خلاصة الفصل الأول

ت الاقتصادية لقد تطور مفهوم التنمية الاقتصادية عبر مراحل متعددة، وهذا نتيجة للتطورا  
مجرد تحقيق نمو  أنهاوالاجتماعية، التي سادت لكل مرحلة على حدة، حيث كان ينظر إليها على 

كان هذا التطور إلى غاية و ، ثم إلى الممازجة بين النمو الاقتصادي والبعد الاجتماعي للتنمية، اقتصادي
، ليظهر مفهوم آخر وهو التنمية الاقتصاديةمرحلة بدأ الاهتمام بالبعد البيئي للتنمية  هالسبعينيات، وبعد هذ

، تلاندنبور والمعروف بتقرير  ،جنة الأمميةلعن الخاصة بعد صدور تقرير مستقبلنا المشترك  ،المستديمة
بعض المفكرين يدرجون من أن بالرغم والذي يمزج بين الأبعاد الثلاثة الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، 

  .الخ...البعد السياسيو البعد التكنولوجي أبعاد أخرى، على سبيل المثال 

حق الأجيال في ن والذي يعبر بصورة إجمالية ع ،عقد عدة مؤتمرات لتبني هذا المفهوم وقد تم   
 وعدم رهن مستقبل الأجيال اللاحقة للاستدامةالمفروض على البيئة،  التنمية، والتخفيف من العبء

المشكلة التي تواجهها التنمية  أنغير  تلفة للإنسان،بخصوص التلوث البيئي الناتج عن الأنشطة المخ
في قمة الدول التي تتبنى المؤشرات تضع الدول المتقدمة فأغلب قياسها، كيفية  المستديمة تتمثل في

   .تعتبر أهم الدول التي تنتج مخلفات ضارة بالبيئة أنها، بالرغم من التنمية المستديمة
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  في الحد منه البيئية الجباية  التلوث البيئي ومساهمة: الفصل الثاني
 تمهيد

إذا كانت البيئة مصدر الأساسي لحياة الإنسان على وجه الأرض، ومستقبله مرهون بسلامة   
التي يمكن أن تتحدق و  ،النظام البيئي، فوجب عليه أن يعمل جهاداً من أجل حمايتها من كل المخاطر

 السابقة  قع العملي يظهر أن البيئة لم تعطى الأهمية اللازمة لها في كل المشاريع التنمويةولكن الوا ،بها
وما  ،ل على سبيل الذكر لا الحصر الاحتباس الحرارياكمثو وهو ما أدى إلى ظهور أزمات البيئية، 

مفهوم  بلدان العالم إلى تبنى الأساس اتجهتهذا ، وعلى على المناخ واختلاله سنجر عنه من مشاكل
أن نية المجتمع الدولي تتجه نحو تحقيق حماية  بماوالتي تولي أهمية بالغة للبيئة، و  التنمية المستديمة،

دون إعاقة مشاريع التنمية  ،واستثمار مالي عقلاني جدير بترشيد هذه الموارد ،أفضل للموارد البيئية
والتكنولوجيا المستعملة فيها  ،مية الاقتصاديةالاقتصادية، وذلك بادراك العلاقة الضرورية والوثيقة بين التن

هذه المعدلة التي تناولتها القوانين حل ومن أجل  ،البيئية من جهة أخرى ومقتضيات حماية ،من جهة
عنه  الإعلانالذي تم  ،الدافع - الداخلية، تم تطبيق بعض السياسات العالمية ومن بينها مبدأ الملوث

من منظمة التنمية والتعاون الاقتصادية التي  1972ماي  26بتاريخ الصادرة  72/128بمقتضى اللائحة 
الصادرة بتاريخ  223/ 74والذي دخل حيز التنفيذ بمقتضى اللائحة رقم  ،تبنت هذا المبدأ لأول مرة

  )1(باعتباره سياسة جبائية جديدة 14/11/1974
ومتغيراً أساسياً  ،للموارد باعتبار البيئة اليوم أصبحت عنصراً من عناصر الاستغلال العقلانيو   

لكون و  من جهة من متغيرات التنمية المستديمة، نظراً لما يحدثه التلوث من انعكاسات سلبية على المناخ
ولا تؤدي إلى  ،مما يحتم استغلالها وفق قواعد تحافظ على البقاء ،الكثير من الموارد الطبيعية غير متجددة

   )2(.من جهة أخرى الاختلال أو كبح النمو

أما في في المبحث الأول،  أهميتهاو  البيئةماهية  جاء هذا الفصل لنبين فيهوتفصيلاً لما سبق   
، وقد خصصنا ومصادره المختلفة وأهم النتائج المترتبة عنهالتلوث البيئي تناولنا فيه المبحث الثاني 

فة خاصة وتحقيق التنمية بص البيئي المبحث الثالث للجباية البيئية ومساهمتها في التقليل من التلوث
   .المستديمة بصفة عامة

  
  

                                                           

 
، المدرسة 01.، عمجلة المالية ، 02.، جوتحديات...نحو تدعيم سياسة مالية لحماية البيئة رهاناتحميدة ، جميلة  –) 1(

  .16ص ،  2001أكتوبر  القليعة، الجزائر،  الوطنية للضرائب،
، بن عكنون، الجزائر، 2.، ديوان المطبوعات الجامعية، طالمدخل إلى السياسات الاقتصادية الكليةعبد المجيد قدي،  –) 2( 

   .24، ص 2005
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   .هاـة وأهميتـالبيئ: المبحث الأول

 أووتُؤَثرُ فيه ويُؤَثرُ فيها سلباً  بالإنسان، كما أنها تحيط الإنتاجتعتبر البيئة المنبع الرئيس لموارد   
المسؤولين  اهتماماتمن إيجاباً، وهي التي تحمل كل مقومات الحياة، فكل هذا يؤهلها إلى أن تكون 

والعمل والسلامة والصحة المهنية،  ،حيث أن الحق في الصحة والحياة الكريمة والمنظرين لكل السياسات،
وفي طعام كاف ومغذ ومسكن لائق، وفي  ،والحق في مستوى معيشي واف بالمطلوب، والتحرر من الجوع

والحق في  ،الكرامة والتنمية المتناسقة للشخصية وفي ،والمساواة والابتعاد عن التمييز ،التعليم والثقافة
والتنمية كلها حقوق أكدتها المواثيق الحالية  ،الأمن للنفس وللأسرة، والحق في السلام والحق في التطور

وهي  ،وتمثل هذه الحقوق مثلا أعلى تناضل الحكومات في سبيل توفيره لمواطنيها ،للأمم المتحدة
وتعتمد جميع هذه الحقوق في شتى صعدها على . لبني البشر كافة وحق ،متطلبات حياتية أساسية

  )1(.البيئة
الحياة على كوكب الأرض وباعتبار  واستمراريةمن أجل الاستدامة  لذا يجب المحافظة على البيئة 

وجب المحافظة على  فإنه ،أن التنمية المستديمة تولي أهمية كبيرة للبيئة كونها أحد الدعائم الأساسية لها
، والناتج في همكوناتها وتوازنها العام، وخاصة بعد الضرر الذي أصابها من جراء التلوث الكبير وتنوع

، وبالأخص التنامي الهائل للصناعة مما أخل بالتوازن العام للبيئة، الإنسانأغلب الأحيان عن النشاطات 
البيئة ومكوناتها، معرفة فمن أجل المحافظة عليها وعلى اتزان نظام البيئي ككل وجب معرفة خصائص 

البيئة عامة، بالإضافة إلى النظام علم تعريف هذا الهدف يأتي هذا المبحث لكي نبين فيه أجل جيدة ومن 
  .مع إدراج أهم القوانين البيئة فيه البيئي ومكوناته

  

   تعريف علم البيئة وعناصرها: المطلب الأول
وذلك د المفاهيم المستخدمة لهذا المصطلح، لتعدنظراً  ،ليس من اليسير تعريف مصطلح البيئة  

 ، وحسب تخصصههنظر  ةحسب وجهب تبنهاأي باحث أن ي باستطاعةمفهوم هلامي  أنها اعتبارعلى 
الفيزيائية والبيولوجية، ولكن أصبح ينظر إليها الآن من  جوانبهامضى من  كان ينظر إليها فيما حيث

وذلك لأن  ،)2(والثقافية بجانب جوانبها الفيزيائية والبيولوجيةوالاقتصادية  والإنسانيةالاجتماعية جوانبها 
مدلولها يرتبط بنمط العلاقة بينها وبين مستخدمها، حيث أن رحم الأم بيئة الإنسان الأولى والبيت بيئة 

بيئة والكرة الأرضية بيئة والكون كله بيئة، ويمكن أن ننظر  -الدولة - والقطر  ،والمدرسة بيئة والحي بيئة
والبيئة الصناعية والبيئة الثقافية،  الزراعيةلى البيئة من خلال النشاطات البشرية المختلفة، فنقول البيئة إ

والبيئة الروحية والبيئة السياسية، ومن ذلك يظهر أن  ،والبيئة الصحية وهناك أيضاً البيئة الاجتماعية

                                                           
  .24ص  ،ابقمرجع س باربرا روز جونستن، -) 1(
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ويتطلب أن نلم بإطار  ،يتيسر بسهولةوضع تعريف شامل للبيئة يستوعب مجالات استخدامها المختلفة لا 
البيئة الطبيعية، البيئة الاجتماعية، : استخدامات مفهوم البيئة إلى ولذلك تتعدد ،)1(كل من هذه المجالات
  .الخ...الإنسانيةالبيئة الثقافية، البيئة 

ومن كل الجوانب التي يمكن أن تأخذها  البيئة،بمصطلح يف ر عهذا المطلب من أجل تيأتي 
  .إلى تحديد عناصرها ضافةبالإ

أ ومضارعه يبوء، فيقال فلان تبوأ و البيئة اسم مشتق من الفعل الماضي باء، وب: )2(تعريف البيئة لغة -1
 الأحيان، والذي يعني في بعض خرلغوي آعندهم، كما لها معنى  مكانةمنزلة في قومه بمعنى احتل 

المنزل الذي يحتله الفرد والموضع الذي : فالبيئة هي فيقال تبوأ الرجل منزلاً أي نزل فيه، ومنه، المنزل
   .يحيط به والوسط الذي يعيش فيه

بما يضم من  الإنسانهي الوسط أو المجال المكاني الذي يعيش فيه  «:البيئة :تعريف العلمي للبيئةال -2
غير الحيوية التي ظواهر طبيعية وبشرية يتأثر بها ويؤثر فيها، أي أن البيئة تشمل كل العوامل الحيوية و 

بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، حيث يقصد بالعوامل الحيوية جميع الكائنات الحية  على الكائن الحي تؤثر
المختلفة أما العوامل غير الحيوية فيقصد بها الماء  وساط البيئيةوغير المرئية الموجودة في الأ ،المرئية

لى مكونات التي تحتويها البيئة، وعلى العلاقة القائمة بين حيث يركز هذا التعريف ع. )3(» والهواء والتربة
  .مكونات البيئة ونتائج المحصلة من هذه العلاقة

الذي يحيا فيه الإنسان ويحصل منه على مقومات حياته  الإطار «:كما يمكن تعريفها أنها  
يحتاج إليها الإنسان  موارد التيالحيث يركز هذا التعريف على . )4(» ويمارس فيه علاقته مع بني البشر

  .للعيش بالإضافة للعلاقة التي تنشأ بين الأفراد، دون لتطرق إلى العلاقة بين الإنسان ومكونات البيئة
هي الوسط أو المجال المكاني الذي يعيش فيه الإنسان مؤثراً  «:كما تعرف البيئة على أنها  

جداً، قد لا   منطقة صغيرة د يضيق ليتكون منومتأثراً، وهذا الوسط قد يتسع ليشمل منطقة كبيرة جداً، وق
   .  )5(تتعدى رقعة البيت الذي يسكن فيه

                                                           
، المجلس الوطني للثقافة 22.، سلسلة عالم المعرفة، عالبيئة ومشكلاتهارشيد الحمد و محمد سعيد صباريني،  - ) 1(

  .14، ص 1979والفنون والآداب، الكويت، 
، 01.درا الخلدونية، طحماية البيئة من التلوث بالمواد الإشعاعية والكيماوية في القانون الجزائري، علي سعيدان،  - )2(

  .05، ص 2008القبة القديمة، الجزائر، 
، 01.مطبعة الإشعاع الفنية، طالآثار الاقتصادية والمالية لتلوث البيئة ووسائل الحماية منها، محمد صالح الشيخ،  - )3( 

  .15، ص 2002الإسكندرية، مصر، 
  .18راتب السعود، مرجع سابق، ص   –)4( 
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يمثل هذا التعريف المفهوم العام للبيئة، حيث يركز على الوسط البيئي بكل ما يحتويه، وعلى   
لخوض العلاقة التي يمكن أن تنشأ بين مكونات وعناصر البيئة سواءً كانت إيجابية أو سلبية، وذلك دون ا

في تفاصيلها، كما أنه سلط الضوء على حجم الوسط الذي قد تحتله البيئة، من الوسط الكبير جداً إلى أن 
  . لا تتعد مساحة البيت الذي قد يسكنه أو يحتله الإنسان

وكما ذكرنا سابقاً أن مفهوم البيئة يختلف حسب وجهة نظر الباحثين التربويين والعلميين   
    :حيثوالإداريين، 

  : )1(مفهوم البيئة عند التربويين :أ -2
والمهارات والمدركات اللازمة لفهم  ،يرى بعض أن التربية البيئية هي عملية تكوين القيم والاتجاهات

وحضارته بمحيطه الحيوي الفيزيقي، وتوضح حتمية  ،وتقديم العلاقات المعقدة التي تربط الإنسان
لها لصالح الإنسان حفاظاً على حياته، ورفع مستويات استغلا نالمحافظة على البيئية، وضرورة حس

  .معيشته
أسلوب ونمط الفردية والسلوك اللازمين لفهم العلاقات المتداخلة بين البشر،  «:كما تعرف على أنها

ومدى ما يتمتعون به من ثقافة، وما تمثله البيئة التي تحيط بهم، ويتضمن التعليم البيئي أسلوب التدريب 
م ــــق بالقيــجالات التي تتعلفي كل الم وكـالسلة استنباط وتشكيل أساليب ـــلقرارات، وكيفيعلى اتخاذ ا

  .» ةــــالبيئي
من أجل  ،فالبيئة من هذا المنظور ترتكز على القيم والأخلاق التي يجب أن يتحلى بها الإنسان

  .استمرار نسله وذلك بهدف ،الحفاظ على بيئته التي يعيش فيها
  :)2(م البيئة من عند العلميينمفهو  :ب -2

  :قسم العلميين البيئة إلى ثلاثة أقسام وتم تعريفها على هذا الأساس 
  :حيث أن. التربة أو الأرض: 03-ب -2البيئة المائية، : 2-ب -2البيئة الهوائية، : 1-ب -2
ئل والغازات يمثل جو الأرض ديناميكيا فهو يمتص بانتظام الجوامد والسوا: البيئة الهوائية: 1-ب-2

وتنتشر فيه  ،ويمكن لهذه المواد أن تنتقل في الهواء ،الآتية من مصادر طبيعية أو من صنع الإنسان
، وفي النهاية تجد طريقاً إلى مصرف مع بعض أو مع مواد أخرى فيزيائياً أو كيميائياً  بعضها وتتفاعل

بون وبذلك يتراكم ر ثاني أوكسيد الكأو مستقبل كالإنسان أو تدخل جو الأرض مثل ) المحيط( فيه  رقتست
    .في الهواء
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نظاماً ديناميكياً، فهو يمتص بانتظام المواد الصلبة والسائلة يمثل الماء : البيئة المائية: 02-ب -2
علاوة على ذلك تدخل المياه الطبيعية في  ،من صنع الإنسانهي أو التي منها سواءً الطبيعية  ،والغازات

  .التي يمكنها أن تؤثر بقوة في أي نظام مائي معين تكوين الكائنات الحية
حيث تجرى في جوفها وفي طبقاتها السطحية تحولات  ،التربة معمل كيميائي تعد: التربة: 03-ب -2

كما أن  ،والغاز الطبيعي وزيت البترول ،لتخرج لنا العديد من المعادن والأملاح ،وتفاعلات كيميائية كثيرة
 :بأنها   كما يمكن تعريفها . مثل دعامة من أهم الدعامات اللازمة لاستمرار الحياةالتفاعلات الكيميائية ت

ومجموعة العناصر غير الحية أي النظر إلى  ،النظرة الشمولية التي تتكامل في إطارها المجموعة الحية« 
  .»ترابط عناصره من خلال تجانس و النظام بيئي 

تؤدي أدوارها حيث أن المنظمة المنظمة،  ر إليها من خلالينظ: )1(مفهوم البيئة عند الإداريين: ج -2
  :نقسم إلىتفي محيط من البيئة تلتزم بنطاقها وتتقيد بحدودها، و 

طرق العمل والآلات المستخدمة في أدائه، بالإضافة إلى التنظيم الرسمي والذي  :بيئة داخلية :1-ج -2
ت التي تسنها إدارة المنظمة لتحكم بها علاقات والتعليما ،يعتبر مجموعة القواعد واللوائح والقوانين

والتنظيم غير الرسمي والذي يمثل شبكة العلاقات الشخصية والاجتماعية التي تنشأ وتنمو بين  .العاملين
  .العاملين نتيجة لاجتماعهم في مكان العمل

لكل دولة نظاماً حيث  ،وتنقسم بدورها إلى بيئة السياسية والبيئة الاقتصادية :بيئة خارجية: 2 -ج-2
ويوجهها  ،ويحدد هذا النظام نوع النظام الاقتصادي الذي يحكم ثروات المجتمع ،سياسياً يحكمها

المادية، وهي الخصائص الجغرافية والمساحة الجغرافية  وبالإضافة إلى البيئة الطبيعية أ. ويستثمرها
   .للبلاد

ئة أوسع مما يمكن حصرها في نمط معين ومما نستشفه من هذه التعاريف التي أوردناها، أن البي  
في السويد من  1972في أي تعريف كان، ولإزالة هذا الإشكال عرف مؤتمر ستوكهولم والذي عقد عام أو 

أعطى لها مفهوم واسعاً وتناول تعريفها بالإعلان الصادر عن هذا المؤتمر حيث عرفها بأنها  أجل البيئة،
   )2(.»كل شيء يحيط بالإنسان« :

والمتضمن حماية  10- 03أدلى المشرع الجزائري بدلوه في تعريف البيئة من خلال القانون  وقد  
 « :بأن البيئة )03(والذي نص في المادة رقم  2003الذي صدر عام  ،البيئة في إطار التنمية المستديمة

باطن الأرض والنبات تتكون البيئة من الموارد الطبيعية اللاحيوية والحيوية كالهواء والجو والماء والأرض و 
والحيوان، بما في ذلك التراث الوراثي، وأشكال التفاعل بين هذه الموارد وكذا الأماكن والمناظر والمعالم 
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يؤكدون على أن  حيث ،في مجال البيئة، لا يعتبرون هذا تعريف كاف ، غير أن قانونيين)1(»الطبيعية
والحيوية   اللاحيوية الطبيعية المواد في حصرها والتي ة،المكونة للبيئ بذكر العناصر اكتفى المشرع الجزائري

 التفاعل وأشكال الوراثي، التراث ذلك في بما  والحيوان والنبات الأرض وباطن والأرض ،والجو والماء كالهواء

  )2(الطبيعية والمعالم والمناظر الأماكن وكذا المواد، هذه بين 

  

  دهـم قواعـالنظام البيئي وأه: المطلب الثاني

 وجب التعرف على خصائص النظام البيئي، بهدف الوقوف على أسباب الخلل الذي يصيب البيئة  
المستقلة  المفرداتتفاعل قياسي لمجموعة من  «:فإذا كان النظام بصفة عامة، يعرف على أنه .ومكوناته

فإنه  .)3(»لحتى تصبح كما لو كانت شكلاً موحداً، يحقق سلسلة من الأهداف التي تغطي مفردات العم
عند إدراج مفهوم البيئة لكلمة النظام تصبح لدينا مفهوم عام للنظام البيئي وهو ما سنحاول أن نحلله في 

  .هذا المطلب
عبارة عن تفاعل عناصر البيئة وفق نظام يطلق  «:أنهالنظام البيئي يعرف   :تعريف النظام البيئي -1

ولذلك فإن  ،ه أي مجتمع من موارد وكائنات حية وغير حيةوهذه العناصر فيما يحتوي ،عليه النظام البيئي
مثل تلوث الأنهار والبحار  ،المجتمعية والطبيعة اختلالاختلال التوازن بين هذه العناصر يؤدي إلى 

 واختلالوالمحيطات وتلوث الهواء وإصابة سكان الأرض بالعديد من الأمراض وغرق العديد من المناطق 
تنظيمية في حيز معين تحتوي على عناصر حية وحدة  «:يمثلالنظام البيئي  ا أنكم. )4(» طبقة الأوزون

، وتؤدي إلى تبادل للموارد بين عناصرها الحية وغير الحية، لذا البعض وغير حية تتفاعل مع بعضها
التفاعل بيعتني بصورة عامة عات ومجتمعات ومواطن بيئية مختلفة افالنظام البيئي، بما يشمل من جم

  )5(.» اميكي لجميع أجزاء البيئةالدين
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وكائنات أخرى  اتكتجمع للكائنات الحية من نبات وحيوانيعتبر  «:كما يمكن تعريف النظام البيئي
حتى تصل إلى حالة  ،كمجتمع حيوي، تتفاعل مع بعضها في بيئتها في نظام بالغ الدقة والتوازن

   )1(.» م وتخريب للنظامالاستقرار، وأي خلل في النظام البيئي قد ينتج عنه تهدي
مجموعة ديناميكية مشكلة من أصناف « : وقد عرف المشرع الجزائري النظام البيئي على أنه

  )2(.»النباتات والحيوانات، وأعضاء مميزة وبيئتها غير الحية، والتي حسب تفاعلها تشكل وحدة وظيفية 
لة تتكون من كائنات حية ومكونات بيئية متكاموحدة  «:هو ومما سبق يمكن القول أن النظام البيئي

 ،وفق معايير وقوانين غاية في الدقة والتوازن ،غير حية في مكان معين، وتتفاعل بعضها مع بعض
ويستمر هذا التفاعل في ديناميكية ذاتية لتستمر هذه المكونات في أداء دورها في إعالة الحياة ولذلك 

  )3(.» عالة الحياةيطلق على النظام البيئي من هذا المنطلق نظام إ
بعد التعرف على مفهوم النظام البيئي أصبح واضح لنا مدى التفاعل الدقيق : مكونات النظام البيئي -2

أكثر بطبيعة النظام البيئي  الإحاطةمن أجل هذا النظام، لمكوناته، وهو ما يستدعي معرفة المكونات 
  : من أربعة عناصر رئيسة هي يتكون ومنهالبيئي،  ككل، حيث يوجد تصنيف لمكونات النظام

تات الخضراء بكل أنواعها، وهذه الكائنات افي النب الإنتاجوتتمثل عناصر : الإنتاجعناصر : أ -2
، وهو ما - التركيب الضوئي - وذلك عن طريق ما يعرف بالبناء الضوئيتستطيع إنتاج غذائها بنفسها 

ية في النظام البيئي، وذلك نتيجة لقدرتها على يعني أنها تتمتع باستقلالية تامة عن باقي الكائنات الح
   )4(.على العناصر الطبيعة غير الحية اعتمادهاأنتاج غذائها بنفسها، إلا أنها لا تستطيع الاستغناء عن 

   وتتكون من المواد العضوية ،تتمتع بمظاهر الحياة وهي مكونات لا: غير الحيةالعناصر : ب -2
 .جزء صلبو  ،جزء مائي وجزء غازي: العضوية، وتقسم إلى ثلاثة أجزاء وغير) مخلفات الأحياء والجثث(

 - التغذية (يشكل الوسط الذي تتم فيه التفاعلات والوظائف الحيوية للكائن الحي  ):الماء(الجزء المائي
  زوت يتألف الهواء من مزيج من الغازات أهمها غاز الأ ):الهواء(الجزء الغازي، )الإطراح

غازات ، بالإضافة إلى بخار الماء و %0.003وثاني أوكسيد الكربون بنسبة % 20.9والأوكسجين % 78 
تتألف اليابسة من الصخور والرواسب والأتربة التي تتواجد وتعيش  ):اليابسة(الجزء الصلبأخرى نادرة، 

                                                           
  .36الأكاديمية العربية المفتوحة في الدانمارك، مرجع سابق، ص  –) 1(
  .09، ص 04المادة مرجع سابق، ،  10 -03الجزائرية، القانون رقم الجريدة الرسمية للدولة   - ) 2(
  .08محمد عبد الرزاق القمحاوي، مرجع سابق، ص  –) 3(
  .09 -08 :المرجع نفسه، ص صمحمد عبد الرزاق القمحاوي،  –) 4(
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نات والعناصر المعدنية والعضوية الموجودة في التربة لها دور هام في حياة الكائ ،بها كائنات مختلفة
  )1(.الحية وفي تكوين مادتها

ذائها ، بحيث لا يمكن أن تنتج غالكائنات الحية الحيوانيةأساساً في ل ثمتوت: عناصر الاستهلاك: ج -2
 الذاتي الإنتاجألا وهو عناصر  ،العنصر الأول من عناصر النظام البيئيعلى ذلك تعتمد في و بنفسها، 

هي و ، المستهلكين :يمكن أن نسمي هذه المجموعة بـ ه، ومناوالتي لها القدرة على إنتاج غذائها بنفسه
الذي يعد عنصراً مهماً اللحم، بالإضافة إلى الإنسان  تعشب وآكلات التين هما آكلامجموعتتكون من 

تأثيرات تتباين  ،لما يتمتع به من قدرات تأثيرية هائلة في عناصر النظام الأخرى ،داخل هذه المجموعة
   .بين الهدم والبناء

) حيوانية أونباتية ( يتسبب في تحليل المواد العضوية  وهي تتضمن كل ما: )2(لناصر التحلع: د -2
وبعض أنواع الحشرات، وتساعد عناصر التحلل إعادة جزء  - بأنواعها المختلفة - ت والبكتيريامثل الفطريا

  :وعليه يمكن القول أن النظام البيئي يتكون من .من المادة إلى التربة
α- د الأساسية غير العضوية والعضوية في البيئةاو وهي م: كائنات غير حية.  
α- كائنات حية وتنقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسة:  

   ).عناصر إنتاج(كائنات حية ذاتية التغذية  - 
   ).عناصر استهلاك( كائنات حية غير ذاتية التغذية  - 
  ). عناصر محللة( كائنات حية مجهرية  - 
  :قوانين البيئةي و زن البيئاالتو  -3
   )4(»وخلق كل شيء فقدره تقديراً « وقوله تعالي  )3(.»إنا كل شيء خلقناه بقدر « :قال تعالى 

، حيث أن مكونات النظام البيئي تعتمد الدقة متناهي انسجامخلق االله سبحانه وتعالى الكون في 
بكتيريا التحلل كأحد مكونات على بعضها البعض، سواءً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، فعندما تقوم 

الميتة، وبعض الفضلات الأخرى إلى أملاح النشادر ثم  والحيواناتالنظام البيئي بتحليل أجساد النباتات 
وتستخدم النباتات هذه النترات بعد أن تمتصها من التربة لتصنع منها البروتينات وغيرها من  ،إلى نترات

وينطلق  أجسادهارى من البكتيريا بتحليل والنباتات تقوم أنواع أخ ،الحيواناتالمركبات، وعندما تموت هذه 

                                                           
ية العلوم الاقتصادية وعلوم ، أطروحة دكتوراه، كلأثر التلوث البيئة على التنمية الاقتصادية في الجزائر رشيد سالمي، –) 1(

  .24، ص 2005/2006التسيير، جامعة الجزائر، 
  .10 - 09 :محمد عبد الرزاق القمحاوي، مرجع سابق، ص ص  –) 2(

  .)49(الآية  القرآن الكريم، سورة القمر، –) 3(
  .)02(القرآن الكريم، سورة الفرقان، الآية  –) 4(
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، الأمثلة عن التوازن  البيئي كثيرة جداً ولا يمكن )1(منها النتروجين إلى الهواء لتعود الدورة مرة أخرى
زون، دورة الماء في الطبيعة، وعلاقة الشمس بحرارة الأرض، وعلاقة و حصرها، كأمثلة عنها دورة غاز الأ

  .الخ...قمر بظاهرة المد والجزرال
يسير وفقها كما أن لكل نظام في الكون قوانينه التي يسير وفقها، فإن للنظام البيئي قوانينه التي 

انون من قوانينه قولكن بنسب متفاوتة، حسب درجة تعقد خرق أي  ،النظام ككل اختلأحدها  اختلإذا ف
  :وسوف نوجز قوانين النظام البيئي كما يلي

تعتد الكائنات الحية كلها على بعضها البعض في علاقة توصف : )2(المتبادل الاعتمادقانون  :أ -3
بحيث ينتقل الغذاء من المنتج إلى  ،وتأخذ العلاقات الغذائية صور سلاسل غذائية ،كولالآكل والمأب

قارنة ما بين أعداد ، إن العلاقات الغذائية بين الأحياء تكون متداخلة، وبالمالمستهلك أول فالثاني وهكذا
من المستهلكات في  اً المنتجات وأعداد المستهلكات في كافة مستوياتها، نجد أن المنتجات أكثراً عدد

 ذا يتدرج العدد انخفاضاً من المستهلكات في المستوى الثاني، وهك اً دوهذه أكثر من عد ،المستوى الأول
  .ة توازنهاليأخذ شكل الهرم، في ظاهرة طبيعية تحفظ للكائنات الحي

إن المحيط الحيوي نظام كبير الحجم كثير التعقيد متنوع المكونات  :)3(قانون ثبات النظم البيئية :ب -3
محكم العلاقات يتميز بالاستمرارية والتوازن، وهذا النظام الكبير يتألف من مجموعة كبيرة من النظم البيئية 

وهذا التغير في . ئمة التغير من صورة لأخرىوتعتبر هذه النظم مرنة الاتزان دا .الأصغر فالأصغر
عليه فإن الأنظمة البيئية قد يكون سريعاً ومفاجئأ، وقد يكون بطيئاً ومتدرجاً، بحيث لا يمكن ملاحظته، و 

أو  وكل نظام بيئي يهيئ الظروف لنظام بيئي لاحق، وعندما يحدث تغير ما الأنظمة في تغير مستمر،
يؤدي بهذا النظام البيئي إلى أخذ صورة اتزان جديدة وهكذا كلما  ، وهو ماما باختلال بيئي ما يصاب نظام

فإنه ينتقل من صورة من الاتزان إلى صورة  ،من مكونات النظام البيئي حدث تغير في مكون أو أكثر
  .الاتزان في النظام البيئي ديناميكي مرن وليس ثابتاً، إنما الثابت هو النظام البيئي نفسه نأخرى، أي أ

الذي يحيا فيه  الإطاربما أن البيئة بمفهومها الشمل هي ذلك : قانون محدودية موارد البيئة :ج -3
موارد متاحة  الإطارهذا  مكوناتويمارس فيه علاقاته، وتمثل  ،الإنسان ويحصل منه على مقومات حياته

يمكن تصنيف موارد . ختلفةيستخدمها لاستمرار حياته، وللقيام بنشاطاته العملية والاقتصادية الم للإنسان
البيئة تبعاً لمدى استمرار توافرها إلى ثلاثة أصناف وهي موارد البيئة الدائمة وموارد البيئة المتجددة وموارد 

  : فيما يلي سنوضحكما  البيئة غير المتجددة
  

                                                           
  .11بق، ص محمد عبد الرزاق القمحاوي، مرجع سا  –)1(
  .25 -24: راتب السعود، مرجع سابق، ص ص  –)2(

  .26 -25 :، ص صالمرجع نفسهراتب السعود،  - )3(
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ماء والطاقة وتشمل مكونات المحيط الحيوي ثابتة الكمية، وهي الهواء وال: موارد البيئة الدائمة :01-ج-3
   .الخ...الشمسية

  

الثروة و  يةالنباتالثروة عبارة عن الموارد التي تتجدد بانتظام مثل  وهي: موارد البيئة المتجددة: 02-ج-3
إلا في بعض الكائنات الحية التي يمكن  ،تأخذ مدة سنةما الخ، حيث أن عملية تجددها عادة ...الحيوانية

  .العادة ة في أن تتجدد خلال فترة أقل من سن
  

فترة تتمثل أساساً في الموارد التي لا يمكن أن تتجدد إلا بعد : موارد البيئة غير المتجددة: 03-ج-3
  .ملايين من السنين وابرز الأمثلة عنها البترول ما تأخذ هذه المدة  دةاعزمنية طويلة جداً، و 

الاجتماعي  التنظيمن، الطبيعة، والسكا: تتكون البيئة من أربع فئات هي كالتاليعامة وبصفة 
والتكنولوجيا، حيث تتفاعل فيها بينها سواءً مُؤَثرة أو مُتَأَثِرَة، لتنتج عنها آثار إيجابية أو سلبية، ويمثل 

بعض التأثيرات  )II-01(كما يلخص الجدول رقم . التفاعل بين مكونات البيئة )II-01(الشكل رقم
كل عنصر من عناصر  البيئة على الآخر، حيث يكون في مرة الايجابية والتأثيرات السلبية على التفاعل 

  .مؤثر أو متأثر
  
  
  
  
  
  
  

     
  
  
 

 

  
  
  

  �جتماعياالتنظيم 

  الطبيعة

  السكان

    

  التكنولوجيا

  مكونات البيئة يوضح تفاعل): II - 01(شكل رقم 
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 بعض الآثار الايجابية والآثار السلبية لتفاعل مكونات البيئة مع بعضها البعض): II - 01(الجدول رقم 
  .على البيئة

  التأثير السلبي  التأثير الإيجابي  تفاعل مكونات البيئة  الرقم
الصيد غير المنظم والحرائق واستنزاف الأراضي   واستصلاح الأراضي الصحراوية أشجارزراعة   الطبيعة   ×سكان  ال  01

  الزراعية
التنظيم  ×السكان    02

  الاجتماعي
وتبني سياسة (تطوير اتجاهات المحافظة على البيئة 

  وضبط النمو السكاني) الطفل الواحد
  بابتشجيع الاتجاهات الاستهلاكية لدى الش

تطوير سلالات جديدة من الأشجار أغزر إنتاجاً وأقل   التكنولوجيا ×الطبيعة    03
  استهلاكاً للماء

تطوير أسلحة الدمار الشامل التي تضر بكافة مكونات 
  .البيئة

البيئيات الريفية الهادئة التي تقلل من الآثار الضارة   السكان ×الطبيعة   04
  ناتالحيوا للضوضاء على الإنسان وباقي

ثورة البراكين والهزات الأرضية والفيضانات والكوارث 
  .الطبيعية  التي تفتك بالناس

التنظيم  ×الطبيعة    05
  الاجتماعي

اختلاف عادات الناس وسلوكياتهم تبعاً للبيئات 
 أم جبل أم لاسه( الجغرافية التي يعيشون بها 

  )صحراء

اختلاف عادات الناس وسلوكياتهم تبعاً للطبيعة 
هم، ففي حين يتعاونون في الريف نجدهم قد لا حول

  يعرفون جيرانهم في المدن
المساحات الصغيرة التي استدعت تطوير السيارات   التكنولوجيا  ×الطبيعة    06

  ذات الحجم الصغير
زيادة درجات التلوث حول آبار النفط ومعامل تكرير 

  ومناجم المعادن المختلفة
  ×التنظيم الاجتماعي   07

  نالسكا
زيادة الوعي الجماهيري لاستخدام موانع الحمل وإنجاح 

  برامج التنظيم الأسري
انتشار ظاهرة الزواج المبكر وإنجاب عدد كبير من 

  .الأطفال
  ×التنظيم الاجتماعي   08

  الطبيعة
انتشار قيم النظافة وترشيد الاستهلاك التي تحافظ 

  على البيئة ومواردها
ت الاجتماعية في انتشار عادة التدخين، والتحولا

  عادات الفلاحين وهجرهم للزراعة والعناية بالأرض
 ×الاجتماعيالتنظيم   09

  التكنولوجيا
التقدم الاجتماعي الذي يسهل للعلماء فرص البحث 

  العلمي والتطوير والاختراع
العادات والتقاليد التي لا تؤمن باستخدام موانع الحمل 

  مما زاد أعداد البشر

  
وسائل النقل المختلفة التي وفرت الراحة للإنسان   السكان ×ا التكنولوجي  10

  وسهلت حركته

الضوضاء والأمواج الكهرومغناطيسية المنبعثة من 

بعض الأجهزة التي تضر بالإنسان والكائنات الحية 
  الأخرى

تطوير محركات جديدة أقل تلويثاً للهواء وأقل استهلاكاً   الطبيعة ×التكنولوجيا   11
  للوقود

يران النفاث والتفجيرات النووية وصواريخ الفضاء الط
  والعبوات الرذاذة التي أضرت بطبقة الأوزون

التنظيم ×التكنولوجيا  12
  الاجتماعي

وسائل الاتصالات والنقل التي قربت وجهات نظر 
مختلف الشعوب والناس حيال قضايا البيئة والدفاع 

  عنها

ال بسبب تقوية روح العنف عند الأفراد وبالذات الأطف
  انتشار الأفلام عبر محطات فضائية كثيرة
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  التلوث البيئي وآثــاره: المبحث الثاني

بعدما تعرفنا على مفهوم البيئة ونظامها الدقيق في المبحث السابق، يأتي هذا المبحث من أجل   
لتغيرات الطبيعية من والتي نعبر عنها با( فهم طبيعة وأسباب التي تؤدي إلى تغير التلقائي للنظام البيئي 

، والتي تنتج عنها عناصر ومكونات مثل التفاعلات الكيميائية الطبيعية الإنساندون تدخل من 
سواءً على الناحية البيئية  ،توازن النظام البيئي ومعرفة نتائج هذا الاختلال واختلال، ).الخ...جديدة

حيث تنحصر أهم المشكلات  .ة الاقتصاديةالمحضة، أو من الناحية الاجتماعية الحياتية، أو من الناحي
ولكل مشكلة من هذه المشكلات الثلاث . البيئية في ثلاث مشكلات هي تلوثها وتدهورها واختلال توازنها

حيث إن  .)1(تكلفتها الاقتصادية الخاصة بها التي تؤثر على حياة الإنسان في صور مباشرة وغير مباشرة
من خلال التكاليف المرتفعة التي وذلك  ،طوات التنمية الاقتصاديةالتدهور البيئي يمكن أن يقلل من خ

تمييز ويمكن ال، )2(وخاصة المورد البشري ،وانخفاض إنتاجية الموارد الاقتصادية ،تنفقها الدول على صحة
التي يقتصر تأثيرها على البيئة المحلية داخل الدولة، وبين مشاكل البيئة و  بين مشاكل البيئة المحلية،

يعتبر التلوث البيئي من المشاكل الرئيسة التي لهذا  ،)3(ية والتي يمتد تأثيرها إلى خارج حدود الدولةدول
  )4(.تواجه دول العالم في الوقت الحالي

  

      :أنواعه ومصادره التلوث البيئي :المطلب الأول
جزء الأعظم ، والتي ترجع في الPollutionتتعرض البيئات بأنماطها المختلفة لظاهرة التلوث   

منها إلى أنشطة الإنسان المتعددة، وتدخله في تغيير واضطراب النظم البيئية الطبيعية، وقد يكون تدخله 
وباعتبار أن المحددات البيئية الحالية أكثر تعقيداً من التهديدات التي قام  .)5(مقصوداً، أو غير مقصود

أو خصوبة التربة أو توفر  المياه، إنها قد  ،لمناخعليها بنيان حياة أجدادنا مثل ارتفاع  أو تطرفات في ا
حيث  .)6(ودرجته ناجمتان عن الفعل البشريلكن طبيعة التدهور  ،تشمل هذه الظروف الحياتية الطبيعية

                                                           
: ، تاريخ الاطلاعالمجلة الالكترونية عالم الاقتصادالتكاليف الاقتصادية للمشكلات البيئية، محمد حامد عبد االله،  –) 1(

  /http://www.ecoworld-mag.com: الموقع الالكتروني للمجلة، 02/04/2009
المريخ،     محمود حسن حسني ومحمود حامد محمود عبد الرزاق، دار : ترالتنمية الاقتصادية، تودارو، . ميشيل ب –) 2(

  .445ص  ،2006المملكة العربية السعودية، 
المنظمة العالمية للتجارة وأثرها على التنمية المستدامة في  لاتفاقياتلبيئية الأبعاد الاقتصادية واالصادق بوشنافة،  –) 3(

  .08 -07: ، ص ص2007، الجزائر، ديسمبر 02.، عجديد الاقتصاد الدول النامية،
، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، مصر، اقتصاديات موارد البيئةإيمان عطية ناصف وهشام محمد عمارة،  –)4(

  .291، ص 2007
  .37محمد عبد الرزاق القمحاوي، مرجع سابق، ص  –) 5(
  .25ص مرجع سابق،  باربرا روز جونستن،  –) 6(
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كالزلازل والبراكين  ،لا يوجد هناك دليل يشير إلى أن العمليات الفيزيائية المسببة للمخاطر الجيولوجيةأنه 
التي تشير إلى حدوث تغير في المناخ العالمي المرتبط  الأدلةهناك تزايد في  نأقد تغيرت، غير 

وتبدو مظاهر التدخل من الإنسان في هذا  ،)1(بالنشاطات الإنسانية الأمر الذي يؤثر على الإنسان والبيئة
تسبب في النظام البيئي المتوازن، في استهلاكه الهائل للطاقة، وحرقه لكميات هائلة من الوقود الذي ي

 ،كذلك أدت عمليات استخراج الوقود بأنواعه ونقله. إطلاق ملايين الأطنان من الغازات الضارة في الهواء
   )2( .إلى تلوث التربة في كثير من الأماكن وإلى تلوث البحار، والمزيد من تلوث الهواء

لوث التربة، وذلك كما أن تلوث البيئة يتم على ثلاث مستويات وهي تلوث الماء وتلوث الهواء وت
ولكي نبين أكثر . نتيجة مصادر التلوث المتعددة، التي تفرز مخلفات سواءً كانت سائلة أو صلبة أو غازية

  .جاء هذا المطلب
  

   :تعريف التلوث البيئي -1
  :على سبيل الذكر لا الحصر منهاعاريف التلوث البيئي لقد تعددت ت 
أو أنه تلوث البيئة بفضلات  ،ر أماكنها الملائمةوضع المواد في غي «:يعرف التلوث على أنه  

ومهملات أو نواتج  ،الإنسان، وتدخل الملوثات إلى البيئة في المادة بكميات ملحوظة في شكل فضلات
  )3(.» جانبيه للصناعات

الملائمة  غيرللمواد ضافات صورته العامة، حيث يركز على الإهذا التعريف التلوث في يتناول   
  .الكميات الكبيرة التي لا تستطيع البيئة أن تمتصها بالإضافة إلى

بحيث يحدث تغير  ،إلقاء النفايات للتخلص منها مما يفسد البيئة ونظافتها «:ويعرف كذلك أنه  
بحيث تشل فعالية هذا النظام وتفقده القدرة  ،وخلل في الموازنة التي تتم بين العناصر المكونة للنظام البيئي

، يركز هذا التعريف على النتائج المترتبة عن )4(» من الملوثات بالعمليات الطبيعيةعلى التخلص الذاتي 
    .وعلى مدى القدرة الذاتية للبيئة على التنقية التي أصبحت في حالة من التدهور ،التلوث

  
  

                                                           
المركز الإقليمي لأنشطة صحة البيئة  :ترصحة البيئة في الطوارئ والكوارث دليل عملي، منظمة الصحة العالمية،   –) 1( 

  . ع: ، ص2007 القاهرة، مصر،  ،)المكتب الإقليمي للشرق الأوسط( 
  .09، ص 1999، دار الفكر العربي، القاهرة، مصرّ، الطاقة وتلوث البيئةأحمد مدحت إسلام،  –) 2( 

  .32، ص 2000، مركز الكتاب الأكاديمي، عمان، الأردن،مدخل إلى حماية البيئة العربيةوائل إبراهيم الفاعوري، - )3( 
، ص 2000، عمان، الأردن، 01.دار الميسرة، طقة وتلوث البيئة، الطاثعبان كاظم خيضر،  .عبد علي الخفاف وم –) 4( 

56.  
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ر مباشر أو غير مباشر للبيئة، يتسبب فيه يكل تغي «:كما عرف المشرع الجزائري التلوث على أنه  
وسلامة الإنسان والنبات والحيوان والهواء والجو  ،عل يحدث أو قد يحدث وضعية مضرة بالصحةكل ف

، أما المشرع الجزائري في تعريفه للتلوث فلم يحدد )1(» والماء والأرض والممتلكات الجماعية والفردية
ركز على النتائج أنه ما ، كوذلك نظراً للطبيعة القانونية لهذا التعريف التلوث بصفة دقيقة، بل على العموم

  .المترتبة عنه
أي تغير فيزيائي أو كيميائي أو بيولوجي يؤدي إلى تأثير  «:بأنهأيضاً ويعرف التلوث البيئي   

وكذلك يؤدي إلى  ،والكائنات الحية الأخرى ،أو الماء أو الأرض أو يضر الإنسان ،ضار على الهواء
   )2(.» لى حالة الموارد المتجددةالإضرار بالعملية الإنتاجية كنتيجة للتأثير ع

كل ما يؤدي نتيجة التكنولوجيا المستخدمة، إلى إضافة مادة « : يعرف البنك الدولي التلوث بأنهو   
متها أثير على نوعية الموارد وعدم ملاءغريبة إلى الهواء أو الماء أو الغلاف الأرضي، تؤدي إلى الت

   )3(.»ام تلك الموارد وفقدانها خواصها أو تؤثر على استقرار استخد
 وذلك ،فشل السوق أنواع من نوع «:كما يعرف التلوث البيئي من الناحية الاقتصادية على أنه

 عدم عند يفشل فالسوق وبذلك ،الملكية وجود عدم أو الجماعية، الملكية للموارد بشكل المفرط للاستخدام

 نظرية حقوقوبحسب  ،منها المثلى فادةللاست الموارد ضبط في الإخفاق عند أو حقوق الملكيات، وجود

 الحكومة، بفشل يدعى وهذا ما ،للخلافات أساس هو الطبيعية الموارد ملكية في الحكومة تدخل فإن الملكية

 أو سلبية آثار إما هي عامة بصفة والآثار الخارجية الخارجية، بالآثار الاقتصاد في التلوث كل ويسمى

 والتي أخرى، اجتماعية أو اقتصادية وحدات رفاهية على قتصادية معينة،ا وحدات أو وحدة للأنشطة إيجابية

  )4(.السوق في ميكانيكية اعتبارها يؤخذ لم
فمن خلال جملة التعاريف التي أوردناه يمكننا الآن صياغة مجموعة من المحددات تصلح لتوضيح 

  :)5(معنى التلوث البيئي، وهي
  .أو حدوث تغيرات في البيئة -الملوثات - يئة وجود مواد غريبة وجديدة تؤثر على الب -أ

  .هذه المواد أو التغيرات تؤثر سلبياً على البيئة الحية وغير الحية -ب
  .من الإزعاج أو الإضرار أو المرض أو الوفاةيتراوح تأثير هذه الملوثات على الكائنات الحية  - ج

                                                           
  .10، مرجع سابق، ص 04، المادة 10- 03الجريدة الرسمية للدولة الجزائرية، القانون رقم  –) 1(
  .41محمد عبد الرزاق القمحاوي، مرجع سابق، ص  –) 2(

 
  .23علي سعيدان، مرجع سابق، ص  –) 3(
، أطروحة ، إشكالية تسيير النفايات وأثرها على التوازن الاقتصادي والبيئي دراسة حالة الجزائررواطفاطمة الزهراء ز  –) 4( 

  .  31،  ص 2005/2006دكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، الجزائر، 
 
  .42محمد عبد الرزاق القمحاوي، مرجع سابق، ص  –) 5(
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  .الطبيعة أو من كليهاهذه المواد أو التغيرات قد تكون من صنع الإنسان أو بفعل  -د
يتطلب الأمر تضافر مختلف الجهود الأهلية والحكومية المحلية والدولية، لاتخاذ مختلف الإجراءات  - هـ

   .والجهود لحماية البيئة من أخطاره
  
   :التلوث ومصادره أقسام -2

، وتبرز تتفاقم قضايا البيئة ومشكلاتها باطراد، حتى باتت تهدد النظام الكوكبي الأرضي بأكمله
، حيث تتزايد حدتها مع ازدياد عدد السكان وتضخم المدن وانتشار في التلوثأخطر هذه المشكلات 

مع عدم  ،وكلما اتسعت مصانعهم ومدنهم ،الصناعة، إذ أن الناس يحدثون التلوث كلما زاد عددهم
فلم  ،التربة من التلوث وأ الماء أو، منها الهواء  ، سواءً اتخاذهم الإجراءات الكفيلة بوقاية عناصر البيئة

وانتشارها وتكدسها في الكثير من أصقاع  ،تتعاظم مشكلات التلوث إلا من بعد ظهور الصناعات المتطورة
  :)1(العالم، ومن صور التلوث التي تخل باتزان النظام البيئي

  .الكيمياويات الهيدروكربونية التي تلوث المحيط المائي -أ
اتجة عن غرق واصطدام ناقلات البترول في البحر، ومياه التبريد الساخنة المخلفات البترولية الن -ب

  .لمحطات تحلية المياه المالحة
المخلفات الصناعية المحتوية على المركبات الثقيلة مثل الزئبق، والكاديوم، والرصاص وكذلك  - ج

جسمها ثم أجمعها في وت ،المبيدات وغيرها، ويرجع خطرها في أن الكائنات المجهرية تمتص هذه المواد
تنتقل إلى أجسام الأسماك التي تتغذى عليها، ثم يتغذى الإنسان على هذه الأسماك، ومن ثم يصاب 

  .بالتسمم من خلال هذه السلسلة الغذائية
 ، كالبلاستيك)أو التحلل البطيء جداً ( والتحلل الحيوي  ،التلوث بالمواد الصلبة غير القابلة للتفكك -د

  .ستمرار وتتركز في البيئةوالتي تتجمع با
  . التلوث الحراري الناتج عن مخلفات المصانع الساخن - هـ
  
  
  
  
  
  

                                                           

 
، القاهرة، مصر، 1.، مطبعة ناس بعابدين، طإدارة البيئة نحو الإنتاج الأنظفالوهاب طاحون،  زكارياء محمد عبد -)1(

  .75 -74:، ص ص2005جانفي 
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  : يقسم التلوث إلى نوعين رئيسيين هما: أقسام التلوث البيئي: أ -2
ويراه بالعين  ذي يحيط بالإنسان فيشعر ويتأثر بههو التلوث المحسوس ال: التلوث المادي: 01- أ -2

  : ثلاث مستويات من التلوث ويشتمل، )1(و المتسبب الأول فيه في معظم الأحيانوقد يكون ه ،المجردة
الأكسجين  غاز  أهمها غازات عدة خليط من من الأرضية للكرة الجوي الغلاف يتكون: تلوث الهواء -

 بعض إلى بالإضافة الترتيب، على الهواء وزن من % 78و% 21 نحو يكونان النتروجين وهما وغاز
     بنسبة  الهواء  في يوجد الذي ، الكربون  أكسيد ثاني  غاز مثل أقل بنسبة توجد  التي خرىالغازات الأ

في الغلاف  توجد التي والكريبتون والنيون، والأرجون الهليوم مثل الأخرى الخاملة وبعض  الغازات % 0.03
 الحية، الكائنات لجميع سبةجدا، بالن حيوي السابق بتركيبه الهواء ، وخليطجدا ضئيلة بنسب للأرض الجوي

 نموها، بينمال واستكما غذائها صنع ، فيينوالنتروج الكربون أكسيد ثاني غازي من كل النباتات إلى فتحتاج

دث التلوث يح. )2(الحيوية وظائفها الأكسجين لأداء غاز إلى أنواعها بجميع الحية كل الكائنات تحتاج
عضوية إلى الهواء الجوي وتشكل أضراراً على عناصر الهوائي عندما تدخل جسيمات عضوية أو غير 

يصاب بعدم الكفاءة  ،البيئة، ونتيجة التغير الكمي والنوعي الذي يطرأ على تركيب عناصر النظام البيئي
وحدوث خلل أو شلل تام به، والتلوث الهوائي يعتبر أكثر أشكال التلوث البيئي انتشارا، نظرا لسهولة 

ويؤثر التلوث الهوائي على الإنسان بإصابته بأمراض  ،أخرى في فتـرة زمنية قصيرةانتقاله من منطقة إلى 
وبالتالي تنخفض كفاءته الإنتاجية، كما ارتفعت معدلات الوفيات بسبب زيادة الأمراض المرتبطة  ،كثيرة

( فمنها ما هو من مصدره اصطناعي مثل  ،هذه الجسيماتعدد ت، وت)3(بزيادة معدلات التلوث الهوائي
 والتي تنتج عن مصانع التعدين، وغاز النشادر) الخ...CO2ثاني أوكسيد الكربون ، SO2أوكسيد الكبريت 

)NH3 (وعموماً فإن مصادر تلوث الهواء هي كالتالي. الذي ينتشر في أماكن تحلل العضوي للقمامة)4(:  
السيارات الطائرات، (خدامه احتراق الوقود الأحفوري كالفحم والبترول والغاز الطبيعي من نتيجة است -أ

  .).الخ...القطارات
  .تلوث الهواء الناتجة عن العلميات الصناعية -ب
  .المنبعثة من أنظمة التبريد والتكييف) CFC(مركبات الكلوروفلوروكربون  - ج
  .تلوث الهواء بالملوثات المنبعثة من نظام صرف وتنقية مياه المجاري -د

                                                           
  .117خالد مصطفى قاسم، مرجع سابق، ص  –) 1(
 اب، الكويت،، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآد152.سلسلة عالم المعرفة، عالتلوث مشكلة العصر، أحمد مدحت إسلام،  –) 2(

  .19، ص 1990أوت 
 
  .69رشيد سالمي، مرجع سابق، ص   –) 3(
 
  .83محمد عبد الرزاق القمحاوي، مرجع سابق، ص   –) 4(
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المصانع على  وإنشاء ،وتزايد عدد السكان، وتطور المدن واتساعها ناعيةنتيجة الثروة الص :تلوث الماء -
 المائية وجدت البيئة مما أدى إلى تزايد حجم وأنواع المخلفات، حيث واستخدام التقنية الحديثة،  ،السواحل

، لإلقاء المخلفات السائلة أو الصلبة والتخلص منها كأنسب الأماكن بصفة عامة، والبحرية بصفة خاصة،
     وسائل النقل البحري، المياه الساخنة أهمهاومصادر التلوث في البيئة المائية متعددة 

، مجاري  الصرف الصحي، المركبات )1()المفاعلات النووية من المصانع،  إنتاج الطاقةلناتجة عن ا( 
أو عن طريق ردم  والتي يمكن أن تلقى مباشرة في المياه السطحية .الكيميائية والمعدنية والمواد المشعة

    .هذه المخلفات ونتيجة لهذا الردم تتغلغل هذه المخلفات إلى المياه الجوفية مما يؤدي إلى تلوثها

فاتها الكيميائية صحيث  يقصد به كل التغيرات الكمية أو الكيفية في مكونات التربة من: تلوث التربة -
ض المواد الكيميائية سواءً بقصد أو بغير قصد أو الفيزيائي أو الحيوية، والتي تنتج بسبب استخدام بع

مكونات التربة الأساسية وتغيير تركيبتها، بحيث لم تعد تصلح للزراعة، أو أن إنتاجيتها قد  إفسادوبالتالي 
التلوث و تقل، أو أنها تنتج غذاءً ملوثاً، أما عن مصادر تلوث التربة فهي كثيرة منها التلوث بالمبيدات 

التلوث ، )2(التلوث بالمركبات العضوية الهالوجينية ية، التلوث بالمنظفات الصناعية،بالمخصبات الزراع
  .الإشعاعات النووية بالإضافة، )3(سلحة الكيميائية، التلوث الناتج عن الحوادث الصناعيةبالأ

نه م اعتقاداً والذي يهمله الإنسان  ،هو التلوث غير المرئي: )المعنوي( التلوث غير المادي : 02- أ-2
ينجم عنها أنه غير مؤثر على نظام الحياة الطبيعية والمجتمعية، إلا أن هذا التلوث يؤدي إلى أخطار 

  :وينقسم بدوره إلى قسمين هما، )4(ضرر عضوي أو ضرر سيكولوجي
  

يقصد به كل أشكال الضرر الذي تحدثه الموجات الكهرومغناطيسية : )5(التلوث الكهرومغناطيسي -
  :والنبات، وهذه الموجات تنشأ عن مصادر متعددة أهمها للإنسان والحيوان

  .والتلفاز الإذاعةمحطات  - 
  .لي التي تنقل الكهرباء إلى مسافات بعيداشبكات الضغط الع - 

                                                           
في البحر كجزء من  ويسمى هذا النوع بالتلوث الحراري ويحدث نتيجة تفريغ محطات توليد الطاقة كميات كبيرة من المياه الساخنة -)1(

 ،فحين ينخفض محتوى المياه من الأوكسجين تصبح الأحياء أكثر حاجة له ،ذلك خطر كبير على الحياة في الماءعملية التبريد، وفي 
، كما تتراكم المخلفات التي تلقى الأحياء بينما يصبح الباقي ضعيفاً  ونتيجة لذلك يموت الكثير من ،لأن ارتفاع درجة الحرارة ينشطها

       .102راتب السعود، مرجع سابق، ص  :أنظر. على تحليلها -جة لنقص الأوكسجيننتي –بالمياه حيث لا تقدر البكتيريا 
والتي يقصد بها المركبات التي تحتوي في جزيئاتها على بعض ذات الهالوجين مثل ذرات الكلور أو البروم أو (  - )2( 

  .93سابق، ص  راتب السعود، مرجع :، أنظر)DDT الفلور، ومن أمثلة هذه المركبات مبيدات الحشرية 
  .94 -88: صراتب السعود، مرجع سابق، ص  –) 3(
  .117، ص خالد مصطفى قاسم، مرجع سابق –) 4(
  107، ص راتب السعود، مرجع سابق –) 5(
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  .شبكات الهاتف المستخدمة في الاتصالات الهاتفية - 
المنازل لأغراض   ، التي تستخدم في)التي تعمل بواسطة الذبذبات المغناطيسية( أجهزة الميكروويف - 

  .إعداد بعض الوجبات الخفيفة أو تسخينها
  . الخ... أجهزة الحاسب الآلي والهواتف النقالة وأجهزة الرادارات بالإضافة إلى الأبواب الالكترونية - 

يقصد به مجموعة الأصوات التي تتجاوز في مستواها المستوى  :)1()الضوضاء( التلوث السمعي  - 
ديسيبل  60بالإنسان، حيث أوضحت الدراسات أن الأصوات التي تفوق في شدتها المقبول غير الضار 

تدخل ضمن دائرة التلوث السمعي الضار بالإنسان، حيث لوحظ وجود تناسب طردي بين شدة الضوضاء 
وتأثيراتها على الفرد، أي كلما كانت شدة الصوت عالية كان الضرر على الجهاز السمعي أكبر، وهناك 

المسافة التي تفصل الفرد عن مصدر الضوضاء،  :ية لها دور يرتبط بشدة الضوضاء وهيعوامل ثانو 
مساحة المكان، طبيعة الصوت، مدة التعرض للضوضاء، عمر الفرد، العوامل الوراثية، الحالات المرضية 

ل الضوضاء الناتجة عن وسائ: تتنوع ومنها على سبيل المثال كما أن مصادر التلوث السمعي .السابقة
   .النقل، وعن المصانع، الضوضاء الصادرة عن أجهزة البناء والإنشاءات دور السكان، والمحالات التجارية

تستخدم  ، حيثالمنشآت الصناعيةمظاهر التلوث التي قد تنتج عن  )II- 02( يمثل الشكل رقم  
استخدام فنون تكنولوجية محددة وتتم العملية الإنتاجية بمن البيئة، جلبها قدراً معيناً من المدخلات التي يتم 

فتنتج عدداً من السلع النهاية، إن العمليات الخاصة بتحويل الطاقة، وتلك المتعلقة بالإنتاج، يترتب عليها 
الملوثات تؤثر بدورها على البيئة، ، والتي تمثل )السائلة أو الصلبة، أو الغازية( المخلفات كمية كبيرة من 

   )2(.إلى البيئة ، يكون مصيرها أيضاً ع النهائية تظهر ملوثات أخرىوكذلك عند استهلاك هذه السل
أو عن الاستهلاك  ،غير أنه يمكن التخفيف من كمية المخلفات الناتجة عن العمليات الإنتاجية

وذلك  -أو منتجات من غير الطاقة...) فحم، أو مشتقات البترول( سواءً كانت طاقة  -  النهائي للمنتجات
  .مما يؤدي إلى تقليص حجمها في البيئة) رسكلة النفايات( تدوير هذه المخلفات عن طريق إعادة 

  
  
  
  
  
  
  

                                                           

 
  .113-111: ، ص صراتب السعود، مرجع سابق –)1(

  .44محمد عبد الرزاق القمحاوي، مرجع سابق، ص  –)2( 
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  : البيئي الآثـار الناجمة عن التلوث: المطلب الثاني

تتعدد آثار التلوث البيئي، نتيجة لتعدد المشاكل البيئية التي تتعرض لها البيئة، بالإضافة إلى درجة 
لكي نبين فيه عنصر من عناصر البيئة  للتلوث، وعلى هذا الأساس يأتي هذا المطلب ومدة تعرض 

   .ه لا يمكننا حصر جميع آثار التلوث في هذا البحثنماذج فقط من آثار التلوث البيئي، حيث أن
يعتبر توليد الطاقة من المصادر الحفرية من أهم مصادر تلوث : آثار الناتجة عن تلوث الهواء -1

، حيث تترتب على ذلك تصاعد كميات كبيرة في الهواء من الغازات الصناعية السامة مثل ثاني الهواء
الخ، ويترتب على ...)pb(والرصاص ) CO ،CO2(أكسيد الكربونوثاني  وأول) SO2(أكسيد الكبريت 

  : تلوث الهواء العديد من الآثار الاقتصادية السلبية من أهمها
  إلى إحداث أضرار خطيرة بصحة الإنسان ،يؤدي التلوث الهوائي: )1(تدهور صحة الإنسان :أ -1

والتي   تحتوي في ذراتها الدقيقة على معادن ثقيلة مثل الرصاص ،فالغازات السامة التي يستنشقها الإنسان
                                                           

 
، 2006، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر، مقدمة في اقتصاديات الموارد والبيئةرون، أحمد رمضان نعمة االله وآخ –)1(

  .350ص 

  مدخ�ت

  العمليات ا�قتصادية ومدى تلوث التي تحدثه): II - 02(الشكل رقم 

  بتصرف من الطالب. 45د الرزاق القمحاوي، مرجع سابق، ص محمد عب: المصدر

  مخلفات الطاقة

  البيئة

  عمليات تحول الطاقة

  ا�ستھ�ك  يات ا)نتاجيةلالعم

  مخلفات

في شكل 
  غاز

مخلفات في 
  شكل صلب

  

مخلفات 
في شكل 

  سائل

إعادة 
استخدام 

  المخلفات

مخلفات 
في شكل 

  سائل

مخلفات 
في شكل 

  صلب

 

  مخلفات

في شكل 
  غاز

  البيئة

  البيئة

  اقةعمليات تحول الط

  الطاقة يستفاد منھا 

إعادة 
استخدام 

  المخلفات

  الطاقة يستفاد  منھا 
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رئة الإنسان تأثيراً سلبياً، كما يؤدي اختلاط أول أوكسيد الكربون المنبعث من عادم السيارات تؤثر على 
الإنسان إلى تقليل قدرته على امتصاص الأوكسجين، ومن ناحية أخرى يؤدي التلوث الهوائي إلى  مع دم

وبعض الأمراض العصبية فالكثير من  ،كالحساسية الجلدية والربو ،انتشار بعض الأمراض الخطيرة
  .سرطانكان سبباً أساسياً في ارتفاع نسبة الإصابة بأمراض ال ،الدراسات أثبتت أن التلوث الهوائي

كبيرة في نسبة تركز كل من ثاني أكسيد الكبريت وأكسيد الزيادة إن : ظاهرة الأمطار الحمضية :ب -1
وتتحول هذه  ،بعد فترة زمنية بعض التغيرات الكيماويةو  ،النتروجين في الجو حيث يحدث لتلك الغازات

د إلى الأرض فإنها تعمل على أحماض، وعندما تعو لتنتج ) الأمطار( غازات بعد تفاعل مع جزيئات الماء 
كما أن الحمض يعمل على ، )1(تلويث كل مياه الأنهار العذبة ومياه البحار، فتؤدي إلى قتل الحياة المائية

وهي تؤثر على  ،القضاء على الكائنات الحية الدقيقة التي تعيش في التربة، وتسبب في فقدان خصوبتها
تآكلها في مما يسبب  ،ل المطر الحمضي مع أوراق  النباتفتقضي عليه من خلال تفاع ،الغطاء النباتي

والمعدنية التي يتغذى عليها  ،أو من خلال تحميض التربة التي تحتوي على المواد العضوية ،وتلفها
وتؤثر أيضاً على صحة الحيوانات وعلى قلة توالدها، وكنتيجة لذلك تتأثر صحة الإنسان الذي النبات، 

ية المبنية ثر المعالم الأ، كما أن الأمطار الحمضية تؤثر على )2(.الغذائية النباتيةيستهلك اللحوم والمواد 
  .نتيجة ذلك تتفتت الحجارة الجيرية بالحجارة وخاصة الحجارة الجيرية، حيث تتفاعل مع الماء الحمضي

لغازات عن زيادة نسبة االتغيرات المناخية  نتجت: التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة :ج -1
الكربون  رتفاع تركيز ثاني، وامتمثلة أساسا في ثاني وأكسيد الكربون ،الصناعية المتصاعدة في الجو

تأثيراً ملموس على المناخ  ، حيث تؤثر)3(للأشجار حفوري، وظاهرة قطع المستمرالناتج عن الوقود الأ
تفاع في درجة الحرارة يرجع إلى وهذا الار  ،يترتب على تلوث الهواء ارتفاع درجة حرارة الجوو العالمي، 

وهذا يسمح لأشعة  ،، حيث تعمل هذه الغازات كغطاء حول الكرة الأرضيةالزيادة في نسبة هذه الغازات
ويعكس الجزء  سطح الكرة الأرضية جزء من الأشعة الشمس بدخول إلى الكرة الأرضية، حيث يمتص 

الخروج، كما أن الغازات الجديدة المتصاعدة لا الآخر،  إلا أن هذا الغطاء لا يسمح لكل هذه الأشعة ب
ويترتب على ما سبق ارتفاع درجة حرارة الكرة  ،فتبقى قريبة من سطح الأرض ،تستطيع أن تخترق الحاجز

الجبال الجليدية في ، وتعرض حدوث تغير في أماكن وكمية سقوط الأمطار لكذينتج عن الأرضية، و 
وإلى غرق أجزاء كبيرة من سطح اليابسة وخاصة  ،د بفيضاناتإلى الانهيار مما يهد القطب الشمالي

                                                           

 
  .351، ص سابقمرجع ، أحمد رمضان نعمة االله وآخرون –) 1(

  .79علي سعيدان، مرجع سابق، ص  –) 2(
(3)- LESTER R. Brown, éco-économie, Traduit :Denis Trierweiler, édition DU Seuil, Paris, 
2003, p 50. 
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كما يمكن أن تؤدي هذه الظاهرة إلى زيادة ظاهرة التصحر وانحسار . الساحلية، واختفاء الكثير من الجزر
)1(الغابات

.      
 عديم يتميز بأنه، والذي الأوزون ن غازطبقة معبارة  تتمثل هذه طبقة بأنها: تآكل طبقة الأوزون :د

وتحميه من أشعة  ،لاف الجوي للأرضغتحيط بال، O3شديد السمية رمزه الكيميائي  ،اللون والرائحة
وفي الواقع فإن دورة  ،)2(، وذلك عن طريق الدورة الطبيعية لغاز الأوزون)فوق البنفسجية(الشمس الضارة 

لأوزون في حالتها ، تعمل على بقاء طبقة اوزون واتحادهما على النحو المبينتحلل الأكسجين والأ
الطبيعية في إطار التوازن الطبيعي بين الغازات المكونة للبيئة الجوية، وبعد تسريب غاز 

إلى الهواء،  - NOوأكسيد النتروجين  SO2بالإضافة إلى غاز ثاني أوكسيد الكبريت - الكلوروفلوروكربون
مع جزئيات الأوزون، ويعمل على  بدأ غاز الكلور الذي لم يكن موجوداً في الغلاف الجوي بكثرة، يتفاعل

الموجودة في الغلاف الجوي ودورة تكوينها، ولذا بدأ  تحطيمها على نحو أخل بالتوازن الطبيعي للغازات
بالإنسان منها على سبيل  أضرارونتيجة لتآكل طبقة للأوزون تحلق . التآكل يظهر في طبقة الأوزون

كت، أما عن نسان، إصابة العيون بداء كتار م الإضعف الجهاز المناعي للجسالمثال سرطان الجلد، 
وتفاعل الأشعة مع أوراقه مما يؤثر بشكل كبير عليه،  ه،جفاف: النباتات فمنها تصيب تيلالأضرار ا

، وإصابة الأعشاب البحرية والطحالب بالإضافة إلى تغيير تركيبة الحية للتربة التي تعتبر مصدر غذائه
، أما عن وتدمر صغار الأسماك في البحار والمحيطات ،عليه الأسماك مثل الفيتوبلاكتون الذي تتغذى

كما يبرز . )3(، وبذلك تتضرر مصادر غذاء الإنسانفمنها سرطان العيونالأضرار التي تصيب الحيوانات 
  .بعض الأضرار الناتجة عن المشاكل البيئية على كل من الصحة والإنتاجية) II- 02( يبرز الجدول رقم

 

 

 

 

                                                           
  . 296 - 294: إيمان عطية ناصف وهشام محمد عمارة، مرجع سابق، ص ص –) 1(
تكون الأوزون عندما يتعرض أوكسجين الهواء لتأثير الأشعة فوق البنفسجية : تتمثل الدورة الطبيعية لغاز الأوزون في  –) 2(

إلى ذرات نشيطة، ثم تتحد هذه الذرات مرة أخرى مع الصادرة عن الشمس، فتنحل بعض جزيئاته بتأثير هذه الأشعة 
:  وذلك وفق المعالتين  التاليين. جزيئات الأكسجين مكونة الأوزون

المعادلة رقم  

O2 O + O3 

 أكسجين ذرة  أكسجينجزئي 

أشعة فوق بنفسجية 
O +O 

ذرات أكسجين نشيطة  

O2 
المعادلة رقم 

  
                                                           . 118علي سعيدان، مرجع سابق، ص : أنظر -

  .125 – 117: علي سعيدان، مرجع سابق، ص ص –) 3(



  .الجباية البيئية في الحد منه التلوث البيئي ومساهمة...........: ......................الفصل الثاني

 

76 

 

  .والإنتاجيةالمشاكل البيئية وآثارها على الصحة ): II - 02( الجدول رقم
المشاكل 

  البيئية

  الأثر على الإنتاجية  الأثر على الصحة

  المياه تلوث
  وندرة المياه

مليون يموتون بسبب المياه الملوثة فضلاً عن  02أكثر من 
عدة مليارات من البشر يصابون بالعديد من الأمراض الناجمة 

زيادة المخاطر الصحية خاصة بالنسبة  عن ذلك ومن ثم

  للفقراء بسبب ندرة المياه

الأثر السلبي على الثروة السمكية وعلى توافر 
المياه للشرب وعلى إنتاجية الموطنين وعلى 
توفير المياه الكافية للنشاط الزراعي والنشاط 

الصناعي نقص في النشاط الاقتصادي بصفة 
  .عامة

ألف يموتون سنوياً بسبب تلوث الهواء 700 ألف إلى300من   تلوث الهواء

واستنشاق الهواء غير النقي نصفهم من الأطفال، كما أن من 
مليون معظمهم من الأطفال والنساء يصابون 700إلى  400

في المنازل  في الهواء والموجود بسبب الدخان المتصاعد
  .بسبب الطهي وحرق الأخشاب

 رهاوتأثيتأثير السلبي على المطار الحمضية 

على الأنشطة الصناعية والزراعية والخدمية 
  المختلفة والغابات

خلفات مال
الصلبة 

  .والخطرة

مزيد من الأمراض الناجمة عن القمامة وانسداد المجاري، وقد 
  .تتسبب في بعض الوفيات ناهيك عن الأمراض

) السطحية( تلوث موارد المياه الأرضية
والجوفية والتي تستخدم في الأنشطة 

  .تاجيةالإن

تدهور 

  .التربة

نقص الغذاء لدى أسر المزارعين الفقراء، وسرعة التأثير 

  .بالجفاف

 GDP انخفاض إنتاجية الحقول، انخفاض لـ

)PIB(  وزيادة ملوحة الأرض %1.5بحوالي.  

قطع  

  . الغابات

تويات فقد مصادر الأخشاب، وارتفاع مس  .مزيد من الأمراض وحالات الوفيات الناجمة عن الفيضانات

  .الكربون

فقد التنوع 
  .البيولوجي

فقد في الموارد المختلفة وانخفاض في القدرة   .الفقد المحتمل للأدوية الجديدة
  .على التكيف مع البيئة

التغيرات في 

الغلاف 
  الجوي

الوراثية، المخاطر الناجمة عن  الأمراضالزيادة المحتملة في 

جمة عن انخفاض التغيرات المناخية الطبيعية، الأمراض النا

ألف حالة إصابة بمرض سرطان الجلد 300طبقة الأوزون 

مرض يصيب الإنسان، أما (  ة كتاركتمليون حال 1.7سنويا و
طبيعة هذا المرض فهو عبارة عن تجمع ماء داخل العين 

  ))1(نتيجة لترقق طبقة الأزون 

تغيرات في مستويات البحار، تغيرات إقليمية 

انقطاع في سلسلة  في الإنتاجية الزراعية،
  الأغذية البحرية

 

                                                           
  . 104محمد عبد الرزاق القمحاوي، مرجع سابق، ص  –) 1(

  . 454 -453تودارو، مرجع سابق، ص ص .ل بميشي: المصدر
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تراكم  نتحرك بشكل عاجل إذا أردنا تجنبأن علينا و  ،تغير المناخ هو حقيقة من حقائق الحياةإن 
الاقتصاد  ه على تكاليف ، وفمن المحتمل أن يكون كبيراً  ،وظاهرة الاحتباس الحراري ،غازات الدفيئة

  )1(.مفي جميع أنحاء العالكبيرة أيضاً والمجتمع 

  

  : قياس التلوث البيئيمعايير  -2

معايير لقياس درجة التلوث وجب توفر  ،ومدى خطورته من أجل الوقوف على آثار التلوث
المكلفة بهذه المهمة تستعين بمعايير هيئات هو ما يجعل و  ،التي يتألف منها النظام البيئي ككلللعناصر 

من  ومناسبة معينة نسبوضع  هذا بهدفو  ،للرقابة وسائل متنوعةلقياس درجة التلوث، وذلك باستعمال 
أو  ، للحد منه بصفة نهائيةولن يتم ذلك إلا بإيجاد معايير موضوعية لقياس درجة التلوث ،التلوث البيئي

  : )2(من أجل حماية البيئة، وهذه المعايير يمكن إجمالها كالآتي مؤقتة
   

) كالهواء والمياه(ن الوسط المعرض للملوثات ويتمثل في أخذ عينة مـ: معيار الوسط البيئي :أ -2
  .وقياس درجة تلوثها ثم مقارنتها بالدرجة المسموح بها علمياً  ،لتحليلها

وهو تحديد كمية الملوثات المنبعثة من المصانع والسيارات خلال فترة  :مقياس انبعاث الملوثات :ب -2
  .زمنية معينة، ومقارنتها كذلك بالكمية المسموح بها 

 لوثمن الت لمعالجة ما نشأ ،فر بعض الوسائلويعني قياس مدى تو : معيار توفر شروط التشغيل :ج-2
  .مثل وجوب وضع بعض الأجهزة في بعض المصانع للتقليل من انبعاث التلوث

ويعني قياس الملوثات التي تحتويها بعض السلع على أساس الخصائص  :مقياس السلع المنتجة :د -2
وتحديد الحـد الأقصى المسموح به ) مثل الأصباغ والمواد المحفظة(ائية المكونة لها الكيماوية، والفيزي

 .صحيا

 

 

 

 

 

 

  
 

  
                                                           

 (1)
- OCDE, Climate Change Mitigation, p.01. www.ocde.com , date of consulting :march 2nd 

2009.  

 
  .126رشيد سالمي، مرجع سابق، ص  –)2(
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  الإطار النظري للجباية البيئية : المبحث الثالث

كوكب ترهن مستقبل وأهم المشاكل البيئية التي يمكن أن  ،بعد التطرق إلى المفاهيم العامة للبيئة  
لسكاني االنمو والناتجة عن ، ومستديمة الدول بتحقيق تنمية عادلة أحلامالأرض ككل، وتقضى على 

من أجل وذلك  ،التي تبنتها الدول خاطئةالالاقتصادية  سات والإجراءاتالسيالكبير، بالإضافة إلى ا
  .باقتصادياتها، حيث تم إغفال الجانب البيئي عند وضع الخطط التنمويةالنهوض 

 ،تربويةالسياسية و الوحتى  ،قتصاديةالاو  ،تنظيميةال لياتالآو وجب وضع قوانين وعلى هذا الأساس 
 وقد تم ،كمطلب خاص، ومن أجل تحقيق التنمية المستديمة كمطلب عام حماية البيئةصون و من أجل 

إلى  )OCDE وفق منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية( ف الآليات الاقتصادية للحماية البيئية ينتص
من جهة  نظراً لتأثيرها أهم الآليات الاقتصادية اعتبرت التي الضرائب والغرامات، ها احدإفئات، كان عدة 

جباية التنمية يطلق عليها ، وعادة من )1(وتكرار تطبيقها على توجيه النشاط، ومن جهة أخرى نظرا لوفرتها
  )2(.المستديمة

، وجهاز ق عامةل الذي لحق بنظام السو ليات الاقتصادية بهدف تصحيح الفشحيث تأتي هذه الآ
ر الإشارات ا، حيث عجز السوق عن إصدالخارجية اتر يثتأة خاصة، والمتمثلة في مشكلة الالأسعار بصف

للمشروعات حيث لا   externalités  خارجية ال اتر يثندما تكون هناك تأ، وذلك عالملائمةالسعرية 
ليأتي هذا  )3(ع نتيجة استخدام المواردتعكس الأسعار في هذه الحالة التكلفة الحقيقية التي يتحملها المجتم

  .المبحث من أجل تبيان كل ما سبق
  

   الخارجية الآثارنظام السوق و : المطلب الأول

يأتي هذا المطلب لكي نفصل فيه نظام السوق والآثار الخارجية، حيث سيتم معالجة الجانب   
إلى الجانب الثاني والذي يعتبر من ونظام السوق، ليتم التطرق من تعريف علم الاقتصاد  انطلاقاً الأول 

  .أهم المشاكل التي يتعرض لها نظام السوق
   :علم الاقتصاد ونظام السوق - 1

ذلك الفرع من العلوم الاجتماعية الذي يتوافر على دراسة «  :الاقتصاد على أنه هوعلم ينظر إلى 
البديلة بين الأهداف المتعددة، وكيفية ذات الاستعمالات  ،رد النادرةاسلوك الأفراد في محاولتهم لتوزيع المو 

                                                           

حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة بين الواقع الملتقى الوطني الأول حول ، الجباية البيئية، برحماني محفوظ  -) 1( 
  .01ص  ،2008ماي  05/06 ،ومقتضيات التطور، المركز الجامعي زيان عاشور بالجلفة

العلوم ، كلية 09العدد ، مجلة علوم الاقتصاد والتسيير والتجارة، دور الجباية في محاربة التلوث البيئيباشي ، أحمد  –)2(
  .131، ص 2003الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، الجزائر، 

  .14عبد المجيد قدي، مرجع سابق، ص  –)3(
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 اللازم الإطار الاقتصاد علم ويوفر ،)1(»المحاولة عن طريق إجراء عمليات المبادلة في السوقبذل هذه 
البيئية  القضايا لتقييم ملائم الاقتصاد علم فإن الموضوع هذا ضوء وفي، كفء بشكل الموارد تلك لتوزيع
مورد  عن عبارة هي الأخرى، والخدمات در الموا من الكثير شأن ذلك في شأنها البيئة، نوعية لأن نظرًا
ويمكن  ،وثيق اتصالين على عمل على مجموعة من المشترين والبائتالسوق هو إطار يشوإذا كان  .نادر

   )2(.إجراء التبادل بينهم دون أية قيود
لصفقات بين المشترين وإتمام ا ،إمكانية تحقيق المعاملات عبر نظام الأسعاروتوفر الأسواق   

   )3(.تباع كميات السلع عند أثمان معينة لهاوالبائعين، حيث 
 من الكثير دمج قد فشل في العديد من المرات في ،الأسعارنظام السوق عبر آلية  ويلاحظ أن

 اتتأثير ال، مشكلة وفشل في عكسها المشكلات التي يتعرض لها نظام السوق، ومن أبرز )4(تكاليفال
فإن  المثال سبيل فعلى .الإيجابيةالخارجية  التأثيرات الخارجية السلبية، أو التأثيرات، سواء كانت ةخارجيلا

 تعرف التكاليف هذه أصبحت وقد الصناعة، تسببها التي تكاليف التلوث الاعتبار بعين لا تأخذ السوق
   .الجانبية والآثار السلبية الاقتصاد ومثبطات ،الاجتماعية التكاليف باسم

 الآلية هانتاج واستهلاك السلع، فإن هذ رات بشأناالأسعار في اتخاذ القر  آليةعلى الرغم من المزايا و 
إما على السوق الفشل ، وقد يحدث اكما أنه ليس من المرغوب دائماً الاعتماد عليه ،عمل دائماً بفعاليةلا ت

  .الإنتاججانب الاستهلاك أو جانب 
تصرفات أحد الأشخاص أو إحدى المنشآت على وحدة أخرى  ر الخارجي عندما تؤثريأثتيحدث ال

عندما تجد الخيارات الاستهلاكية والإنتاجية  ،وجود إذن بذلك، حيث يكون الأثر الخارجي موجوداً  دون
 لشخص أو منشأة ما طريقها إلى دالة منفعة أو دالة إنتاج وحدة أخرى دون إذن تلك الوحدة أو تعويضها

تشمل التكاليف الخاصة  - فيما مضى - مه هو أن السلع التي تباع في الأسواقومما يجب أن نعل .)5(
كاسات البيئية لإنتاج سلع بإنتاجها فقط دون حساب التكاليف الخارجية، فهذه الأخيرة تعبر عن الانع

   .) الأسواق( للاستهلاك  ةالموجه
                                                           

، ص 1978، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، يـمبادئ الاقتصاد التحليلمحمد هاشم،  إسماعيل –) 1(
09.  

  .43ص ، نفسهرجع مإسماعيل محمد هاشم،  –) 2(
، ص 2007القاهرة، مصر،  ،1.ط مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع، الاقتصاد والسوق،لرواشي، افتحي عبد العزيز  –) 3( 

109 .  
وقد تعرض نظام السوق إلى عدة انتقادات حيث فشل في دمج التكاليف الخارجية، ومشكلة الاحتكارات، بالإضافة إلى  –)4( 

لأسواق، وبذلك تكون هذه الانتقادات محل اهتمام بعض الاقتصاديين من أجل إيجاد قلة المعلومات المتوافرة في بعض ا
  .الحلول لكل نوع من أنواع المشاكل التي يعاني منها نظام السوق

 
  .168 -167: ص ص،  01ج  كولستاد، مرجع سابق، .شارلس د  –)5(
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  : الآثار الخارجية -2

تلحق بواحدة أو أكثر من الوحدات  ،رةيمكن تعريف الأثر الاقتصادي بأنه مكسب أو خسا
أن يكون المكسب عبارة عن منفعة  نتيجة تصرف اقتصادي قامت به وحدة أخرى، ويمكن ،الاقتصادية

، أما الخسارة فيمكن أن بالنسبة للمشروع الإنتاجأو فعالية أكبر في  ،إضافي للمستهلك إشباع وضافة أإ
وهكذا  بالنسبة للمشروع  الإنتاجأو نقصاً في فعالية  ،مستهلكعليها التكون نقصاً في المنفعة التي يحصل 

، فالآثار الداخلية هي المكاسب أو يمكن أن تحدث الخسارة أو المكسب بالنسبة للطلب أو العرض
وتبقى داخل هذه الوحدة أي لا ينصرف أثرها إلى غيرها  ،الخسائر التي تحصل عليها الوحدة الاقتصادية

التصرف ية، أما الآثار الخارجية فهي المكاسب أو الخسائر التي تنتج عن من الوحدات الاقتصاد
ومن الواضح أن . الاقتصادي لإحدى الوحدات والتي تستفيد منها أو تضر الوحدات الاقتصادية الأخرى

المصلحة الجماعية تكون موضع الاعتبار في حالة وجود آثار خارجية للتصرف الاقتصادي، ولكنها لا 
  .)1(لة الآثار الداخليةتثور في حا

 نشاط أن فرضن حيث ،من أجل معرفة وتوضيح مفهوم الآثار الخارجية، سوف نعطي مثال لذلكو  

 بالطرق منها التخلص من بدلا في النهر والنفايات الخطيرة ،فضلات صناعية يتم برمي صناعية مؤسسة

 ،النهر في المرمية الإضافية والنفايات الفضلات زادت كمية، ؤسسة الصناعيةالم إنتاج فكلما زاد العلمية،
 اصطياد تعودوا على الذين مثلا ،بالمجتمع آخرين أعضاء ستنتقل إلى ،الكلية الإنتاج تكلفة من جزءا فإن

 المجتمع ويجب على ،للخطر المجتمعصحة  سيعرض الأسماك هذه استهلاك فمن خلال ،بالنهر الأسماك

 تكون وربما ،أخرى إضافية تكاليف يحمل المجتمع مما، لنهرا هذا بخلاف أخرى مائية مصادر استعمال

 كمصدر هذا النهر ونستعملي الذين المجتمعأعضاء  فإن ذلك إلى بالإضافة أقل، ونوعيتها أعلى تكلفتها

 المجتمع هذا سكان فإن لذا للشرب، صالحا وجعله هفيتنظ أجل من باهظة أموال تنفق أن يجب للمياه

  .الماء لاستهلاك ةإضافي تكلفة سيتحملون
  :وعلى هذا الأساس فإن

هي تكلفة التي تشمل مجموع التكاليف الخاصة من أجل إنتاج وحدة واحدة من السلع  :التكلفة الخاصة -أ
  .  والتي تسمى محاسبياً تكلفة الإنتاج وهي تساوي تكلفة الشراء زائد مصاريف الإنتاج

  )للاستهلاك( الأسواق لموجهة إلىلبيئية لإنتاج السلع اوهي تشمل الانعكاسات ا :التكلفة الاجتماعية - ب
دالتي التكلفة الخاصة والتكلفة ومن ثم يصبح من الممكن إضافة : إجمالي التكاليف الاجتماعية -ج

ويمكن أن يظهر من . الاجتماعية إلى بعضهما البعض لتحديد إجمالي التكاليف الاجتماعية للإنتاج

                                                           
، 1998ر، ــاھرة، مصـمكتبة ا.داب، الق، 05.طي، ــاد المالـادئ ا�قتصـة ومبـة العامـالماليم، ـد عتلـر محمـباھ –)1(

  .41- 40: ص ص
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ر إلى أن إجمالي التكاليف يمما يش ،أعلى من التكاليف الخاصةة الاجتماعيالشكل أن التكاليف 
  .)II - 03(رقم ، وهو ما يوضحه الشكل )1( الاجتماعية للإنتاج أعلى من التكاليف الخاصة لوحدها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

من منحنى التكاليف  يكون أعلى BCMSالحدية الاجتماعية  وعليه فإن منحنى إجمالي التكاليف
وفي هذه  ،لا تعكس جميع التكاليف للمجتمع CMP إن التكاليف الحدية الخاصة ،CMP الحدية الخاصة

الخاصة  أعلى من منحنى التكاليف الحدية BCMSالحالة تكون إجمالي التكاليف الحدية الاجتماعية 
CMP .يكون  الإنتاجفقط التكاليف والمنافع الخاصة فإن  الملوثة يتضمن المؤسسة فإذا كان قرارQp  

إجمالي التكاليف ( ؤسسة التكاليف الحدية الاجتماعية بعين الاعتبار، وبالتالي الم أخذت إذا أما ،دةوح
ومنه  ،Qsإلى  QP، أي أنه يقل عن Qsمالي للإنتاج سيكون ج، فإن المعدل الإ)الحدية الاجتماعية

وذلك ( أمثلغير  بشكل المجتمع موارد توزيع لىيؤدي إ مما. الإنتاج على السلبي الجانبي التأثير يظهر 
  وهو ما يوضحه الشكل .)بافتراض أن إجمالي المنفعة الحدية الاجتماعية مساوي للمنفعة الحدية الخاصة 

  .)II- 04(رقم 
  
  
  
  

                                                           
  .97ص  ،دوناتو رومانو، مرجع سابق –) 1(

  الخاصة ةالتكلفة الحدي

Q 
*
 Qs 

  أثر خارجي

  .الاجتماعية إدخال التكاليف): II - 03(رقم الشكل 

  .بتصرف من الطالب .98دوناتو رومانو، مرجع سابق، ص : المصدر

  المنتجة الكميات

  السعر
 ا�جتماعية التكلفة الحدية

  إجمالية

  الطلب

Ps 

P
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التكلفة الحدية 
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أما في حالة الأثر الخارجي الايجابي، فبافتراض أن في هذه الحالة، لا توجد تأثيرات جانبية سلبية، 
لذا فإن إجمالي التكاليف الحدية الاجتماعية مساوية للتكاليف الحدية الخاصة، أما إجمالي المنافع الحدية 

فع الحدية الخاصة، فإذا قامت المؤسسة بتقديم منافع الخاصة الحدية والتكاليف الاجتماعية تفوق المنا
، أما إذا أخذت Qpج هي فإن الوحدات التي سوف تنت ،الحدية الخاصة فقط لتحديد معدل الإنتاج

فإن المستوى الأمثل للإنتاج سيتحدد   ،المؤسسة بعين الاعتبار المنافع التي يحصل عليها الآخرون
وذلك (إجمالي المنافع الحدية الاجتماعية مع منحنى إجمالي التكاليف الحدية الاجتماعية بتقاطع منحنى 

CMP 

Q s Qp 

BUMS 

  حالة الأثر الخارجي السلبي: )II- 04(الشكل رقم 

  بتصرف من الطالب .33فاطمة الزھراء زرواط، مرجع سابق، ص : المصدر

  الكمية

التكلفة 
  الحدية 

UMP = BUMS 

S 

المنفعة 
  الحدية

A 

0 Q 

  التكلفة
  الحدية 

  المنفعة الحدية

UPM 

Q s Qp 

BUMS 

  حالة الأثر الخارجي الايجابي): II- 05(الشكل رقم 

  بتصرف من الطالب. 35فاطمة الزھراء زرواط، مرجع سابق، ص : المصدر
  الكمية

CMP = BCMS 

A 

C 

B 

0 Q 
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، ينتج عن  ذلك أن  )تكاليف الحدية الاجتماعيةبافتراض تساوي التكاليف الحدية الخاصة مع إجمالي ال
والتي لم تأخذ بعين الاعتبار Qp والذي يعتبر أكبر من الكمية السابقة  Qsالإنتاج الأمثل هو الكمية 
وهو ما يوضحه الشكل رقم  .كما أن هذه الحالة تعبر عن سوء توزيع الموارد .التأثير الخارجي الايجابي

)II - 05.(   
يتم التعادل بين وفي هذه الحالة ، حيث معاً  الخارجيين ثالثة وهي الجمع بين الأثرينأما الحالة ال

المنفعة الحدية الخاصة والتكلفة الحدية الخاصة، فإننا سنحصل على المستوى الأمثل للإنتاج متساوي لأن 
Qs=Qp ضحه يو  .ويصبح التدخل في نطاق السوق غير ضروري لتصحيح توزيع الموارد في هذه الحالة

بالضرورة بالرغم من الانتقادات التي تطرح لهذا النوع من الأشكال حيث لا يمكن  .)II - 06(الشكل رقم 
  .الأثرين السلبي والايجابي ي تساو ي أن 
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  .36فاطمة الزهراء زرواط، مرجع سابق، ص : المصدر 
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  ومفهوم الاستدخالاتالجباية البيئية : المطلب الثاني
  

لأنه مرتبط ارتباطاً وثيقاً بأنشطة الإنسان ك وذلعارض ولا يمكن تجنبه، أثر التلوث هو بما أن   
فلا يمكن أن تمنع المصانع من مزاولة نشاطها لأنها تشبع بعض المنافع  ،اليومية في الإنتاج والاستهلاك

ولكن الشيء . الخ...ولا يمكن منع الناس تماماً من التدخين ،الإنسانية، ولا يمكن منع استخدام السيارات
ونضع الضوابط والسياسات التي تجعله عند حده  ،و أن نقلل من حجم هذا التلوثالأقرب إلى المنطق ه

فالتلوث كظاهرة ينتج عن الإفراط في الأنشطة الاقتصادية والإنسانية المنصرفة نحو إشباع . الأدنى
ومنه ، )1(والتي لا يعتد فيها إلا بالنفقات والمنافع الخاصة فقط ،الحاجات الإنسانية بشكل مضطرد ومتزايد

إدخال  هعن مفهوم يتضمن بموجب الإستدخاليعبر لذا  ،)2(حل مشكلة السوقليمكن تبرير تدخل الدولة 
والناتجة  ،-ا�ستدخال عن طريق الرسوم البيئية) II - 07(ويمثل الشكل رقم  -التأثيرات الجانبية السلبية

حجم الأمثل للتلوث بالإضافة إيجاد ال ، وذلك بهدفعن الصناعة خاصة وعلى الأنشطة الاجتماعية عامة
حيث أن أهم الوسائل الاقتصادية للوصول إلى هذا الحد  .إلى إيجاد السعر النقدي الأمثل لهذا التلوث

ضريبة، وسياسة منح   سياسة بيع حقوق الملكية وخلق سوق جديدة، سياسة فرض: تتمثل أساساً في
  )3(.لى بعض السياسات الأخرىالإعانات الحكومية، سياسة التقنين والمنع، بالإضافة إ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .372أحمد رمضان نعمة االله وآخرون، مرجع سابق، ص  –) 1(

(2) 
-BEAT BÜRGENMEIER, OP-Cit , p67.  

، عدد خاص 07، العدد مجلة الآثار ئة،السياسات الاقتصادية الخاصة بمواجهة مشكلات البيبلالطة ، مبارك  –) 3(
  .93 - 87: ، ص ص2008بالملتقى الآثار والبيئة، سطيف، 
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ضريبة تفرض على المتسبب بالتلوث  –لقد تبنى الكثير من الاقتصاديين نوعاً معيناً من التدخل 
وذلك ) PIGOUVIENNE( ضريبة بيقوفيان، وتعرف تلك الضريبة باسم - تقدر بناءً على الضرر المقدر

حيث أن التكلفة الاجتماعية للتلوث تفوق  ،)ARTHUR C. PIGOU ()1(آرثر سي بيجو  على اسم
فينبغي  )الواقع أن تكلفة الملوثين سالبة لأنهم يوفرون نقوداً عن طريق التلويث (التكلفة الخاصة للملوث 

التلوث أكثر تكلفة،  إنتاجعلى الحكومة أن تتدخل بضريبة، فتجعل التلوث أكثر تكلفة للملوث، فإذا صار 
: ـريبة تعرف بض، لقد أصبحت هذه ال)حيث يعتبر التلوث سلعة ضارة(  أقلفإن الملوث سينتج تلوثاً 

غير أنه لا  ولذلك وجب تصميم سياسة ضريبية خاصة توافق هذا الطرح،، )2(رسوم بيجو أو ضريبة بيجو
ينبغي أن تصمم السياسة الضريبية بمعزل عن جوانب السياسة الاقتصادية الأخرى، وذلك بنسب التكامل 

السياسة الضريبية في تحقيق الموجود بين مختلف جوانب السياسة الاقتصادية، لذا فإنه لنجاح والتشابك 
   )3(.الأهداف المشار إليها ينبغي أن تعمل كافة الجوانب السياسة الاقتصادية في نفس الاتجاه

  
  : البيئية تعريف الرسوم -1

كما تعرف على  ،)4(» م البيئةحقوق نقدية مقتطعة من طرف الحكومة إزاء استخدا «:بأنهاتعرف 
وهي رسوم تدفع بواسطة الملوث عن كل وحدة تلوث، وتساوي بالضبط إجمالي  «:أنها رسوم البيوقوفية

الضرر الحدي الذي يسببه التلوث لدى تقييمه عند المستوى الكفء للتلوث، وتدفع الرسوم إلى الحكومة 
  )5(.بوجه عام

   :)6(واحد أو أكثر من العناصر الآتية)  écotaxes( يئية تتضمن التعاريف الحالية للضرائب الب
والمعروفة  - ضرائب الانبعاث التي تحدد نسبها وفقاً لكمية الانبعاث، ومدى ما تحدثه من دمار بيئي -*

  .باسم الضرائب البيقوفية

                                                           
- 1908في الاقتصاد السياسي في جامعة كامبردج في الفترة  أستاذاً كان يعمل ) 1959 -1877( آرثر سي بيجو  - )1(

حيث اقترح فرض ضريبة كوسيلة مناسبة  1920الذي نشر للمرة الأولى في عام  » اقتصاديات الرفاه « ، وفي كتابه1944
دوناتو رومانو، : أنظر .لتحقيق المساواة التكاليف الخاصة والاجتماعية، وتعرف ضريبة بيقوفيان اليوم باسم لرسوم التلوث

  . 129مرجع سابق، ص 
طابع، جامعة الملك ، النشر العلمي والم01أحمد يوسف عبد الخير، جزء : ترالاقتصاد البيئي، كولستاد، .شارلس د –)2(

  . 218 -217: ص ص ، 2005سعود، الرياض، السعودية، 
  .19، ص 2001بيروت، لبنان، الدار الجامعية، النظم الضريبية بين النظرية والتطبيق، المرسي السيد الحجازي،  –) 3(
  .65عبد االله الحرتسي حميد، مرجع سابق، ص  –) 4(
  .220ص ، 01.ج كولستاد، مرجع سابق،. شارلس د –) 5(
  .65عبد االله الحرتسي حميد، مرجع سابق، ص  –) 6(
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تخدامها أو السلع الاستهلاكية التي يمكن أن يؤدي اس الإنتاجالضرائب غير المباشرة على مدخلات  -*
  .)المفروضة على البنزين الإنتاجكرسوم ( إلى تعريض البيئة لدمار 

  .الأحكام ذات الصلة بالبيئة في الضرائب الأخرى -*
التي توفر  الإنتاجأحكام الاستهلاك المعجل والمعدلات الضريبية الأكثر انخفاضاً للمعدات وأساليب  -*

  .الطاقة وتحد من التلوث
جبراً وبصفة نهائية ودون مقابل بدفع  ،إلزام الممول «:ائب البيئية على أنهاكما يمكن تعريف الضر   

أي أنها عبارة عن اقتطاع إجباري يدفعه الفرد  ،بقصد حماية البيئة، محدد لخزانة الدولة ،مبلغ نقدي
  )1(.» مةالعا وذلك باعتبار أن حماية البيئة تندرج ضمن الأعباء ،التكاليف والأعباء العامة إسهاما منه في

ويؤكد على تخصيص  ،يعطي التعريف الأخير للضرائب البيئية مفهوم عام لها، كما يحدد مصدرها
يؤخذ على هذا التعريف أنه باعتبارها من الأعباء العامة، غير أنه  ،موال المتأتية منها لحماية البيئةالأ

دون تخصيص علماً أن الضرائب  )مهما كانت درجة تلويثهم للبيئة ( أطلق مجمل القول على أن الأفراد 
البيئية في الأساس تفرض على المتسببين في التلوث بدرجة كبيرة، والتي ترهن مستقبل الأجيال، وهدفها 

  .الأساسي ليس تحصيل الأموال، وإنما التقليل من حجم التلوث إلى أقصى حد
  : أصناف الرسوم البيئية -2

  :الرسوم البيئية والتي تتمثل في تصنيفين يمكن من خلالهما أن نبين أهميوجد 
   : ينطوي تحت هذا التصنيف ثلاثة أنواع وهي :التصنيف الأول: أ -2
مات البيئية وإجراءات خفض وتعد مثلاً لتغطية تكاليف الخد: الإتاوات أو الرسوم التحويلية :1- أ -2

  . فقات بيئية متعلقة بالمياه، والتي يمكن أن تستخدم كن)إتاوة الاستهلاك ( معالجة المياه : مثل التلوث
وهي معدة لتغيير  :)وتدخل ضمنها الرسوم البيقوفية ( أو الرسوم التحفيزية الرسوم الحاثة: 2- أ-2

  .أو المستهلكين/و سلوك المنتجين
  )2( .الجباية قبل كل شيء الإيراداتوهي تعد من أجل زيادات : الرسوم البيئية الجبائية :3- أ-2

  

  

  

  

  

                                                           
: ، تاريخ الاطلاع www.alaswaq.net: ، الموقع الالكترونيالأهمية الاقتصادية للضرائب البيئيةمحمد عرفة،  –) 1(

05-04-2009 .  
 
  .65ص  ، مرجع سابق،عبد االله الحرتسي حميد –) 2(
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كما يمكن تصنيف أهم أدوات النظام الضريبي، والتي يمكن الاعتماد عليها : الثانيالتصنيف : ب -2
  : لحل مشكلة التلوث وإستدخال التكاليف الخارجية السلبية كما يلي

  : الأدوات المباشرة: 1-ب -2
 معينة القيمة ،ة في فرض ضريبةاحيث تتمثل هذه الأد: فرض ضريبة على المدخلات: 1-1- ب -2

على ، والتي تؤثر في تركيبتها الكيميائيةخطيرة الأولية التي يمكن أن تحتوي على عناصر  على المواد
   . والتي تعتبر جد هامة في إنتاج بعض السلع ،البيئة

مخرجاتها تحتوى على  ة فإنعندما تشتغل أي مؤسس: فرض ضريبة على المخرجات: 2- 1- ب -2
بجميع أنواعها سواءً كانت صلبة أو ( مالي المخلفات الخدمات بالإضافة إلى إجو / وأنوعين هما السلع 

، وعلى هذا الأساس يتم فرض ضريبة الإنتاجيةالتي يمكن أن تطرحها خلال العلمية ، و .)سائلة أو غازية
  : على المنتجات بحيث

في مختلف الوحدات الإنتاجية التي  ،تقوم الحكومة بفرض ضريبة قيمية أو نوعية على الإنتاج -*
حجم الملوثات إلى تخفيض  نتاجها تلوث البيئة وإحداث أضرار اجتماعية، وذلك بهدفيصاحب إ

وبين  ،الإنتاجيةولابد من التمييز في سعر الضريبة بين مختلف الوحدات المستويات المقبولة اجتماعياً، 
   )1(.المناطق الجغرافية لكي تزداد فاعلية هذا الشكل من الضرائب لمعالجة مشاكل التلوث

بهدف تحفيز الملوثين على تخفي الانبعاثات من خلال  ،تقوم الحكومة بفرض ضريبة تحفيزية -*
 مجموعة من الإجراءات كبعض التغيرات في نوعية المدخلات، أو التحول إلى إنتاج منتجات أخرى أقل

يض حجم واختيار الطريقة الملائمة لتخف ،تلويثاً، ومنه تعطى الحرية للمنتج الملوث للبيئة في البحث
    : )2(إلى مستويات مقبولة، وقد يترتب على هذه الضريبة ما يلي الانبعاث

إجبار معالجتها مما يحفز المنتج بدوره إلى التحكم بمستويات النفايات المصاحبة للإنتاج، كي لا  -
  .يتحمل تلك التكلفة الإضافية

بح، فإن هذا الهدف لن يتحقق إلا عند طالما أن هدف الوحدة الاقتصادية تدنية التكاليف أو تعظيم الر  - 
  .وث مع معدل الضريبة على النفاياتالتكلفة الحدية للتحكم في التلالمستوى الذي تتعادل عنده 

ستجعل المنتج أو المؤسسة ينظران إلى هذه  ،إن الضريبة المفروضة على النفايات أو المخلفات - 
لى من المدخلات الإنتاجية، تكون ثعلى أنها مدخل إنتاجي، وسوف يتم البحث عن توليفة مالمخلفات 

فيها المخلفات أو النفايات المعالجة التي تعمل على تخفيض تكاليف الإنتاج، بما فيها الضريبة إلى أدنى 
  .مستوى ممكن

                                                           
مذكرة ماجستير غير منشورة، كلية أثر ترشيد الموارد الطاقوية على تحقيق التنمية المستدامة، لصاق ، حيزية  –) 1(

  .138 - 137: ، ص ص2007/2008العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 
  .139 ، صنفسهمرجع اللصاق ، حيزية  –) 2(
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  : )1(يلي تتمثل فيما ضريبة على النفاياتأما عن الصعوبات التي يمكن أن تواجهها   
إلى مستويات مثلى اجتماعياً في حالة  ،أنها تسمح بالوصول إلى حجم إنتاج مع مستويات التلوث - 

المنافسة غير الكاملة، ففي هذه الحالة سوف ينقل الجزء الأكبر من الضريبة إلى المستهلكين دون 
   .بر من هذه الضريبةالاهتمام بمعالجة النفايات، طالما أن المستهلك هو الذي يتحمل العبء الأك

كل وحدة من وحدات التلوث بغض النظر  الجمود وعدم المرونة، حيث أن فرض ضريبة موحدة على - 
 أوقاتعن طبيعتها، وحجم إنتاجها ونشاطها الملوث سوف يضر بالمشروعات الصغيرة، خاصة في 

نفس حجم  إنتاجالاستمرار في سيكون أمام هذه الوحدات الاختيار بين بديلين، وهما إما  ، وبالتاليالكساد
الإنتاج مع نفس مستوى التلوث قبل فرض الضريبة مع الالتزام بدفع الضريبة، أو أن تقوم الوحدة 

وكلا . ندفع الضريبة نالاقتصادية بالاستثمار في نوع معين من التكنولوجيا لتخفي مستوى التلوث بدلاً م
  .تكلفة إضافية البديلين يترتب على الوحدة الاقتصادية أن تتحمل

  

  :على النحو التاليهذه الأدوات يمكن أن نبرز حيث : الأدوات غير المباشرة: 2-ب -2
  

من الوسائل الجباية البيئية  تينوسيلال هاتين عتبرت: الإعفاءات الضريبية و الإعانات: 1-2- ب -2
ابل ما يحدثونه من يدفعون مق التلوث بدل من جعلهم لجعل المنشآت تسيطر علىالفاعلة، حيث تستخدم 

، وعلى هذا الأساس يستلزم تدخل الدولة بمنح العديد من الحوافز )2(، اعتماداً على نظرية كوستلوث
وسوف يختلف تأثير  في الأنشطة الاقتصادية المرغوبة  وغير الضريبية لزيادة الربحية الخاصة ،الضريبية

ونوع الحوافز الضريبية الممنوحة، حجم باختلاف  ،وفعالية الحوافز الضريبية في تحقيق المستهدف
الحوافز نها وبين حوافز الاستثمار الأخرى، وتتمثل يومدى التناسق ب ،بالإضافة إلى شكل تنظيمها

ترحيل الخسائر، الإجازة الضريبية، معونات الاستثمار، : الضريبية بصفة خاصة في الأشكال التالية
      )3(.معجل الإهلاك

  
  

                                                           
  . 140 -139: ص صلصاق ، مرجع سابق، حيزية  –) 1(
والمتسببين في  بين المتضررين إذا لم تكن هناك عقبات تحول دون وصول إلى اتفاق: على أنهنظرية كوس تنص  –) 2(

وبموجبها يمكن للمتضررين أن  فإننا نحصل على كفاءة بصرف النظر عن كيفية التوزيع المبدئي لحقوق الملكية، ،التلوث
لمزيد من  .تقوم عليهادة فرضيات ع هذه النظريةول. ث مقابل خفضها حجم التلوثة التي تسبب في التلو أيدفعوا للمنش

  .202 - 197: ص ص ،01ج كولستاد، مرجع سابق،. شارلس د: المعلومات حول هذه النظرية أنظر
رية، الدار الجامعية،الإسكندالنظم الضريبية مدخل تحليلي مقارن، يونس أحمد البطريق وسعيد عبد العزيز عثمان،  –)3(

  .65، ص 2000مصر، 
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  :بيئياً  دخل وعلاقتها بالأنشطة الاقتصادية المرغوبةضرائب ال :2-2-ب -2

والتكوين الرأسمالي في  ،يمكن أن تؤثر ضرائب دخل الاستثمار على تكوين الرأسمالي بصفة عامة
عامل  ويعتبر ومحدداته ،من خلال تأثيرها على قرار الاستثمار الخاص ،لخاص بصفة خاصةاالقطاع 

بات العوامل الأخرى ثومن المتوقع ومع . من أهم محددات هذا القرارالربح ودرجة المخاطرة المرتبطة به 
التكوين الرأسمالي تأثيراً سلبياً على معدل  أن يترتب على المغالاة في سعر ضريبة الأرباح ،على حالها

في القطاع الخاص، حيث أن المعاملة الضريبية القاسية نسبياً من المتوقع أن يترتب عليها تثبيط 
وعزوف رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية عن الاستثمار داخل البلد والبحث عن  ،الخاص الاستثمار

  )1(.فرص استثمارية خارجية والعكس صحيح
يتضح مما سبق أن فرض الضريبة على أرباح المستثمر أو زيادة معدلها سوف يؤثر سلبيا على  

 ،مما يقلل من رغبة ،لأرباح الفعلية والمحتملةمعدل التكوين الرأسمالي، ونظراً لتأثيرها السلبي على معدل ا
والتوسع في حجم الطاقات القائمة والمحافظة عليها،  ،وقدرة المستثمر على إنشاء طاقات إنتاجية جديدة

والمزايا  ،يمكن منح العديد من الحوافزو . ورغبة في التقليل من حدة هذه الآثار والعمل على تلاشيها
ة التي تعمل في نطاق الأنشطة الاقتصادية المرغوبة وأحد الوسائل التي يمكن الضريبية للفرص الاستثماري
هو التمييز في المعاملة الضريبية لصالح بعض الأنشطة الاقتصادية التي  ،استخدامها في هذا المجال

تساهم بفاعلية في عملية التنمية، من خلال التمييز في أسعار الضريبة، وحتى يمكن الوصول على 
  ضريبية تمييزية في أسعار الضريبة تساهم في تحقيق تنمية مستديمة فعالة معاملة 
  : )2(فيجب

وبما يسمح بتحقيق تنمية  ،استخدام ضرائب دخل الاستثمار كأداة من أدوات التوجيه الاقتصادي -*
دام الضريبة لاستخ أسعاربما يسمح بالتمييز في  ،فعالة، يستلزم بادئ ذي بدء تصميم هيكل تلك الضرائب

ليس فقط في اتجاه الأنشطة الاقتصادية المرغوبة بل  ،ضرائب الدخل في توجيه الاستثمارات الخاصة
  .أيضاً في اتجاه المناطق المرغوبة

بل يتعين  ،يتعين ألا يقتصر التمييز في معدل الضريبة بين أرباح الأنشطة الاقتصادية غير المرغوبة -*
ق الأنشطة الاقتصادية المرغوبة، بحيث يمكن أن اة داخل نطأن يمتد نطاق التمييز في معدل الضريب

يختلف معدل الضريبة من صناعة إلى أخرى داخل قطاع الأنشطة المرغوبة، حيث أن التخفيض 
سوف يقلل من  ،المتساوي في معدل الضريبة على أرباح المتحققة في الأنشطة الاقتصادية المرغوبة

في اتجاه متحيز لبعض  ،يعمل على توجيه الاستثمارات الخاصةو  ،فاعلية الضريبة في تحقيق أهدافها
  .الفرص الاستثمارية التي تحقق معدلات عالية من الأرباح قبل وبعد الضريبة

                                                           
  .90، ص ، مرجع سابقيونس أحمد البطريق وسعيد عبد العزيز عثمان - )1(
  .82-79: ص ص ،المرجع نفسه، يونس أحمد البطريق وسعيد عبد العزيز عثمان - )2( 
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عند تقرير وذلك  ،يمكن الاستناد إلى مؤشرات الأرباح النسبية داخل القطاعات الصناعية المختلفة -*
، فعدم الاستعانة بمثل هذه المؤشرات سوف يقلل من فاعلية التمييز في معدلات ضرائب الدخل الاستثمار

التمييز في تحقيق أهدافه، فتخفيض معدلات الضريبة على الأرباح المتحققة من بعض الأنشطة 
الاقتصادية المرغوبة، قد لا يمثل حافزاً فعالاً لزيادة معدل تدفق رؤوس الأموال الخاصة في اتجاه تلك 

بعد تخفيض ( ن الأرباح الصافية المتحققة من الأنشطة الاقتصادية المرغوبة الأنشطة، وذلك عندما تكو 
ويرجع السبب  ،بالمقارنة بالأرباح الصافية في الأنشطة الاقتصادية غير المرغوبة ،ضئيل نسبياً ) الضريبة

 ،ل وبعد فرض الضريبةبق ،في ذلك إلى الزيادة الكبيرة في أرباح الأنشطة الاقتصادية غير المرغوبة
  .بالإضافة إلى أن التمييز في أسعار الضريبة في غير صالح تلك الأنشطة لم يكن كبيراً 

التي تساهم بفعالية في  ،لتحقيق الفاعلية للمعاملة الضريبية التمييزية في صالح الأنشطة الاقتصادية -*
  : تحقيق التنمية الاقتصادية يستلزم ضرورة توافر مجموعة من الشروط أهمها

زيادة معدلات  ،احب التخفيض في أسعار الضريبة على أرباح الأنشطة الاقتصادية المرغوبةأن يص -√
  .الضريبة على أرباح الأنشطة الاقتصادية غير المرغوبة

قبل تخفيض سعر الضريبة على الأنشطة الاقتصادية  ،أن يكون العبء النسبي لضرائب الدخل - √
  .لضريبة ميزة ضريبية فعالةمما يجعل من تخفيض ا ،المرغوبة كبير نسبياً 

والأنشطة  ،أن تصبح العلاقة بين الأرباح النسبية المتحققة في الأنشطة الاقتصادية المرغوبة - √
صالح غير وفي  ،بعد الضريبة في صالح المجموعة الأولى من الأنشطة ،الاقتصادية غير المرغوبة

معدلات الضريبة على أرباح الأنشطة المجموعة الثانية، وبمعنى آخر يتعين أن يصاحب التخفيض في 
  .الاقتصادية المرغوبة ، تغير في الأرباح النسبية في صالح تلك الأنشطة

ن تكون المشروعات أو الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال الأنشطة الاقتصادية المرغوبة تحقق أ - √
، فإن ضرائب دخل مراحل الأولى، وخاصة في النتائج موجبة، أما إذا كانت تلك الفرص تحقق نتائج سالبة

الاستثمار تصبح عديمة أو قليلة الفاعلية في التأثير على حجم الاستثمارات الخاصة في اتجاه تلك 
  .  الأنشطة

لضرائب دخل الاستثمار بين المناطق المختلفة  ،تحقيق المزيد من الفاعلية في الأسعار التمييزيةل -*
بل يمتد ليشمل أرباح الأنشطة  ،لضريبة بين المناطق فقطيتعين ألا يقتصر التمييز في أسعار ا

أو المنطقة، حيث يختلف سعر الضريبة من نشاط إلى آخر داخل  الإقليمخل نفس االاقتصادية المختلفة د
الضريبة داخل المناطق المستهدفة تنميتها، قد يترتب  ، حيث أن التخفيض المتساوي لمعدلالإقليمنفس 

تقلل من فاعلية التنمية بتلك المناطق، حيث يؤدي إلى تركيز  ،ر السلبيةعليه تحقيق بعض الآثا
والتي لا تكون فعالة  ،سهلة التصفية ،الاستثمارات الخاصة في اتجاه الأنشطة الاقتصادية سريعة الربحية

  .في تحقيق التنمية المستديمة
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وليست  ،لاستثمار الخاصحد محددات قرار اى ضرائب دخل الاستثمار على أنها أيتعين النظر إل -*
 أهميةوفي ظروف معينة تصبح ضرائب دخل الاستثمار كمحدد لقرار الاستثمار أقل . المحدد الوحيد

نسبياً في التأثير على هذا القرار، ويصبح الدور التوجيهي لضرائب دخل الاستثمار ضعيف نسبياً، لذا 
ودراسة أسباب  ،ختلفةمقتصادية الوجب تحديد معدل الضريبة على دخل الاستثمار في الأنشطة الا

للوقوف على أهمية العوامل المحددة لقرار  ،مارات الخاصة في اتجاه تلك الأنشطةثعزوف الاست
  .الاستثمار

وهو نظام قائم على فكرة فرض رسوم أو ضريبة : )1(نظام الودائع والتأمينات الإرجاعية: 3- 2-ب -2
لوث المحتملة، على أن يتم استرجاعها لدافعها في حالة قيامه على المتسبب في التلوث لمقابلة خسائر الت

  .بإعادة تدوير المواد الملوثة أو إجراء عمليات من شأنها علاج التلوث
  

 بما أن السوق يتوقف على قانون العرض والطلب، فإن توازن السوق :البيئية وتوازن السوق الرسوم -3

 على الملوثين، عند فرض رسومحيث أنه ، مرتبطة بالتلوثتغير في السعر وكمية السلع البيتغير وذلك 

، مما يؤدي انتقال ، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع سعر هذه السلعسعر إنتاجها إلى هذه الرسوم ستضاف

منحنى عرض هذه السلع إلى اليمين نتيجة لتغير في سعر السلع، وذلك في حال بقاء جميع العوامل 

 -II(رقم وهو ما يوضحه الشكل ،  Qeإلى  Q cاض كمية الإنتاج من وهو ما يعني انخف. الأخرى ثابتة

08 .(  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .140لصاق ، مرجع سابق، ص حيزية  –) 1(

Qe 
D 

 Source: BEAT BÜRGENMEIER ,op-cit , …., p115.                           
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  : اً بيانيالبيئية  الرسوم -4

  : ماوهنموذجين تأخذ ذلك فهي بو  ،ةيالبيئ على الرسوميمكن البرهنة البيانية 
وقد   التلوث في حالة وجود ملوث واحد واثنين من ضحايا: )1()ضرائب بيجو( الضرائب البيقوفية  :أ -4

نلاحظ أن هذه التكلفة سالبة لأن كل وحدة  ،تم عرض التكلفة الحدية للتلوث في الجزء السفلي من الشكل
) إلى حد معين بالطبع( تخفض التكاليف الكلية للمصنع  بإطلاقهايسمح للمنشأة  ،إضافية من التلوث

لوي، فمع قيام المصنع بزيادة المدخرات الحدية للمصنع هي عكس هذه وقد تم عرضها في الجزء الع
من نقطة انعدام التلوث تكون الوفورات مرتفعة جدا في البداية، وعندما تصبح الانبعاثات  اً التلوث بدء

ل بكثير وهكذا فإن قتصبح أمرتفعة نسبياً فإن الوفورات من إطلاق كمية إضافية صغيرة من التلوث 
MS(x) يميل إلى الأسفل.  
 MDi(x)أيضاً دالات الضرر الحدي لضحيتي التلوث ) II- 09(م وقد عرضت في الشكل رق  

الضرر إلى  منحنىويميل كل من  ،الضرر الحدي هو سالب دالة الطلب على التلوث لكل من الشخصين
 ،، فإن الوحدة الإضافية من التلوث تحدث ضرراً طفيفاً منخفضةأعلى عندما تصبح مستويات التلوث 

تحدث ضرراً أكبر، وبما أن التلوث  الإضافيةكثر ارتفاعاً فإن تلك الوحدة أ وعندما تصبح مستويات التلوث
سلعة عامة ضارة، فإن الضرر الحدي الإجمالي، شأنه في ذلك شأن الطلب الكلي، وهو مجموع الأضرار 

عندما يكون الضرر الإجمالي يساوي  xالمقدار الأمثل من التلوث هو مقدار ، MD (x) الحدية الفردية
كما أن  )II- 09(  في الشكل رقم *xوالذي أشير إليه بالرمز ، MS(x)= DM (x)    رات الحديةالمدخ

نظير كل وحدة من التلوث  *t، بحيث إذا فرض على الملوث مبلغ *t: هي) البيجوفية( الرسوم البيقوفية 
حد نواتج المنشأة ، فإذا فكرنا بالتلوث على أنه أ*tفإنه سيرى من الوجهة الأساسية أن سعر التلوث هو 

من الإيرادات نظير كل وحدة من التلوث تقوم بتوليدها كما نعلم أن المنشأة سوف  -*tفإن المنشأة تتلقى 
والمقدار  t*-  =MC(x*)             أو t* =MS(x*) تنتج حيث يتساوى السعر بالتكلفة الحدية 

  . *x*.tالكلي للنقود التي تدفعها المنشأة لأجل التلوث هو 
هي أنه وبدون الرسوم البيقوفية وبدون أية رسوم أخرى  ،أما الطريقة الأخرى للنظر إلى هذه المشكلة

من وجهة نظر ( الأمثلن سعر التلوث في الأساس يساوي الصفر، فمن فإ ،أو أنظمة للحد من التلوث
تخفيض توليد ول ،صفر  للمنشأة أن تستجيب إلى سعر الصفر بالإنتاج حيث تكون التكلفة ) المنشأة 

التلوث فيجب أن نزيد تكلفة التلوث عن طريق رفع الرسوم، ولدى زيادة الرسوم من الصفر، يتناقص توليد 
  .*tعندما ترتفع الرسوم إلى  *x التلوث تدريجياً حتى نصل إلى المستوى الأمثل للتلوث

  
  

                                                           
  .220ص ، 1ج كولستاد، مرجع سابق، . دشارلس   –) 1(
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 -II(  يوضح الشكل رقم  - جد ملوثين اثنينولنفرض أنه يو  –أما في حالة وجود أكثر من ملوث   

هي الضرر الكلي لجميع المستهلكين، وقد ) MD(حالة اثنين من الملوثين حيث دالة الضرر الحدي  )10
  . تم بيان المدخرات الحدية لكل من منشأتين جراء توليد التلوث

تكون عليه المدخرات تبين مقدار ما س ،إن دالة المدخرات الحدية الكلية لمجموعة من الملوثين  
الحدية إذا زاد مقدار التلوث الإجمالي بوحدة واحدة، هذه يعتمد بالطبع على نوعية الافتراضات التي تم 

فإذا كان أحد الملوثين يقوم بكل أعمال السيطرة وضعها حول كيفية توزيع التلوث الإجمالي بين الملوثين، 
ء، فإن المدخرات الحدية ستكون أعلى مما لو كانت ثين أي شيو على التلوث بينما لا يفعل بقية المل

على التلوث موزعة بصورة أكثر عدالة بين الملوثين، إحدى الوسائل لتفادي هذا اللبس هي السيطرة أعمال 
  .متساويةأن نفترض بأن الملوثين يتقاسمون مسؤولية مكافحة التلوث بطريقة 

X   انبعاثاتx   

 

MS(x)= - MC(x) 

MD2(x) t* 

MC(x) 

x
*
 ^ 

MD1(x) 

MD(x) 

  الرسوم البيوقوفية المثلى على الملوث بوجود اثنين من ضحايا التلوث: )II - 09( الشكل رقم

  .222ص  ،1ج كولستاد، مرجع سابق،. شارلس د: المصدر
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لتلوث بين العديد من الملوثين هي أن يتم ذلك لتوزيع أعباء السيطرة على ا الطريقة المتساوية  
وأننا نرغب  ،، فإذا افترضنا أن لدينا اثنين من الملوثينبحيث تتساوى التكاليف الحدية للسيطرة بينهم جميعاً 

فهذه تتطلب مساواة التكاليف الحدية للتحكم في . من التلوث على وجه الإجمال Sفي إطلاق ما مقدراه 
عند السيطرة : وتعرف على أنها الحديات المتساويةبحت تعرف بمبدأ ص، والتي أالتلوث بين الملوثين

جميعاً في إلحاق الضرر بنفس الطريقة، فإن مبدأ الحديات على التلوث من عدة ملوثين تسهم انبعاثاتهم 
تكلفة  المتساوية يتطلب مساواة التكاليف الحدية للسيطرة عبر الملوثين لتحقيق تخفيض في الانبعاثات بأقل

طالما أم كل   تستوفي مبدأ الحديات المتساوية ،ممكنة، حيث أن الرسوم البيقوفية تولد التلوث بطريقة
وهو ما يوضحه   )1(أي الرسوم البيقوفية ،الملوثين يجعلون دالة مدخراتهم الحدية مساوية إلى نفس الرقم

  :بحيث أن) II - 10(الشكل رقم 
  

    
  
  
  
  

    
  

    
  
  
  
باعتبار أن الإعفاءات الضريبية وجه آخر من أوجه  :الضريبية أو الإعانات الأخرىالإعفاءات  :ب -4

الأمر سيان سواء كان على الملوث أن يعوض  نظرية كوس، والتي تشير إلى أن وعلى اعتبار ،الجباية
. في إطار الرسوم البيقوفيةو ضحية التلوث، أو كان على الضحية أن يدفع إلى الملوث لوقف التلوث، 

  .ل يمكن الحصول على نفس النتيجة عن طريق إعانة المنشآت لخفض التلوث؟فه
تقود إلى عدد مفرط من المنشآت في الصناعة وبالتالي  يمكن أنالإعانة المترتبة على الآثار إن   

القصير حيث لا المدى  ،وذلك في المديين ،والسلعة المرتبطة بالتلوث ،إلى مقدار غير كفء من التلوث

                                                           
  . 227- 226: ، ص ص01كولستاد، مرجع سابق، ج.دشارلس  - )1( 

X* 

MS1(x) 

MD(x) 

X
*

2 X*1  الانبعاثات)X(  
  .227ص ، 01ج كولستاد، مرجع سابق، . شارلس د :المصدر

t* 
MS(x) 

MS2(x) 

  مساواة التكاليف الحديةو مبدأ الحديات المتساوية  ):II - 10(الشكل رقم 
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، وفي المدى الطويل حيث يوجد وقت كاف كاف لدخول المنشآت الجديدة إلى الصناعةيوجد وقت 
  .أما الخروج فيبقى وارد في كل من المديينللدخول، 

  :بافتراض أن: )1(في الأجل القصير: 01 -ب -4
ف ، بحيث أن تكالي)t(ضريبة التلوث . المنشآت متماثلة تماما. صناعة تنافسية تنتج سلعة تقترن بالتلوث

  :الإنتاج في المنشأة كما يلي
  CT  ( y,e) = V( y,e) + te + FC:.       (01) ….  

يمثل التكاليف المتغيرة  y,e(V( يمثل الانبعاثات،  e، هو مقدار ما يتم إنتاجه من السلعة y :حيث أن
نتاج والانبعاثات وافتراض أن العلاقة بين الإ. هي التكاليف الإنتاج الثابتة FC، بينما  eوy لإنتاج كل من

  : كالتالي) 01( ومنه يمكن إعادة صياغة معادلة. ثابت aحيث ، e = ayأي  هي علاقة طردية
CT  ( y,ay) = V( y,ay) +tay +FC .....).02(  

  VC (y) = V(y, ay)و   TC(y)= CT( y,ay)فقط، فإذا جعلنا   yهما دالتان في CT و v وبما أن 
   :كالتالي  ستكون) 02(فإن المعادلة رقم 

TC(y) =VC (y)+ tay +FC .............).03.(   
  :أما التكلفة الحدية للإنتاج فهي

 MC(y) = MVC(y) + at ).....04.(  
، وبوجود êبمقدار  ة قد تحدث تلوثاً لاهتمام بالسيطرة على التلوث، فإن المنشأاففي حالة عدم   

فإن الإعانة المدفوعة  eات فإذا خفضت المنشأة إلى الإعانة يتم دفع نقود إلى المنشأة لتخفيض الانبعاث
 : هذا يعني أن التكاليف ستكون.  S (ê -e)ستكون 

TC(y) = VC(y)  +FC –S( ê -e)             ).....05.(  
= VC(y) + s ay +{ FC – S ê }   

ل لمبلغ إجمالي المعتادة زائد تحوي الثابتةوالتكلفة بين القوسين هي تكلفة ثابتة، تتكون من التكلفة 
، وهكذا فإن التكاليف المتغيرة eأو الانبعاثات  yوهو مبلغ مستقل عن اختيار المنشأة لإنتاج  S êمقداره 

وعليه فإن  ،متماثلة تماماً، التكاليف الثابتة فقط هي التي تختلف 05و  03في الحالتين المعادلات 
نفس القدر تماماً  المنشأةوستنتج  ،ة في الحالتينالتكاليف الحدية لإنتاج في الأجل القصير ستكون متطابق

  : هي 05من السلعة والتلوث، والتكاليف الحدية من المعادلة 
 MC(y) = MVC(y) + as ).....06.(  

  . tبدلاً من   sفيما عدا أن لدينا هنا 04وهي تماثل بالضبط المعادلة 
  : وعليه فإن النتيجة الأولى التي توصنا إليها هي

                                                           
  .234 - 231: ص ص ،  01ج كولستاد، مرجع سابق، شارلس  –) 1(
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  . لأجل القصير تفضي الرسوم البيقوفية والإعانات إلى نفس النتيجة بالضبطأنه في ا

ولذلك  أما في حالة المنشآت غير متجانسة، قد يكون ذلك بسبب التقنيات المختلفة التي تستخدمها  
وقد تكون المنشآت الجديدة تكاليف  - إحداها قديمة والأخرى جديدة ،من المنشآت وجود فئتين وبافتراض

وبما أن هذا هو الأجل القصير فلا يمكن  –ولكن تكاليفها المتغيرة أكثر انخفاضاً  ،أكثر ارتفاعاً ثابتة 
دخول المنشآت جديدة ، لكن أية منشأة تستطيع أن تختار بين الإنتاج أو أن تغلق أبوابها حيث أن 

  .الإعانة التي ستدفع للمنشآت فقط لكي تنتج تلوثاً أقل
سوف نقتصر على ما إذا كانت الأسعار تغطي التكاليف المتوسطة المتغيرة،  ،وبما أن الأجل قصير     

حيث نرمز للتكلفة المتوسطة وإذا فعلت فهل يكون الإنتاج عند نقطة تساوي السعر بالتكلفة الحدية، 
في حالة عدم وجود التنظيم، أي  حالة ما قبل الضريبة أو ما ) MC(والتكاليف الحدية ) AVC(المتغيرة 

   .إلى الضريبة البيوقوفية والإعانة على التوالي sو t: الإعانة، كما  نرمز لـقبل 
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :حيث أن
 A  :تمثل المنشآت القديمة .B :المنشآت الجديدة  .MCU :التكاليف الحدية لحالة عدم التنظيم.  
 MCS التكلفة الحدية مع وجود إعانة السيطرة على الانبعاثات.  MCT :لحدية في وجود رسوم التكلفة ا

التكلفة المتوسطة : AVCS .حالة عدم التنظيم. التكاليف المتوسطة المتغيرة: AVCU  .على الانبعاثات
  .التكلفة المتوسطة المتغيرة مع رسوم الانبعاثات: AVCT .المتغيرة مع إعانة السيطرة على التلوث

PU :حالة عدم وجود التنظيم . سعر السلع .PS :إعانة السيطرة على الانبعاثات سعر السلع مع.  
PT :سعر السلع مع رسوم الانبعاثات .  

 Pu 
 Ps 

AVCU 

AVCS 

MCU 

AVC T 

MCT , MCS 

 t. s 

   إنتاج السلع

 Pr 

 A 

 Pu 
 Ps 

AVCU 

AVCS 

MCU 

AVC T 

MCT , MCS 

 t. s 

  إنتاج السلع 

 Pr 

 B 

  الأجل القصير.التكاليف المتغيرة لصناعة غير متجانسة ) : II - 11(الشكل رقم 

  .234كولستاد، مرجع سابق، ص .شارلس د: مصدر ال
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بنفس القدر  ترفعان التكاليف الحدية والإعانة ،نلاحظ من أن الضريبة )II - 11(من الشكل رقم    
في حين أن الضريبة ترفع التكلفة المتوسطة المتغيرة  ،فإن الإعانة تخفض التكلفة المتوسطة المتغيرة

إذا  S êيزول المبلغ الإجمالي   ،أننا افترضنا أن الإعانة تنطبق فقط في حالة تشغيل المنشأة والسبب هو
وتظل التكاليف الثابتة قائمة سواء . لفة متغيرةكوهكذا فإن هذا المبلغ يحسب كت. أغلقت المنشأة أبوابها

  .)في الأجل القصير( أغلقت المنشأة أبوابها أم لم تفعل 
فالإعانة قد تسمح . ئب والإعانات لها آثار مختلفة في الأجل القصيروالخلاصة أن الضرا  

فأثر الضريبة أو الإعانة كان قد . يستمر في حالة الضريبة للمنشآت بالاستمرار في العمل والذي قد لا
تمثل في رفع التكاليف الحدية، ولكن الإعانة تخفض التكاليف المتوسطة في حين أن الضريبة ترفع 

  . متوسطةالتكاليف ال
إن أثر الضريبة على كل من التكاليف الحدية أو المتوسطة المتغيرة : )1(في الأجل الطويل:  02 -ب -4

عند قاع منحنى تكاليفها ستعمل كل المنشآت حيث أن ، في المدى القصير هو نفسه في المدى الطويل
لع ستكون أعلى من الضريبة هذا هو أن أسعار السلنتيجة و جل الطويل، المتوسطة الكلية في توازن الأ

إضافة إلى ذلك ستكون هناك منشآت أكثر في الصناعة مما في حالة  ،البيقوفية منها مع الإعانة
إن الإعانة ليست مرغوبة لأنها لا تسمح للسوق بإظهار التكاليف الحقيقية للمنتج الذي يجري  .الضريبة
  . استهلاكه

 :التلوث على الضريبة وعاء  - 5

المادة أو المال أو الشخص الخاضع للضريبة  «:بأنهالوعاء الضريبي بصفة عامة يمكن تعريف 
) الخ...ني المحصولجفقد تفرض الضريبة سنوياً، أو عند ( مع ضرورة توافر العنصر الزمني لهذا الوعاء

  )2(.» وحسب الأنظمة المحددة لذلك
أو  الضريبة هعلي تفرض الذي الاقتصادي النشاط أو المادة «:أنه علىكما يمكن تعريف الوعاء 

   .)3(» باشرةم غير أو مباشرة بطريقة أصابته سواء الضريبة عليه تستقر الذي الاقتصادي العنصرأنه 
 : )4(التلوث ضريبة وعاء ارياخت :أ - 5

 التي العناصر اختبار فان التلوث ضريبة مجال وفي الضريبة، عليها تفرض التي المادة اختيار أي

 واقعة بين ومنطقية واضحة علاقة وجود أساس على يقوم أن يجب للضريبة، الخاضع الوعاء يتضمنها

 ودقيق، محدد بشكل الوعاء داخل العناصر تحديد يتعين أي البيئة، على الملموس المادي وتأثيرها التلوث

                                                           
  . 237 -236:صد كولستاد، مرجع سابق، ص .شارلس  –) 1(
  .30، ص 2007، الجزائر، 2.ديوان المطبوعات الجامعية، طجباية المؤسسات، حميد بوزيدة،  –) 2(
  .163واط، مرجع سابق، ص فاطمة الزھراء زر –) 3(
  . 165 - 163: ص ، صنفسهمرجع الفاطمة الزهراء زرواط،  –) 4(
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 دقيقال التحديد هذا الضريبة، فيها تطبق التي الجغرافية الحدود نطاق داخل موحدة تعريفات تعطى وأن

 ضمن يدخلو  ة للضريب البيئي التأثير مصداقية من يزيد للضريبة الخاضعة للعناصر الموحد والتعريف
 :يلي ما التلوث ضريبة وعاء يشملها قد التي العناصر

 فإن الحالة، هذه وفي البيئة، في يلقى التي والسائلة الصلبة والمخلفات التدفقات العوادم، ،الانبعاثات - 

 ) الكبريت أكسيد غاز المثال، سبيل وعلى للهواء،  ( الملوثة الإشعاعات على تشتمل الضريبة وعاء

 ،بيئيا تلوثا تحدث التي والنفايات المخلفات من وغيرها الصلبة والمواد ،الكيميائية المواد تصريفات وكذلك
 تستخدم التي المواد البيئية، الموارد من وغيرها المياه ومجاري والبحار الأنهار مياه في تصريفها نتيجة

 كما المدخلات على البيئية الضريبة وتتميز التلوث، مصدر ككونها وتعرف الإنتاجية العملية في كمدخلات

 :يلي

 .والتدفقات الانبعاثات على بالضريبة مقارنة وإدارتها تنفيذها تكلفة انخفاض - 

 يمكن حيث .والانبعاثات دفقاتالت على الضريبة حالة عن كبيرة بدرجة الضرائب دافعي عدد انخفاض  - 

 .المدخلات لهذه المنتجين عند مباشرة للتلوث المولدة المدخلات على الضريبة تحصيل

 وإمكانية ،أكثر بكفاءة استخدامها على للضريبة الخاضعة المدخلات لتلك المستخدمة المنشآت تشجيع - 

 على التطبيقية الأمثلة ومن لبيئية،ا الناحية من الأخطر وهي للضريبة الخاضعة غير للمدخلات التحول

 حيث المتحدة والولايات الدانمارك من كل في)  الكلوروفلوروكربونات 5cfc( الضرائب هي الضريبة تلك

 أبرز ومن الإنتاجية العملية في كمدخلات تستخدم والتي )cfc5(تحتوي  التي المواد على ضريبة تفرض

 المعلومات توافر عدم حالة ففي )cfc5( على تحتوي التي الواردات حالة هو المجال هذا في المشكلات

 ،للضريبة تخضع لا عندئذ المستوردة بالمنتجات الخاصة التصنيع عمليات عن الفنية أو التكنولوجية
على مادة   تحتويالوطنية التي  المنتجات مقابل تنافسية بميزة المستوردة المنتجات هذه وستتمتع

  .التلوث لضريبة وتخضعالكلوروفلوروكربونات 
   :)1(التلوث ضريبة سعر تحديد :ب - 5

 أن الممول على يجب الذي المال من المبلغ :أنه على عام بوجهيعرف   الضريبة سعرإذا كان 

 عبارة فهو الضريبة مقدار بها يحدد التي المئوية النسبة أنه أو ،الضريبة موضوع من وحدة كل عن يدفعه

  :ة الضريب سعر يتخذها التي الأشكال أهم ومن محلها، أو وعائها قيمة إلى منسوبا الضريبة مقدار عن
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   :النسبي الثابت السعر: 1-ب - 5

 أي الضريبة وعاء في تحدث التي التغيرات عن النظر بصرف ،ثابتا يبقى السعر نإف الحالة هذه في

 من لكل والبساطة بالسهولة لوبالأس هذا ويتميز ،ثابتة يبقى والسعر للضريبة الخاضع الوعاء بين النسبة أن

 .الضريبية والإدارة الممول

  :التصاعدي السعر: 2- ب -5
 أسلوب ويتميز للضريبة، الخاضع الوعاء تزايد مع الضريبة سعر يتصاعد الأسلوب لهذا طبقا 
 من يعد أنه كما المتقدمة، الدول في المالية التشريعات به وتأخذ ،العدالة مبدأ مع شىايتم بأنه التصاعد

 ،المرتفعةريبة الض أسعار نبج على الملوث حث في فعال أثر له يكون وقد ،الاقتصادي التوجيه أدوات
 التصاعد عندهاتبدأ  التي الحدود تحديد يتم أن إلى التلوث وحدات من البيئة إلى يقذفه ما تخفيض وبالتالي

 به، مسموح للتلوثحد  ضعو  حالة في السعري التميز استخدام ويمكن متخصصة، علمية جهة بمعرفة

 أسعار تطبق التجاوز حالة في ولكن التجاوز عدم حالة في منخفضة أسعار وتستخدم تجاوزه عدم يجب

 مكافحة نفقة لتتجاوز ترتفع الضريبة نفقة يجعل مما لأعلى السعر تحريك يمكن كما. مرتفعة ضريبية

 كمية لتخفيض الملوث يدفع مما الملوثات أنواع لبعض بالنسبة أو المناطق لبعض بالنسبة وذلك التلوث

 التي للمنشآت بالنسبة منخفضة بيئية ضريبية معدلات تطبيق المقابل وفي نشاطه، عن الناشئة الملوثات

 بيئية حماية توفير إلى النهاية في يؤدي مما السكنية، والتجمعات المدن عن والبعيدة النائية المناطق في تقام

 .البيئة في التلوث كمية وتقليل أفضل

  : )1(كما أنه توجد طرق أخرى لتحديد السعر الأمثل للضريبة على التلوث، والتي  تتمثل في  
  .طريقة تساوي المنافع الاجتماعية الحدية مع التكاليف الاجتماعية الحدية للتلوث :3- ب -5
التلوث وهي  خفيض التلوث مع التكاليف الحدية لأضرارطريقة تساوي التكاليف الحدية لت :4 -ب -5

، والذي يوضح منه أنه )II- 12(ويمكن توضيحها استناداً إلى الشكل رقم . أكثر الطرق انتشاراً وتطبيقاً 
لهذه الطريقة فإن السعر الأمثل للضريبة على التلوث يتحدد عندما تتساوى التكاليف الحدية لتخفيض  وفقاً 

، وعند وضع التعادل ) ت ح ض(بها التلوث ية للأضرار التي يسبمع التكاليف الحد) ت ح خ(التلوث  
، ويتحدد أيضاً المستوى الأمثل للتلوث عند  *Pيتحدد السعر الأمثل للضريبة عند النقطة  Aعند النقطة 

  .، وأي انحراف عن وضع التعادل يعني انخفاض في مستوى الرفاهية*Qالنقطة 
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 الضريبية السياسة تجاه الملوثة المنشأة لسلوك المتاحة البدائل :الثالث المطلب

 تخصصية آثار حداثإ إلى ،البيئة تلوث مكافحة مجال في الضريبية السياسة استخدام يؤدي

 المواضع وتعديل ،لها الخاضعة للصناعات الاقتصادي السلوك تقويم في تأثيرها إلى بالإضافة متعددة

 في التعديل عملية ويصاحب. البيئية الجودة منه يااجتماع مرغوب هو ما يحقق بما عام بشكل الاقتصادية

 أحد إلى اللجوء بآخر أو بشكل الضريبية السياسة مع وتفاعلا ،منها استجابة للصناعات الاقتصادي السلوك

 :)1(التالية الخيارات

  : نقل العبء الضريبي - 1
 أو ،كاملة بصورة الضريبة عبء نقل بعمليةالملوثة  المنشآتلية عن طريق قيام موتتم هذه الع

 حجم تخفيض أو الأسعار برفع إما ،التلوث لضريبة الخاضعة الخدمة أو السلعة مستهلكي إلى جزئية

 على الطلب كان إذا وكذلك الضريبة، عبء نقل بعملية يسمح الصناعة سوق كان إذا وذلك الإنتاج

 فرضد عن المباشرة تهامنتجا سعر في النسبي التغيير كان إذا أي مرن، غير الصناعة هذه منتجات

 إلى الحالة هذه في الصناعة تلجأ ولهذا ،منها المطلوبة الكمية في أقل نسبي تغيير إلى سيؤدي، الضريبة

 الحالات تتوافر ما وغالبا سلبيا، بها الخاص الكلي الإيراد يتأثر ولا المستهلك، إلى الضريبة عبء نقل

 تكاليف عن وغيرها الضريبة تكلفة نقل في لنجاحها سببا يعد ما وهو ،المتقدمة الصناعية الدول في السابقة
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  حجم التلوث

  التكاليف الحدية ;ضرار التلوث

  التكاليف الحدية لتخفيض التلوث

A 
P* 

Q* 

  تحديد السعر ا;مثل للضريبة على التلوث ): II - 12(الشكل رقم 
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 الدول في المستهلكون يتحمل وعندئذ الصناعية السلع من منتجاتها بتصدير تقوم عندما البيئية، الأضرار

  .الضريبة عبء المستوردة
  : كليا الضريبية مدفوعاتها المنشآت تتحمل  -2

 بدائلال  أن تبحث في البدائل الممكنة، أما أهم وأمام هذا الوضع وجب على المنشآت الملوثة
 :فيمكن تلخيصها فيما يلي

 .الموزعة الأرباح تخفيض :أ -2

 .الاقتراض زيادة: ب -2

 .الجديدة الاستثمارات تخفيض :ج -2

 الاستثمار فرصو  المنشأة، تتبعها التي المخزون سياسة على يتوقف البدائل هذه من أي واختيار

   .للمنشأة المالية لتدفقاتا حالةو  المتاحة،
  :ضريبة عبء تجنب - 3

تقوم المنشآت الملوثة للبيئة بانتهاج سلوك معين ومن خلاله يمكن لها أن تتجنب عبء  
 :التالية الخيارات إحدىفي  ااتهسلوكالضريبة، وتتمثل أهم 

 .التلوث مكافحة معدات تركيب صورة في الأجل قصير باستثمار القيام :أ - 3

 .التلوث ومكافحة البيئية النوعية تحسين تكنولوجيا في الأجل طويل باستثمار يامالق :ب - 3

 .منها بيئيا الضارة والملوثات الانبعاثات تنخفض أو تنعدم جديدة مصانع إحلال بعمليات القيام :ج- 3

  : إعادة توجيه الموارد الاقتصادية - 4

 بإعادة المنشآت تقوم ريبة، حيثويمكن للمؤسسة وعن طريق هذا السلوك أن تقلل من عبء الض

 يؤدي بما )الدولي المستوى على( خارجيا أو الدولة، داخل داخليا إما، المتاحة الاقتصادية مواردها توجيه

 النائية كالمناطق الضريبة معدلات فيها وتنخفض ،التلوث أضرار فيها تقل التي المناطق في الاستثمار إلى

 يختص فيما تحفظات أو ،بيئية تشريعات فيها توجد لا التي الدول إلى استثمارات تحويل أو ،الدولة داخل

 متعددة العالمية الشركات لدى السائد الاتجاه هو هذا .النامية الدولة من ومعظمها ،البيئية بالأضرار

 يوجد لا التي تلك خاصة النامية،الدول  في للبيئة الملوثة الصناعات توطين بإعادة تقوم والتي، الجنسيات

 .البيئة لحماية مفروضة قيود أو ،بيئية تشريعات فيها

 غير أو المباشرة الضرائب مجال في سواء التلوث لمكافحة ضريبية حوافز منح حالة في أما

 معدات تركيب في بالاستثمار  الحافز هذا من الاستفادة إلى منها محاولة في تلجأ المنشآت فإن ،المباشرة

 بإحلال القيام التلوث، ومكافحة البيئية النوعية تحسين تكنولوجيات في ستثمارالا التلوث، مكافحة أجهزة أو

  .بالبيئة أقل تلوث عنها ينتج مصانع
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 .البيئة تلوث مكافحةل الجباية البيئية لاستخدام الاقتصادية الآثار أهم :الثالث المطلب

 السياسة لتطبيق استجابتها عن الناشئ للمنشآت الاقتصادي السلوك في التغير على يترتب

 تخصيصل الكفاءة تحقيق في السياسة هذه بفاعلية يتعلق مافي أهمها ،عديدة اقتصادية آثار الضريبية

 من المنتج من سواء المجتمع نظر وجهة من الأمثل جاتالإن تحقيق سبيل في وتوجيهها، الاقتصادية الموارد

 .البيئية الجودة من فيه المرغوب المستوى تحقيق أو والخدمات السلع

 : )1(زاويتين من الصناعة قطاع على الضريبية السياسة تأثير توضيح ويمكن

 تلوثا تحدث والتي ،التصنيع عمليات في المستخدمة المدخلات على سواء بيئية ضريبة فرض إن  - 1

 أو قةالطا على بيئية ضريبة فرض المثال سبيل وعلى ،العمليات هذه عن الناشئة الانبعاثات على أو للبيئة،

 تم التي المدخلات تلك بين وإبدال استعاضة عملية حدوث إلى يؤدي ذلك فان ،ةمعين كيماوية مواد على

 إليه لما المدخلات تلك استخدام عن التوقف إلى الأمر يصل وقد بدائلها، بين و عليها، بيئية ضريبة فرض

 زيادة إلى المدخلات بين الإبدال ةعملي يصاحب قد كما الصناعة، بواسطة المدفوعة الضرائب في زيادة من

 نمط في تغيرات إحداث إلى يؤدي وقد للصناعة، التنافسي الوضع على التأثير وبالتالي ،التكاليف في

  .للصناعة الإنتاجية العملية
 عنه يترتب مما التلوث، كثيفة للصناعات بالنسبة الإنتاج تكلفة ارتفاع إلى التلوث ضريبة فرض يؤدي  - 2

 الحد إلى التكاليف هذه تزداد قد بل منتجاتها، أسعار ارتفاع وبالتالي الصناعات، هذه عن عرضال انخفاض

 عن والتوقف نشاطها مزاولة عن للبيئة تلوثا تحدث التي المنشأة صنع من عناصر هناك يكون لا الذي

 ويحدث البيئية، بالضرائ فرض عن الناشئة المرتفعة التكاليف هذه بتحمل إلزام هناك كان ما إذا الإنتاج

 يمكنها لا الوقت نفس وفي الضريبة، استيعاب على قادرة تكون لا التي الصغيرة للمنشآت بالنسبة ذلك

 .السوق من والخروج الإنتاج عن توقفا إلى النهاية في يؤدي بما التلوث مكافحة ووسائل أجهزة في الاستثمار

 الحصيلة هذه استخدام أو ،التلوث من ينالمتضرر  تعويض في التلوث ضريبة حصيلة استخدام يمكن

 " اصطلاح عليه يطلق ما وهذا ،التلوث مكافحة وسائل وتنمية تطوير بشأن العلمية الأبحاث تمويل في
 بصفة البيئية الضرائب مجال في الاستخدام شائع أصبح ما وهو،  "التلوث ضريبة إيرادات تخصيص

 لزيادة استخدامها أو ،البيئية السياسة وتدابير اتإجراء على للإنفاق حصيلتها تستخدم حيث ،عامة

 الصناعية الدول من كثير في يساعد مما البيئية، والوسائل للوكالات بالنسبة المالية والاعتمادات الإيرادات

 والمواد الطاقة استهلاك في الكفاءة ذات الإنتاجية التقنيات مجال في والتطوير البحوث عمليات إجراء على

 جودة على للإنفاق المياه على تفرض التي والضرائب الرسوم حصيلة تخصيص مثل ،للبيئة يثاتلو  الأقل

  .وإدارتها المياه
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وعلى العموم فإن التحليل الاقتصادي للبيئة يقود إلى عدد من الأمور التي يجب أن : بصفة عامة  -3
ولهذه السياسات  ،ف الاقتصاديةفي الاعتبار، حيث أن السياسة البيئية لها تأثير واضح على الأهداتأخذ 

  : والاستهلاك وعلى سوق العمل، وذلك على النحو التالي ،تأثير واضح على كل من الإنتاج والاستثمار
  

  :)1(أثر حماية البيئة على العمالة والتشغيل : أ-3

 ناحية يمكن لأسباب تتعلق في اتجاهين، فمنأن تؤثر حماية البيئة على العمالة والتشغيل يمكن 
أو قد تصبح بعض المنشآت ذات حماية البيئة أن تنفذ بعض الاستثمارات في مجالات محددة،  بإجراءات

 تؤدي إلى أن الإضافيةفيذ الشروط والمتطلبات البيئية، ويمكن لهذه التكاليف نع تتستطي تكلفة عالية ولا
حيث   يل والعمالةتوقف بعض المنشآت عن العمل، وسيترتب على ذلك حدوث آثار سلبية على التشغ

لمتزايد على ناحية أخرى يمكن من خلال الطلب ايؤدي إلى خسارة العديد من فرص وأماكن العمل، ومن 
المعدات والتجهيزات البيئية، أي على التكنولوجيا البيئية، أن تتوفر فرص عمل جديدة في الصناعات التي 

وهو ما . ة الاستثمارات في هذه الصناعاتوالتجهيزات نتيجة زياد ،السلع والمعداتتقوم بتقديم هذه 
لإجراءات حماية البيئة على والذي يمثل الآثار الايجابية والآثار السلبية  ،)II - 03(يوضحه الجدول رقم 
  .فرص العمل والتشغيل

الآثار الايجابية والآثار السلبية لإجراءات حماية البيئة على فرص العمل ):II - 03(الجدول رقم 
  .والتشغيل

  الآثار السلبية  ثار الايجابيةالآ

  : أماكن وفرص عمل جديدة من خلال

  .استثمارات في مجال حماية البيئة - 1
مصانع صناعة تجهيزات ومعدات حماية  - 2

  .البيئة
  .إدارة وتخطيط حماية البيئة - 3

  : خسارة أماكن وفرص عمل بسبب

  .عرقلة الاستثمارات - 1
إلى الخارج  الإنتاجتوجه الاستثمارات وانتقال  - 2

  .نتيجة القيود والتعليمات البيئية المشددة
إغلاق بعض المصانع بسبب ارتفاع التكاليف  - 3

  الناجم عن إجراءات حماية البيئة
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  : )1(أثر حماية البيئة على مستوى الأسعار :ب -3

على حماية  الإنفاقمكن أن ترتفع أسعارها نتيجة ارتفاع تكاليف فالسلع الملوثة والضارة للبيئة ي
حماية البيئة وكذلك الرسوم والضرائب البيئية وبقية حيث أن تعليمات وقيود . البيئة عند الإنتاج هذه السلع

أدوات السياسة البيئية إضافة إلى إجراءات حماية البيئة الطوعية سوف ينتج عنها تكاليف إضافية، وستجد 
وسيكون هناك تكاليف إضافية تتمثل في نقص قيمة  ،إضافية لمصانع نفسها مضطرة لقيام باستثماراتا

المعدات والتجهيزات البيئية المستهلكة وذات التكلفة عالية، ولا شك أن هذه التكاليف الإضافية ستنتقل إلى 
ر طرق وأساليب إنتاجية تكون اك دائماً اتجاه لتطوينه نإولذلك ف ،أسعار المنتجات إن آجلاً أم عاجلاً 
نحو الانخفاض، التكاليف وبالتالي الأسعار  اتجاهبحيث تؤدي إلى  ،متلائمة مع البيئة ومجدية اقتصادياً 

كما أنها تؤثر على أسعار في بعض الأنشطة والمنتجات الصناعية التي تكون ضارة وملوثة للبيئة بشكل 
وهذا . أو ربما توقفه الإنتاجالتنافسية وإلى الحد من  قدرتها انخفاضكبير، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى 

وبالتالي تتجه أسعارها  ،على شكل نقص عرض بعض المنتجات التأثير لإجراءات حماية البيئة قد يظهر
فقد قدر ارتفاع الأسعار الناجم عن  OCDE، ووفقاً لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية نحو الارتفاع

في اليابان، وفي  %0.5في الولايات المتحدة الأمريكية، وبحوالي  %0.4بحوالي  إجراءات حماية البيئة
سنوياً  %0.1وفي كل من فرنسا وإيطاليا بحوالي  %0.2وفي النمسا بحوالي  %0.35هولندا بحوالي 

  .1990 - 1973وذلك خلال الفترة 
ولوجيا حماية البيئة أما من جهة أخرى فإن البعض يرى أن التجديد والتطوير المستمر في التكن  

أو قصيرة  يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الأسعار، وأن ارتفاع التكاليف والأسعار هي نتائج مؤقتة
والمستمرة سوف تجعل  ،الأجل لإجراءات حماية البيئة، فتعليمات وشروط السياسة البيئية المتشددة

تدريجياً مع متطلبات وتعليمات وقيود تلك  المنشآت المنتجة للسلع الاستثمارية والاستهلاكية تتكيف
وتقديم منتجات ملائمة للبيئة تأخذ  ،وتحاول تعديل أساليبها الإنتاجية والتحول إلى طرق إنتاج ،السياسة

السياسة البيئية عند إنتاج وعرض منتجاتها، وبهدف محاولة خفض التكاليف الإنتاجية وتحقيق بمقتضيات 
تاج، وهنا تستطيع الحكومة أن تلعب دوراً مهماً من خلال الأبحاث وتقديم الجدارة الاقتصادية في الإن

المساعدات وتشجيع تطوير التكنولوجيا النظيفة والأقل تلوثاً بيئياً، ولا شك أن كل هذا سيؤدي مع مرور 
بحد يعتبر  الزمن إلى انخفاض تكاليف حماية البيئة، وبالتالي إلى استقرار المستوى العام للأسعار وهذا

  .الإنتاجذاته حماية وقائية للبيئة من خلال عمليات 
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  : أثر حماية البيئة على المقدرة التنافسية :ج -3

  : تؤثر حماية البيئة على المقدرة التنافسية بوجهين متعاكسين حيث أنه
يادة مع ارتفاع التكاليف وبالتالي الأسعار الناجمة عن ز   :تضعف المقدرة التنافسية الدولية: 1-ج-3

عندما  ،الدول نسبي للقدرة التنافسية لدولة من انخفاضن أن يكون هناك كنفقات حماية البيئة، كما يم
جداً وأكثر من الدول الأخرى، وذلك لأسباب وقيود حماية البيئة في هذه الدولة متشددة  ،تكون تعليمات

توجه استثمارات في هذا المجال  حيث ،تتعلق بالمعطيات البيئية والظروف والشروط الطبيعية لهذه الدول
أكثر من الدول الأخرى، وهو ما يعني زيادة تكاليف حماية البيئة ويؤثر على قدرتها التنافسية في السوق 

   .العالمية
تؤدي إلى ارتفاع المقدرة التنافسية للصناعة الوطنية، : والمقدرة التنافسية التفوق التكنولوجي :2 -ج -3

وتطور الإنتاج وتسويق السلع الاستثمارية البيئية  ،نولوجيا جديدة لحماية البيئةوذلك من خلال تطوير تك
لتصريف وبالتالي تعزيز قدرتها التنافسية لاختراق ودخول أسواق واسعة  ،يمكن أن تحقيق تفوقاً تكنولوجياً 

  .قتصاديمنتجاتها، ولاشك أن كلا الاتجاهين يمكن أن يؤثران بشكل سلبي أو إيجابي على التوازن الا
مشكلة الإغراق البيئي والتي يقصد بها الممارسة التي يتبعها البلد  :تزايد ظاهرة الإغراق البيئي: 3- ج -3

بتعمد تحديد معاييره عند مستوى منخفض ومصطنع، أو عدم تنفيذه هذه المعايير، من أجل تحقيق ميزة 
لا تحترم البعد البيئي للإنتاج تحقق ميزة  تجارية تنافسية أو جذب استثمارات، وهو ما يعني أن الدول التي

تنافسية بسبب انخفاض تكلفة حماية البيئة بها، وهو ما يسمح لها بالقدرة على المنافسة في الأسواق 
الأجنبية، أي ممارسة الإغراق البيئي وهو ما يستدعي الدول الأخرى بفرض رسوم حمائية على الواردات 

    )1(.القادمة من هذه الدول
  

تتأثر شروط التبادل الدولي نتيجة تضمين النفقات : أثر حماية البيئة على شروط التبادل الدولي: د -3
   :)2(البيئية عامة والجباية البيئية بصفة خاصة، وذلك على النحو التالي

فإن هذا يؤدي إلى  ،باعتبار أن النفقات البيئية تحمل على المنتجات: التأثير على الصادرات: 01 - د -3
مما يدفع بالدول النامية المصدرة لهذه المنتجات إلى  ،ومنه انخفاض الطلب الأجنبي عليها ،ع أسعارهارف

 ، وبالتالي انخفاض في عائداتهابغية النفاذ إلى أسواقها ،خفض أثمان صادراتها نحو الدول المتقدمة
   .وكأنها تتحمل جزء من تكلفة حماية البيئة في الدول المتقدمة

المتقدمة تعتمد على سياسات بيئية تحمل نفقاتها الدول  باعتبار أن :لتأثير على الوارداتا: 02 -د -3
، وباعتبار أن الدول النامية تستورد هذا النوع من السلع كونها )الوسيطية والرأسمالية( على سلع المصنعة 

                                                           
  .  17الصادق بوشنافة، مرجع سابق، ص  –) 1(
  .23سه، ص فالمرجع نالصادق بوشنافة،  –) 2(
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جارة الخارجية آلية لنقل وعليه تعتبر الت .ولا بديل عنها تدفع هذه التكلفة ،ضرورية لتشغيل اقتصادياتها
آثار السياسات البيئية في الدول المتقدمة إلى الدول النامية، وبالمقابل فإن هذا الوضع يؤدي إلى تدهور 
شروط التجارة في غير صالح الدول النامية ولصالح الدول المتقدمة، وهو ما يعني تحويل الدخول الحقيقية 

    .في الدول النامية إلى الدول المتقدمة
  

  : الانتقادات الموجهة للضرائب البيئيةو أهم الايجابيات  :رابعالمطلب ال
 الأهداف البيئية، بحيث تعتبر القواعد الضريبيةبما أن التنمية المستديمة تستدعي ترشيد   

عن طريق الرفع من أسعار الضرائب على المنتجات  ،للضريبة أداة فعالة لمعالجة الإختلالات البيئية
رهنة بعد التطرق إلى جوانب التي تحيط بالجباية البيئية، من تعريف إلى أنواع إلى البو ، )1(يئةالمضرة بالب

الجباية  والانتقادات التي توجه إلى ومما سبق يمكن أن نوجز أهم الايجابيات البيانية للضرائب والإعانات،
  : البيئية في النقاط التالية

  

  : إيجابيات الجباية البيئية: -1

  .التأثيرات الخارجيةلجباية البيئية على تصحيح فشل السوق فيما يخص تعمل ا - 
أو  والخدمات   مات والأضرار البيئية مباشرة في أسعار السلعدوسيلة فعالة لإدماج تكاليف الخ اعتبارها - 

  .يدفع –الملوث في تكاليف الأنشطة المتسببة في التلوث، تطبيقاً لمبدأ 

وذلك باعتبار ( تصادية والبيئية من أجل محاربة التلوث حفاظاً على البيئة التكامل بين السياسات الاق - 
    ).أن البيئة  بعد من أبعاد التنمية المستديمة 

تحريض المستهلكين والمنتجين على تحسين وتعديل سلوكهم نحو استعمال الموارد استعمالاً فعالاً في  - 
  .الحفاظ على البيئة، في إطار التنمية المستديمة

  .وسيلة فعالة تهدف إلى محاربة المصادر الصغيرة للتلوث - 
أو تخفيض /زيادة الإيرادات الجبائية التي تستعمل في تغطية النفقات البيئية والرفع من مستواها و - 

حتى وأنها ليست الهدف الأساسي لفرضها، لأن  .الرسوم على اليد العاملة، رؤوس الأموال والادخار
  . رائب البيئية هو تخفيض التلوث إلى أدنى قدر ممكنضلالهدف الأساسي لفرض ا

  .قطاع البيئة والحفاظ عليها من أجل تحقيق التنمية المستديمة تشجيع الاستثمار في ال - 

                                                           
 ، أطروحة دكتوراه)2004-1992(ت الإصلاح الاقتصادي في الفترة النظام الضريبي الجزائري وتحديابوزيدة ، حميد  –) 1(

  .237، ص 2005/2006، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، الجزائر، غير منشورة
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خلق مناصب شغل في قطاع البيئية من أجل خفض تلوث والحفاظ على البيئية من جهة، ومن جهة  - 
  . حقيق التنمية المستديمةثانية خفض نسبة البطالة وهو ما يسهم في ت

تعمل الجباية البيئية على إعادة تسعير الموارد الطبيعية، بما يحقق عدم استنزافها واستغلالها بطرق  - 
   .عقلانية

  ).الأرض،هواء، ماء (بفضل الاستخدام العقلاني للموارد الطبيعية الاقتصادية ضمان استدامة التنمية  - 
ود علاقة طرية الحافز للعمل، نظراً لوج ائهعطإلإنسان مما يؤدي إلى ضمان سلامة البيئة المحيطة با - 

  . الانجازات التي يمكن أن يقدمها العاملبين المناخ العمل و 
، وذلك في حالة الإعفاءات الضريبية أو الإعانات بصفة عامة ملوثة للبيئيةالغير (تشجيع السلع البيئية  - 
(  
  : يةالانتقادات الموجه للجباية البيئ: -2

  .صعوبة تحديد الملوث بالإضافة إلى صعوبة تحديد حجم التلوث الذي يمكن أن يحدثه  - 
  .التي يمكن أن تنتج عن التلوثالسلبية  تعقد الأنظمة البيئية مما يؤدي إلى صعوبة تحديد التأثيرات - 
ض على المتسبب مما يصعب تقدير حجم الرسوم البيئية التي يمكن أن تفر  ،عدم تماثل ملوثات البيئية - 

مخلفات سائلة  أو )المحلات التجارية  ،العائلات مخلفات( مخلفات صناعية، مخلفات الحضرية. ( فيه
   .درجة السمية للملوثاتبالإضافة إلى ومخلفات صلبة ومخلفات غازية، 

سية مما يؤدي إلى التأثير على تناف) في حالة فرض ضريبة بيئية(التأثير السلبي لزيادة التكاليف  - 
  .المؤسسات الوطنية

وهو ما  ،التلوثحجم قد تؤدي ضرائب البيئية إلى غلق بعض المؤسسات التي لا تستطيع أن تقلل من  - 
  .  ، وإلى فقدان الخزينة العمومية بعض مواردها الماليةيؤدي إلى فقدان مناصب شغل

زام البلدان المتسببة في التلوث حيث يطال التلوث عابر للحدود فيجب إل. إشكالية التلوث العابر للحدود - 
التي  ، ولا يتأتي هذا إلا عن طريق الاتفاقيات الدولية)1(بالدفع لحملها على إتباع سلوك إيكولوجي جيد

تحول دون  أو الدولي  غير أنه توجد عدة معوقات على المستوى الوطنييمكن أن تبرم بين الدول، 
المعوقات السياسية   ها في المعوقات التشريعية والإداريةالكلي لهذه الاتفاقيات، ويمكن تلخيص تطبيقال

  )2(.والاقتصادية، المعوقات في الكوادر الوطنية المتدربة
 البصمة البيئية سواءً من ناحيةالخصائص المحافظة على البيئة عدم تنافسية السلع التي لا تحتوي  - 

استيعاب المخلفات  ومتطلبات استهلاكها يتم التي الموارد لقياس حسابية مبادئ تستخدم أداةوالتي تعتبر 

                                                           
  .76عبد 4 الحرتسي حميد، مرجع سابق ،ص  –) 1( 

 
، مؤتمر ية الدولية في دول مجلس التعاون الخليجيمعوقات تطبيق الاتفاقيات البيئبدرية عبد االله العوضي،  –)2(

  .07، ص 2000التشريعات البيئية في المنطقة  العربية، كلية الحقوق، جامعة الكويت، أكتوبر 
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 لحجم قياس وهي. الأرض من منتجة مقارنة مساحة خلال من معين اقتصاد أو معينة بشرية لمجموعة

 معدلات لاستدامة اللازمة الأرض وتمثل الطبيعة على البشر من معينة مجموعة تمارسه الضغط الذي

 كمقياس رؤيتها يمكن كما .الاستهلاك عن الناجمة فاتالمخل من والتخلص الحالية للمصادر الاستهلاك

 الأراضي من وحدات بواسطة عنها التعبير يتم والتي الموجودة الموارد الطبيعية على وأثره للاستهلاك

  .أو من الناحية السعر ).الحية المنتجة
الامتثال  في يرون الخبراء فبعض ،معقدة علاقة هي التنافسية والقدرة البيئية المعايير بين العلاقة - 

والقطاعات  للشركات التنافسية بالقدرة ويضر ،الإنتاج تكاليف يزيد إضافيًا عبئًا البيئية للمستلزمات
 من والحد الإنتاج كفاءة لتحسين مفيدة آلية هي البيئية المعايير أن على الآخر البعض ويصر، الصناعية
  )1(.البيئي التدهور ثمن دفعي برمته المجتمع لأن البيئة على السلبية التأثيرات

قد تتأثر المؤسسات التي تحافظ على البيئة، من خلال إنتاج السلع البيئية باستعمال آليات ووسائل  - 
وذلك في حالة عدم فرض  ،متطورة، مما يجعل أسعار سلعها أكبر من سلع التي لا تولي البيئة أية أهمية

     .الضرائب البيئية
ضريبي، والتي تحد من مساهمة الجباية في حماية البيئة بصفة خاصة وتحقيق ظاهرة التهرب والغش ال - 

    .التنمية المستديمة بصفة عامة
نسبة قليلة، لذا وجب استعمال توليفة بل من حجم التلوث إلا يتقلتسهم في ال لا يمكن للجباية البيئية أن - 

من أجل  ، ومفهوم التربية البيئيةت القانونيةبالإضافة إلى الآليا ،من الوسائل والآليات الاقتصادية الأخرى
    .تحقيق الهدف المنشود وهو حماية البيئة وتحقيق التنمية المستديمة

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
المعايير البيئية والقدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية الرئيسية، لجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا،  –)1(

  . ط .، ص2005لمتحدة، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية، منشورات الأمم ا
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   : خلاصة الفصل الثاني 
أهميتها،  وعلى الرغم منجل الموارد،  ومصدر هي أساس الحياة،ومكوناتها من منطلق أن البيئة   

وبشتى الطرق،  الاستغلالحرة ية، حيث أنها لم توليها أي اعتبار، وضلت فقد تجاهلتها النظرية الاقتصاد
ظل تزايد توسع جاءت هذه الجهود في و  ، عض المفكرين لإعطاء البيئة أهميتهابالرغم من جهود ب
  .صناعة القرارلا تلقى أي استجابة من طرف  هاالصناعي، مما جعل

 الإجهاد مظاهر مواجهة، وأصبحت الدول في النظام البيئي توازنختل وكنتيجة لهذا الإهمال ا

تلوث بشتى الإلى  بالإضافة ،للزراعة القابلة الأراضي ومحدودية ،المائية الموارد شحة عن الناجم البيئي
 في الأجيال معيشة لمستويات المهددة بلدانال تواجهها التي النوعية ةلبيئل تحديوهو ما يعتبر ، أنواعه

  .السلبية البيئية الآثار تخفيف تكاليف وارتفاع المستقبل،
الدول تستعمل بعض الوسائل  البيئي، أصبحت الإهمالومن أجل تصحيح الأخطار المترتبة عن 

، لكي لا ترهن مستقبل الأجيال التلوث، وتحافظ على البيئةالتي من شأنها أن تحد من و  ،والأدوات
: كل منممثلة في ، وهي ل لهذا الغرضالوسائتعتبر الوسائل الاقتصادية من بين أهم القادمة، حيث 

 الحكومية الإعانات، وسياسة منح سياسة بيع حقوق الملكية وخلق سوق جديدة، سياسة فرض ضريبة
والتي من شأنها أن تعمل على تخفيف  ،سياسة التقنين والمنع، بالإضافة إلى بعض السياسات الأخرى

   .حدة التلوث
حيث أنها تعمل على  ،بصفة عامة لها أهميتهاة وغير المباشرة ووسائلها المباشر إن الجباية البيئية 

، حيث يترتب على ، والتي كانت من قبل حرة الاستغلالةتعطي أسعار لموارد البيئو تصحيح فشل السوق، 
سواء كانت منتجات أو مخلفات، وتضر  ،اقتصادية من شأنها أن تنتج مخرجات أنشطةبكل من يقوم 

لأداة من الأدوات الجباية البيئية، وذلك في سبيل تحفيزه للتقليل من حجم  ، عليه أن يستجيببالبيئة
  . المخرجات الملوثة للبيئة

الأنشطة الاقتصادية غير أن للجباية البيئية إيجابيات وسليبات يمكن أن ترهن تأثيرها على تحفيز 
عليه يجب أن تأخذ الإدارة للتقليل من التلوث البيئي، وهو ما يجعلها غير قادرة لوحدها لهذا الغرض، و 

البيئية بجميع الوسائل المتاحة لها في ظل السياسة البيئية المنتهجة، حيث يجب أن تجمع توليفة من 
  .  التي ترهن دور كل أداة على حدة الإخفاقاتالأدوات المناسبة، لكي تقلل من 
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  الجزائرب واقع التنمية المستديمة ومساهمة الجباية البيئية في تحقيقها : الفصل الثالث
  :تمهيد

للخروج من دائرة التخلف التي خلفتها مرحلة الاستعمار  ،تعتبر الجهود التي بذلتها الدولة الجزائرية  
التأثيرات الخارجية التي لا تراعي  ،عام، ذات أهمية بحسب المقاييس الاقتصادية 132الفرنسي طيلة 

للصناعة بصورة خاصة، ونشاطات الإنسان بصورة عامة، حيث كانت النتائج الاقتصادية الأولية في فترة 
إيجابية بكل المقاييس عدا المقاييس البيئية، حيث كان  ،1986ما قبل الأزمة الاقتصادية البترولية لعام 

وهو التصنيع والصناعات الثقيلة،  ،وع النموذجنعلى النموذج التنموي الذي اعتمدته الجزائر يتركز 
ساحلية في مجملها مناطق إلى نوع المكان التي أقامت عليه مشاريعها التنموية، والتي كانت  بالإضافة

  . أدنى حد ممكنبهدف تدنية تكاليفها إلى 
هذه السياسة لا يمكن أن تحقق شروط  أن ،لقد بينت جميع الدراسات في المجال البيئي  

ملائمة للأجيال القادمة، باعتبار أن التنمية المستديمة حياتية لى توفير شروط إستدامة، والتي تطمح الا
  .بمفهومها الواسع هي حق الأجيال في التنمية

ومن خلال الإصلاحات التي باشرتها في فترة التسعينيات إلى إعطاء  ،الجزائرعملت ولأجل هذا  
والعمل على تصحيح الإخفاقات من خلال سن  المشاريع التنموية، عند إنجاز ىالجانب البيئي أهمية كبر 

أو التي  التي من شأنها الحد من التلوث البيئي الناتج عن المشاريع التنموية السابقةو  ،قوانين وإجراءات
، وعليه فقد أنشأت الآليات والأدوات التي سوف تساهم بشكل مباشر وغير مباشر ستقام في الوقت الحالي

  .ق التنمية المستديمةفي تحقي
وجهودها لتصحيح الخلل وعليه جاء هذا الفصل ليتناول جهود الجزائر التنموية بعد الاستقلال، 

والوقوف على مدى التهديدات التي من شأنها أن ترهن إمكاناتها، حيث قسمناه إلى  ،تهابيئالذي أصاب 
وواقع التنمية المستديمة في  الجزائري تطور الاقتصادلى مراحل عرجنا في المبحث الأول ع ثلاث مباحث،

عتبر تحدي للنظام الضريبي تي الجباية البيئية في الجزائر والت لنا فيهو تناالجزائر، والمبحث الثاني 
في  الجزائري، أما في المبحث الثالث فقد تناولنا فيه مساهمة الجباية البيئية في تحقيق التنمية المستديمة

  .الجزائر
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  واقع التنمية المستديمة في الجزائرو  نبذة عن تطور الاقتصاد  :لأولالمبحث ا

إلى غاية اليوم حيث  الاستقلال، وذلك بداية من وتغيرات عدة تحولات شهد الاقتصاد الجزائريلقد 
الاستقلال غداة ف، الدولية وأالوطنية سواءً كانت  ،أملتها الظروف والتحولات تغيراتالتحولات و أن هذه ال

 1962الوضع الاقتصادي الذي واجهته الحكومة الجزائرية سنة مشوه، حيث أن  الجزائر اقتصادورثت 
 ،بالإضافة إلى سياسة فرنسا في الجزائر ، من جراء الحرب المدمرة للهياكل الاقتصاديةصعباً  وضعاً كان 

ظومة اقتصادية تابعة وبالتالي ورثت الجزائر من ،والتي كانت مجرد استنزاف للثروات الاقتصادية الجزائرية
1962من مجموع الصادرات الجزائرية عام  % 85لفرنسا، إذ كانت الصادرات الموجهة لفرنسا تمثل 

)1( ، 
أولية، حيث أصدرت قوانين  إجراءات اتخاذ إلى الوطنية السلطات بادرت المتدهورة الوضعية هذه وأمام

تنموية  إستراتيجيةتبنت كما أنها  ،القطاعات ومراسيم، وذلك من أجل إعادة تنظيم الاقتصاد المشوه حسب
وقد  الاقتصاد،وهيمنة القطاع العام على  ،مة على أساس التخطيط المركزيقائ ،يةتراكاش وفق نظرة

، والتي كان متتاليةال والقرارات مخططاتال في تتجلى التيانعكست هذه الإستراتيجية في أرض الواقع، و 
ممثلة في الصناعات البترولية وصناعة الحديد والصلب خاصة،  ثقيلةعامة والصناعات ال التصنيع فيها

المستقلة  التنمية أهداف تحقيق قصد، وهذا قوي وطني اقتصاد بناء جلأ من مركزيا مكانايحتل  حيث كان
  . المرغوبةو 

حيث ، والاقتصاد والمجتمع سلبية على البيئةالتنموي كان له آثار جانبية  غير أن هذا التوجه  
على الجانب الاقتصادي حيث أنه لم يستمر و الصحة العامة للسكان، ر بشكل كبير على اثت هذه الآتجل

والرعاية حيث زادت نسبة البطالة وعلى الجانب الاجتماعي ، 1986سنة  بسبب تدني أسعار البترول
  .، التي مرت بها الجزائرالإرهابوات سن وما زاد الطين بلةالصحية، 
 عائدات المتأتية من البترول ج والمخططات التنموية قائمة على الأساسكانت جل البرام وقد 

  . مقتصرة على المحروقات  %98إلى  %97حيث أن نسبة صادرات الجزائر كانت ولا تزال تتراوح بين 
التوجه التنموي الذي تبنته السلطات لكي نبرز فيه  ،ضوء ما سبق جاء هذا المبحثعلى و   

لسلبية التي نتجت عنه، وذلك بسبب عدم الاهتمام بالجوانب الأخرى للتنمية وخاصة هم الآثار االجزائرية وأ
إلى ضعف التجدد الطبيعي  بالإضافة، وهو ما أدى إلى استنزاف وتلوث الموارد الطبيعية، يالبيئالجانب 

  . لهذه الموارد
 

  
  

                                                           
، أطروحة ، سياسة الاستثمارات في الجزائر وتحديات التنمية في ظـل التطـورات العالميـة الراهنـةعبد القادر بابا - )1( 

 .   213، ص 2003/2004دكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 
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  البعد الاقتصادي للتنمية المستديمة في الجزائر : المطلب الأول

، من ، منذ الاستقلال إلى غاية اليومذا المطلب الجهود التنموية التي مرت بها الجزائريتناول ه  
خاصة في بعض المجالات الاقتصادية، بالرغم  ،أجل النهوض باقتصادها وتحقيق استقلالية عن الخارج

  .، والعولمةالاعتماد المتبادل يمن ظهور مفهوم
  :1986قبل  جزائروية الكبرى التي مرت بها الالمراحل التنم -1

كان الاقتصاد الجزائري في حالة يرثى لها، على كل  ،1962بعد استقلال الجزائر عن فرنسا سنة 
ية في فرنسال السياسة الاقتصادية  سواءً من ناحية البنى التحتية للاقتصاد الجزائري، حيث كانت النواحي،
إلى ذلك فإنها  بالإضافة ،يعية للجزائراستنزاف الموارد الطباستغلال و تعمل جاهدة من أجل  الجزائر،

حق  تهملأ، و حتاج إليها اقتصادهايوالتي  ،)الخ ...الزراعية، البترولية، ( القطاعات بعض استثمرت في 
نتيجة رد فعل  التحرير حرب أو من ناحية الآثار التي خلفتها . الشعب الجزائري من أبسط حقوقه

بكل وحشية، مستعملة في ذلك كل ما جدت به قريحة  فرنساعليها ردت  حيثالمستعمر الفرنسي، 
الصناعة الحربية، مخلفة دمار وخراب على كل النواحي، بالإضافة إلى ذلك استعمال بعض الأراضي 

، خاصة التجارب النووية في رقان، والتفجيرات النووية في الجزائرية من أجل تجريب الأسلحة النووية
  .تمنراست

قوانين ومراسيم، من أجل وضع  بإصدارقامت السلطات  لمزريةوعلى ضوء هذه الوضعية ا
، وقد للاقتصاد الجزائري سواء من الناحية المصرفية، أو من ناحية الاقتصاد الحقيقي القواعد الأساسية

  :كانت أولى الخطوات تمثلت في
 الوطني سالمجل وتبناه ،الوطني التحرير جبهة بإعداده قامتوالذي  : 1962برنامج طرابلس  :أ -1

 لوثيقة الطويل المدى على للبلاد الحقيقية تنميةال «:أن على المشروع هذا وينص ، 1962 جوان في للثورة
 الجزائر توفر الغرض، ولهذا عصرية زراعية احتياجات لتلبية ، ضرورية قاعدية صناعات بإقامة الصلة

 أن الدولة على يتعين المجال، ذاه وفي الصلب،و  الحديد وصناعة البترولية للصناعات ضخمة إمكانيات
 لصالح صناعية قاعدة إقامة في الحكومة تساهم ألا يجب و .ثقيلة صناعة لإنشاء اللازمة الشروط توفر

 باتخاذ لتنميتها حدا تضع أن تستطيع  عندما لاسيما بلدان عدة في حدث ما غرار على المحلية البرجوازية
   )1(.»ملائمة  إجراءات

  :)2(يلي ما نستخلص أن يمكن البرنامج هذا من
 متوفرة طبيعية موارد لوجود وهذا ،قاعدية صناعة بناء طريق عن تكون للبلد الحقيقية التنمية إن - 

                                                           

 
كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، إشكالية التنمية المستدامة في الجزائر دراسة تقييمية، ياسمينة زرنوح،  – )1(

  . 150، ص  2005/2006جامعة الجزائر، 
  . 152، ص  هنفس ياسمينة زرنوح، المرجع  –) 2( 
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 لتلبية متجهة تكون القاعدية الصناعة منتجات بمعنى ،الزراعي بالقطاع الصناعي القطاع ربط ضرورة - 
 .الزراعي القطاع احتياجات

. المؤسسات بهذه القيام على الخاص المال رأس قدرة لعدم ،التنمية تلك تحقيق في الدولة تدخل ضرورة - 
 صناعة قيام ضرورة على أكدو  ،البعيد المدى على الطموحة الأهداف وضع البرنامج فإن هذا، ضمنو 

«  المضمار هذا في ينص حيث ،التصنيعية السياسة صياغة في درجة بأعلى متحفظا يبقى أنه إلا ،ثقيلة
 محلية الصغيرة الصناعة وإقامة الحرفية الصناعة إتقان تجاه في مجهوداتها توجه أن الدولة على يجب
  .»الزراعية  الصفة ذات الأولية المواد لاستغلال وهذا جهوية أو كانت

 صناعة إقامة يقترح و ،الأولوية القاعدية الصناعات يعطي طرابلس برنامج أن عموموعلى 
  .لتطويرها المناسبة الطبيعية الموارد دلوجو  نظرا والصلب للحديد

 لجبهة الأول المؤتمر وتبناه ،الوطني التحرير جبهة بإعداده قامت : 1964 الجزائر يثاقم: ب - 1 
 في إدراجها يمكن للبلاد الاقتصادية السياسة أن على الميثاق هذا ونص ،1964أفريل في الوطني التحرير
 :التالية النقاط

 . للمؤسسة العامة الربحية به تسمح لما طبقا دةجدي عمل مناصب خلق - 

 المواد تصدير وزيادة الاستهلاك مواد استيراد تخفيض يعني هذا و المحلي، الاستهلاك مواد توفير - 
 قاعدة ووضع ،الفلاحي للإنتاج جديدة مسائل تمهيد في أيضا تظهر أن يجب العمل لهذا نتيجة، نفسها

 .لتطويرها
 .بالجزائر ثقيلة صناعة لبناء كقاعدة جديدة مجمعات إقامة - 

 كطريقة الثقيلة الصناعة في الدخول اختار قد الجزائر يثاقمو  طرابلس برنامج من كل كانو 
نظام  إنشاء 1963تم سنة وقد اتخذت الجزائر عدة قرارات حاسمة، حيث أنه هذا  .الاقتصادية للتنمية

 وخاصة المزارع والوحدات الصناعية، ،رين التي تركوهاالتسيير الذاتي، الذي يهدف إلى تأميم أملاك المعم
من  % 30من الأراضي المزروعة باستمرار، ويساهم بنسبة  % 80يضم  (1)إذ أن قطاع التسيير الذاتي

   .من الدخل الإجمالي من القطاع الزراعي % 60الدخل القومي الجزائري، وبنسبة 
وقامت  إلخ..باء والغاز، وديوان الحبوب لكهر كما تم إنشاء دواوين وشركات وطنية، مثل شركة ا

، وتأميم المناجم سنة 1963الجزائر في تلك المرحلة بعدة تأميمات، كتأميم الأراضي الزراعية سنة 
  راءات، هو التحكم فيـر من هذه الإجـالأخي وكان الهدف. 1967م البنوك عام ـ، ثم تأمي1966

  

                                                           
(1)

، ص 1980لوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، ، الشركة االتنمية الاقتصادية في الدول العربيةإسماعيل العربي،  -  
120.  
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، كمراقبة الصرف والتجارة الخارجية، وإنشاء شركات وطنية الموارد الوطنية، وحماية الاقتصاد الوطني
   )1(.تمتلكها الدولة

الاشتراكي، والذي الاقتصادي وفي ظل توجه الجزائر إلى نظام  :المخططات التنموية المنتهجة :ج-1
يقوم على أساس التخطيط المركزي، فقد عملت على تطوير اقتصادها بهذا المبدأ، والذي نلمسه في 

  :   )2(ات التاليةالمخطط
كان هدف هذا المخطط، إنشاء قاعدة اقتصادية : )1969-1967(المخطط الثلاثي الأول  :1-ج-1

وكانت في هذا المخطط تعطى الأولوية في . واجتماعية وثقافية مهمة لتلبية حاجيات المواطنين
مليار دج، أما  11,081: در بـق وحجـم الاستثمار المخصص لهذا المخطط. الاستثمارات لقطاع التصنيـع

  .% 82مليار دج، أي أن نسبة الإنجاز بلغت  9,124بلغ   الحجم المنجز
كان هدف هذا المخطط، تشييد القواعد الهيكلية  :)1973-1970( المخطط الرباعي الأول :2-ج-1

ميدان  ة، مع إعطاء الأهمية للاستثمار فيـالاقتصادية، بتفضيل الاستثمار في الصناعة الثقيل للتنمية
 28   اراتـوحجم الاستثم % 9في هذا المخطط بـ وـة النمـكما ثم تحديد نسب. المحروقات من بترول وغاز

   . دج مليار
 متطابقة مع أهداف طخطمال أهداف هذا تعتبر :)1977- 1774(لمخطط الرباعي الثاني ا :3-ج-1

 .ستثمارات على مختلف مناطق الوطنالمخططات السابقة، مع التركيز أكثر على زيادة الإنتاج وتوزيع الا
وكانت الأولوية دائما تعطى لقطاع التصنيع فيما يخص الاستثمارات، بهدف رفع الإنتاج وتوفير مناصب 

وبالتالي ارتفاع  % 46فيما يتعلق بالناتج الوطني الإجمالي، أن يرتفع بنسبة  وكانت التوقعات .الشغل
مليار دج،  110,22زم حجم استثمار عمومي مقداره ـا يستلوهذا م. % 10معدل النمو الاقتصادي إلى 

 50مرات، وتقرر توظيف  4ي الأول بـ ـار التقديري للمخطط الرباعـم عن الحجم الاستثمـد هذا الحجـويزي
  . مليار دينار جزائري للمحروقات

ة بهدف تقويم المرحللقد جاء هذا المخطط  ): 1984-1980(لمخطط الخماسي الأول ا: 4-ج-1
التي وإن وسعت قواعد الاقتصاد الوطني، واستجابت لتلبية الحاجيات الاجتماعية، إلا أنها سجلت  ،السابقة

وبالتالي كانت أهداف هذا المخطط ترمي إلى التحكم في التوازن، والإقلال من حجم . اختلالا في التوازن
  .تخاذ القرارالديون، واستيعاب التأخر في بعض القطاعات وإدخال اللامركزية في ا

شرع في رفع قيمة الاستثمارات العمومية في قطاعي الفلاحة والري وتدعيم  1980ومنذ سنة 
أما أهداف هذا المخطط في القطاع الصناعي، هي مضاعفة العمل الصناعي، من أجل إتمام . المنتجين

م قطاعات الفلاحة ، ومنح الأولوية للقطاعات التي تخد1979المشاريع الجاري إنجازها في نهاية سنة 

                                                           
  . 214عبد القادر بابا، مرجع سابق، ص   - ) 1( 
 
  .221-215: ، ص صالمرجع نفسه ،عبد القادر بابا  –) 2(
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ومساهمة الجماعات المحلية في عملية التصنيع، وكذلك إدماج . والري من أجل تلبية الحاجيات الوطنية
  .وكان هيكل توزيع الاستثمارات في المخطط الخماسي الأول. القطاع الخاص في عملية تطوير الصناعة

ا المخطط، ترمي إلى دعم لقد كانت أهداف هذ :1989-1985المخطط الخماسي الثاني  :5-ج-1
وعليه تم تخصيص مبلغ  .وتوسيع الإنتاج من أجل تلبية حاجيات السكان، والتحكم في التوازنات الخارجية

 7أما نسبة النمو المتوقعة باستثناء المحروقات هو  ،.مليار دج للاستثمارات في هذا المخطط 550قدره 
حجم الديون وتحقيق فائض في ميزان منصب شغل عمل سنويا، وتخفيض  180.000، وإنشاء %

   .المدفوعات
، قد أثرت سلبا على توقعات هذا المخطط نتيجة لانخفاض 1985لكن الظروف السيئة منذ 

أسعار البترول التي  انهيارنتيجة ، بسبب الأزمة الاقتصادية الدولية % 20الإيرادات البترولية بمقدار 
  .ائر عاجزة عن تمويل مشاريعها التنموية، مما أصبحت الجز % 70إلى  % 60انخفضت من 

  :  ودخول الاقتصاد الجزائري في ركودالبترولية النكسة  -2

، بالإضافة إلى انخفاض قيمة الدولار، الأثر 1986لقد كان لتدهور أسعار البترول خلال سنة   
حيث تصدر ، والذي يعتمد بصفة كبيرة جداً على قطاع المحروقات، البالغ على الاقتصاد الجزائري

جداً على المخطط الخماسي الثاني أثر من إجمالي الصادرات، وهو ما   %98الجزائر منه ما نسبته 
  .1988إلى غاية  1986الوضعية الاقتصادية خلال ثلاثة سنوات من ) III -01(الجدول رقم  ويظهر

   1986لبترول بعض المؤشرات تبين وضعية الاقتصاد الجزائري خلال أزمة ا): III -01(الجدول رقم 
  1988  1987  1986  المؤشرات

  -2,7  1,4  -1,6  معدل نمو الإنتاج الوطني الخام

  -0,3  00  -2,2  رصيد ميزان المدفوعات مليار دولار

  22  2,9  19,3  رصيد ميزان التجاري مليار دولار

  5,92  4,85  4,70  سعر العملة الوطنية مقابل الدولار

  .168ص زرنوح يسمينة، مرجع سابق، : المصدر

حيث يظهر من خلال الجدول السابق مدى تأثير الاقتصاد الوطني باختلال أو تذبذب أسعار   
 1988و 1986، أما في سنتي 1987معدل نمو الناتج منخفض جداً في سنة  نالبترول، حيث نلاحظ أ

) -2,2(  رصيد ميزان المدفوعات فهو يتراوح بين الصفر والقيمة السالبةيخص فيما فهو بالسالب، أما 
، غير أن هذه الوضعية هي وضعية جل الاقتصاديات المرتبطة بمنتوج واحد 1988و 1986بين سنتي 
  .والذي يتحدد سعره في السوق الدولية  ،وهو البترول

وبهدف الخروج من هذه الأزمة، أعطت الجزائر أهمية كبيرة إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني   
والذي كان  1988حيث صدر قانون استقلالية المؤسسات في سنة  ،ستقلاليةالاوتوجيهه نحو اللامركزية و 

يمثل هذا التوجه نحو و  ،والتمويل الإدارةلية التي تمنحها هذه الاستقلالية في ايهدف إلى تحقيق الكفاءة الم
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السوق، وبهدف تحقيق نقلة نوعية للاقتصاد الجزائري، وبذلك أخذت الجزائر في تطبيق  اقتصاد
ويمكن تلخيص الأسباب والعوامل التي  ،والتي كانت حتمية نظراً للتدهور الذي عرفه الاقتصاد ،تإصلاحا

   : )1(سياسة الإصلاحات الاقتصادية فيما يلي انتهاجالتدهور ومن ثم أدت إلى 
الصناعات المصنعة منذ السبعينيات، كأحد أشكال النموذج التنموي في ظل النظام الاشتراكي،  اعتماد -

الاقتصادي  رالتخطيط وأهملت قواعد التسيي وانتهجتتمدت الجزائر على الصناعة وأهملت الزراعة، فاع
  .فضلت القطاع العام وأهملت القطاع الخاصالراشد، 

سياسة التمويل، اعتمدت الجزائر كلية في تمويل الاستثمارات المخططة وفقاً لنمط التسيير الاشتراكي  -
تكن وظيفة هذا القطاع سوى خدمة الخزينة، الأمر الذي أدى إلى نمو  على القطاع المصرفي، حيث لم

غير موازي بين الكتلة النقدية والنمو الاقتصادي، فقد كانت تلجأ الحكومة لمواجهة العجز المستمر في 
   .من بنك المركزي دون قيد أو شرط طلب تسبيقات وإعتماداتالخزينة إلى 

أسعار المحروقات هو ارتفاع حجم  انخفاضر ، بالإضافة إلى مما زاد في تأزم الوضع في الجزائ -
السيارات السياحية  كاستيرادوالترفيهية  ،كالمواد الغذائية ،الواردات من السلع والخدمات الضرورية

عجز في ، وهو ما أدى بالضرورة إلى "من أجل  حياة أفضل " والتجهيزات المنزلية في إطار سياسة 
  .حجم المديونية الخارجية ونسبة خدمات الدين الخارجي فاعوارت ،ميزان المدفوعات

التنمية  جعرفت فترة الستينات والسبعينات بوضوح نموذ( غياب نموذج التنمية في مرحلة الثمانينات  -
فتوقفت عجلة  ة النمط الرأسمالي في بعض مبادئه ، رغم محاولة الحكومة الجزائرية محاكا)الاقتصادي

التي كانت تعتمد كلية على و  ،لاستثمارات بسبب انخفاض حاد في موارد الدولةبانخفاض ا ،التنمية
 )III -02(ويمثل الجدول رقم  .المحروقات، نتيجة تراجع أسعار النفط وتقلص سوق المديونية الخارجية

التالي بعض المؤشرات الاقتصادية عن المديونية وحجم  خدمات الدين بالإضافة إلى نسبة الدين إلى قيمة 
  .2001إلى غاية  1992الصادرات الجزائرية خلال فترة من 

  
  
  
  
  
  
  

                                                           
، بن عكنون، 3.، ديوان المطبوعات الجامعية، طمحاضرات في النظريات والسياسات النقديةبلعزوز بن علي،  –) 1(

  . 178-177: ص ص ،2008الجزائر، 
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  2001إلى غاية  1992ابتداء من سنة  تطور خدمات الدينمدى  ) III -02(الجدول رقم 
  2001  2000  99  98  97  96  95  94  93  92  )مليار دولار(  البيان 

  2,99  2,82  3,40  3,20  2,35  2,02  2,47  3,13  7,2  7,00  المبلغ الأساسي

  1,47  1,68  1,72  1,98  2,11  2,26  1,77  1,39  1,9  2,3  ائدو الف

  4,46  4,50  5,12  5,18  4,46  4,28  4,24  4,52  9,1  9,3  رجيالخا خدمات الدين موعمج

  19,10  21,60  13,10  10,8  14,60  13,90  10,90  9,60  11,00  12,1  مداخيل الصادرات

قيمة الصادرات / خدمات الدين
%   

76,50  82,20  47,10  38,80  30,90  30,30  48,00  39,10  20,80  23,40  

  .214بلعزوز بن علي، مرجع سابق، ص : المصدر
 1993و 1992في كل من سنتي نلاحظ أن خدمات الدين ، ) III - 02(فمن خلال الجدول رقم 

من قيمة الصادرات، أما في السنة الموالية لها  % 76,50كانت مرتفعة جداً حيث بلغت في الأولى نسبة 
وهو ما يعكس مدى تأثر الاقتصاد الجزائر لأزمة أسعار  %82,20د ارتفعت خدمة الدين لتصل إلى فق

والتي تم خلالها إعادة جدولة الديون في  ،اتفاقية في إطار الاتفاق الموسع إبرامالبترول، غير أنه وبعد 
والتي  ،لصادراتين إلى قيمة ادنسبة خدمات ال انخفاضنلاحظ  1998إلى  1994 من ةالممتدالفترة 

 1999وابتداءً من سنة . لإعادة جدولة الديون عند نهاية المدة القانونية %48و %30,30تراوحت مابين 
) III  - 03(ويشير الجدول رقم   ،سبة نتيجة لتحسن الملحوظ في أسعار النفطنهذه ال انخفاضاستمر 

 2001رجي، في الفترة ما بين الخاصة بالتطور السنوي للدين الخاالتفصيلية المؤشرات إلى بعض 
     .2007و

  )مليار دولار(             التطور السنوي للدين الخارجي): III  - 03(الجدول رقم 

  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  المؤشر 

  0,33  0,50  2,59  4,23  5,03  5,01  5,42  القروض متعددة الأطراف

  3,85  3,89  4,12  5,21  5,27  4,92  4,75  القروض الثنائية

  0,70  0,64  0,57  0,51  0,44  0,30  0,00  القروض المالية

  0,02  0,03  0,10  0,09  0,23  0,13  0,13  القروض التجارية غير المؤمنة

  0,00  0,00  9,11  11,37  12,24  12,19  12,14  القروض التي أعيدت جدولتها

  4,89  5,06  16,48  21,41  23,20  22,54  22,44  إجمالي المديونية على المدى المتوسط والبعيد

  0,72  0,54  0,71  0,41  0,15  0,10  0,26  المديونية على المدى القصير

  5,57  5,60  17,19  21,82  23,35  22,64  22,70  المديونية الخارجية 

تقرير حول حالة تنفيذ برنامج العمل الوطني في مجال الحكامة،  ل الحكامة،و اللجنة الوطنية ح: المصدر

   .121 ص ،2008نقطة الارتكاز الوطنية، الجزائر، نوفمبر  /قبل النظراء للتقييم منالآلية الإفريقية 
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 .2008 إلى غاية 1999ابتداءً من سنة أسعار البترول  ) III - 04(رقم الجدول كما يظهر 
   .والتي انعكست بموجبها على الاقتصاد الجزائري

  .2008ى إل 1999أسعار البترول ابتداءً من):  III  - 04(جدول رقم 
  )دو�ر أمريكي(  ا�سميسعر البترول الخام   السنوات
1999  17.48  
2000  27.6  
2001  23.12  
2002  24.36  
2003  28.1  
2004  36.05  
2005  50.64  
2006  61.08  
2007  69.08  
2008  94.45  

  . 2009 - 04- 02تاريخ الاطلاع .  www.opec.org : المصدر

 31في  نوأبرمت معه على اتفاقيتي ،في بداية الأمر إلى صندوق النقد الدوليوقد لجأت الجزائر            
دولي النقد ال السابقتين مع الصندوق نالاتفاقيتي ، غير أنه وبعد فشل1991جوان  03و 1989ماي 

مرة ثالثة لل لسلطات الجزائرية مرغمة باللجوء وتحت ضغط الأزمة الاقتصادية والمالية والأمنية، كانت ا
برنامج : في إطار الاتفاق الوسع أو ما يسمى بـ اتفاقيةصندوق النقد الدولي والبنك العالمي لإبرام  إلى

  : والذي يمتد على مرحلتين  التعديل الهيكلي

  .1995ماي  21إلى غاية  1994 ماي 22من : مرحلة التثبيت الهيكلي -1
  .1998ماي  21إلى غاية  1995ماي  22من : مرحلة برنامج التعديل الهيكلي -2

قروض ومساعدات مشروطة بالإضافة إلى إعادة وعلى إثر هذه الاتفاقية تحصل الجزائر على 
     )1(.جدولة ديونها الخارجية مع كل من نادي باريس ولندن

  : )2(حيث تتمحور شرطية الصندوق حول القضايا التالية  
  .تخفيض عجز الموازنة العامة - 
  ).بتحرير الأسعار الداخلية والأجور وكذلك أسعار الصرف( العودة إلى حقيقة الأسعار  - 
  .إلغاء الدعم عن طريق الأسعار - 
  .تحرير أسعار الفائدة الدائنة والمدينة - 
  

                                                           
  .191 - 190: بلعزوز بن علي، مرجع سابق، ص ص - )1(
  .280عبد المجيد قدي، مرجع سابق،  - )2(
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  : 2009إلى غاية  2001فترة مابين  -3

  2004إلى غاية  2001تم تسطير المخطط الوطني الإنعاش الاقتصادي في الفترة الممتد من   
والذي يتركز على . 2009إلى غاية  2005لبرنامج التكميلي لدعم الإنعاش الاقتصادي وتلاه بعد ذلك ا

تخلص من التبعية لقطاع المحروقات وذلك ومحاولة ال الوطني، إعطاء دفعة من أجل النهوض بالاقتصاد
  .تزامناً مع زيادة في أسعار البترولوذلك  بتنويع الصادرات خارج المحروقات،

  : 2004 -2001اش الاقتصادي المخطط الإنع :أ -3

  : )1(من أجل تحقيق مجموعة من الأهداف وهي البرنامجلقد تم تسطير هذا 
  .العمليات التي هي في طور الإنجاز اختتام - 
  .الاعتبار وصيانة البني التحتية إعادة - 
  .مستوى نضج المشاريع رفع - 
  .توفير الوسائل وقدرات الإنجاز ولاسيما منها الوطنية - 
  .ت الجديدة المستجيبة لأهداف البرنامج والمستعدة في الانطلاق بها مباشرةاعمليال - 

، بالإضافة إلى قطاع ائيةموالصيد والموارد ال ،وعلى مستوى كل النشاطات الإنتاجية الفلاحة 
ويمثل الجدول  الحساسة تأنشاء بعض المؤسسات والهيئات المكلفة بتسيير القطاعاالبتروكيماوية، كما تم 

  .2004إلى غاية  2001التالي بعض السياسات المصاحبة لبرنامج الإنعاش الاقتصادي 
  .2004 -2001السياسات المصاحبة لبرنامج الإنعاش الاقتصادي ): III -05(الجدول رقم 

  ) دجمليار ( 
                                             

  السنوات 

  القطاعات 

  المجموع  2004  2003  2002  2001

  20  09,80  07,50  02,50  0,20  عصرنة إدارة الضرائب

  22,50  05  05  07  05,50  ةكصندوق المساهمة والشرا

  02  0,40  0,50  0,80  0,30  تهئية المناطق الصناعية 

  02  -  0,70  01  0,30  صندوق ترقية المنافسة الصناعية

  0,08  -  -  0,05  0,03  نموذج التنبأ على المدى المتوسط والطويل

  46,58  15,20  13,70  11,35  06,33  وعالمجم

  .184زرنوح يسمينة، مرجع سابق، ص : المصدر

                                                           
  .179زرنوح يسمينة، مرجع سابق، ص  –) 1(
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الاقتصادي خلال الفترة الممتدة بين  الإنعاشوبغية تعزيز النمو شرعت الحكومة في مخطط لدعم 
مليار دولار أمريكي، يهدف أساساً إلى تأهيل ورفع مستوى المنشآت التحتية  7بقيمة  2004و 2001

  .الإرهاب والجفاف في المناطق التي تأثرت بشكل خاص من القاعدية
والخدمات وبعض حيث وبفضل هذا البرنامج حقق النمو زيادة في مجال البناء والأشغال العمومية 

 % 4,2من ، إذ انتقلت 2002وتيرة النمو منذ ، فقد تسارعت فروع الصناعة لاسيما مواد البناء والخشب
 )1(.%5,2نسبة  2004لتبلغ عام  2003عام  %6,8إلى  2002عام 

  .2009إلى غاية  2005البرنامج التكميلي لدعم الإنعاش الاقتصادي من : ب -3

وذلك في ظل استمرارية المسار  ،2001جاء هذا البرنامج بهدف إتمام ما تم القيام به منذ عام   
  :نعاش الاقتصادي الجاري حيث جاء بهدفالإ
قانون  مأن تتم عن طريق إصدار نصوص تنظيمية من شأنها ،تثماراستكمال الإطار التحفيزي للاس - 

  .هيل الاستثمار الخاص أو الأجنبيوتطوير التدابير الكفيلة بتس ،ارالاستثم
ة اسواءً تعلق الأمر بتأهيل أد ،العالمي الانفتاحمواصلة تكييف الأداة الاقتصادية والمالية الوطنية مع  - 

  .لمصرفيالمالي وا بالإصلاحالإنتاج أو 
مع الحرص على تعزيز القدرات الوطنية في مجال خلق  ،انتهاج سياسة ترقية الشراكة والخوصصة - 

  .ومناصب الشغل وترقية التنافسية ،الثروات
التي تخل بقواعد و  ،تعزيز مهمة ضبط ومراقبة الدولة قصد محاربة الغش والمنافسة غير المشروعة - 

  .الوطنية المنتجة المنافسة والسوق على حساب المؤسسات
إطار الاستثمار تحسين : والتي نذكر منها الاقتصادي هذا على عدة مستويات  الإصلاحوقد كان   

والمناخ الاستثماري عموماً، بهدف الاندماج في الاقتصاد العالمي والانضمام إلى منظمة العالمية للتجارة 
OMCتخطو خطوات في  هاوهو ما يجعل ،، وقبل ذلك عقدت الجزائر اتفاق الشراكة الأورومتوسطية

 ،عصرنة قطاع المصارفوإزالة الحواجز الجمركية، بالإضافة إلى ذلك  ،مجال تحرير التجارة الخارجية
  .وإنعاش عمل البورصة وتطويرها رسملة البنوك،والمنظومة المالية ككل، وهذا من خلال إعادة 

،  لم يراود ملف 2009امج وإلى غاية ماي من هذا البرنغير أن الواقع بعد أكثر من أربع سنوات   
. العالمية للتجارة مكانه، اللهم بعض الجولات من الأسئلة والأجوبة لا غير ةانضمام الجزائر للمنظم

ئر كتب الخبراء إلى أن بورصة الجزا على حاله، حيث يشير بقاء وضع بورصة الجزائرإلى ذلك  بالإضافة
لى أن عدد الشركات المدرجة في بورصة الجزائر إ الإحصائيات تشيركما . لها أن تموت قبل أن تولد

                                                           
  .136اللجنة الوطنية حول الحكامة، مرجع سابق، ص  -) 1(
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شركات خلال الفترة الممتدة  5، و2003إلى غاية  2000شركات خلال الفترة الممتدة من  4تراوح بين 
    )1(.، والذي يعتبر قليل جداً مقارنة بعدد الشركات في أسواق المالية العربية والعالمية2006إلى 2004

عمل على الدفع بعجلة توالتي تطمح في أن  ،زائر على بعض المشاريع العملاقةالجوقد عولت   
وكان أهمها مشروع از بنى تحتية هامة، وإنجالاقتصاد إلى الأمام والتقليل من نسبة البطالة في الجزائر، 

ف بهدإلى زيادة شبكة الطرقات السريعة وذلك ، حيث كانت تطمح أيضاً ار شرق غربالقرن الطريق السيّ 
المعايير الدولية ذات الجودة  الاعتبارع الأخذ بعين الطرق الوطنية، معلى مستوى  الازدحامالتقليل من 

ويبلغ طول هذا الطريق الذي يربط ولاية تلمسان في أقصى الغرب بولاية الطارف العالية في إنجازه، 
الأشغال قد  بأن ماً ، عل2009آجال تسليمه في فيفري كم، كما حددت 1216: مقداربأقصى الشرق 

والتسليم لبعض المقاطع، تقدره  حول نسبة الانجاز الإحصائياتفقد تضاربت  .2004انطلقت في سنة 
   : )2(يلي سجل ما 2009أن الواقع لحد ماي ، والأخرى تبرهن % 86بعض الإحصائيات إلى 

  .مليار دولار 12مليار دولار ليقفز إلى  8:ارتفاع تكلفة المشروع والتي كانت في البداية بـ - 
  .كم 365فقط من المشروع أي ما يعادل  %30بلوغ نسبة الإنجاز إلى حوالي  - 
تذبذب وتيرة الإنجاز بسبب العديد من العراقيل التقنية والإدارية وحتى المناخية، والتي ساهمت في تأخر  - 

  .تسليمه في الأوقات المحددة
فهي تتمثل في في هذه الفترة، قتصاد الوطني بعض المؤشرات الاقتصادية التي سجلها الا عن أما  

 انخفاض 2008 إلى غاية 2001حيث شهدت الفترة من تحسن المؤشرات الاقتصاد من الناحية الكلية 
تطورات معدل ) III-06(، ويظهر الجدول الرقم % 4,3إلى ما دون  على مستوى كل من نسبة التضخم

  .2008إلى غاية  2001التضخم خلال فترة بين 
  .2008إلى غاية  2001تطورات التضخم في الجزائر خلال الفترة بين ): III -06(دول ج

  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  السنوات

  4,3  3,51  2,53  1,64  3,5  2,6  1,4  4,2  %معدل التضخم 

  20/05/2009تاريخ الاطلاع   www.ONS.dz: المصدر

 1999سنة  %28,50من  انخفضتحيث  أيضاً، ا نسبة البطالة فقد شهدت انخفاض محسوسأم
 1999مليار دولار سنة  28,31كما أن الديون الخارجية تم تخفيضها من . 2007سنة  %11,80إلى 
نتيجة لسياسة الدفع ، وذلك 2007سنة مليار دولار  4,89وإلى  2006مليار دولار سنة  5,06إلى 

 ،والتي انتهجتها الجزائر من أجل التخفيف من عبء ديونها الخارجية وخدماتها ،ون الخارجيةالمسبق للدي
                                                           

، مذكرة ماجستير، غير منشورة، كلية العلوم الية، أثر الرقابة والمعلومات على أداء سوق الوراق المثامر بن صوشة –) 1(
  .139، ص 2008الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 

جريدة الخبر، كم، 1216كم من أصل 365الطريق السيّار شرق غرب أنجزت منه مصطفى، . خيرة لعروسي وب  -   )2(
  .12، ص 2009ماي  05، السنة العاشرة، الجزائر، 5627عدد 
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ويبين . من الناتج الداخلي الخام في فترة الثمانينات وبداية التسعينات  %80كانت تمثل أكثر من  حيث
إلى غاية  1999من خلال الفترة المؤشرات الكلية التي سجلها الاقتصاد الجزائري ) III - 07(الجدول رقم 

2007.  
  2007غاية إلى 1999خلال الفترة من  المؤشرات الأساسية للاقتصاد الوطني):III -07( الجدول رقم

  2007  2006  2005  1999  السنوات
  6.3  5.6  4.7  2.3  % نمو الناتج الداخلي الإجمالي خارج قطاع المحروقات

  3968  3478.5  3125.1  1621  دولار أمريكي  الناتج الداخلي الإجمالي لكل ساكن
  4.89  5.06  16.4  28.31  مليار دولار   الديون الخارجية 

  3.5  2.5  1.5  2.6  %نسبة التضخم 
  11.8  12.3  15.3  28.5  %نسبة البطالة 

  267  505  448  97  خلق مناصب شغل  بآلاف
  110.18  77.78  56.18  4.40  الصرف بمليون دولار أمريكي احتياطي

  30.60  28.95  21.18  0.02  اري مليون دولارالرصيد الخارجي الج
  مليار دينار جزائري صندوق ضبط الموارد

  صندوق ضبط الموارد مليار دولار أمريكي
-  1842  

25.1  
2931  
40.4  

3216  
46.3  

  25.4  23.1  22.3  24.39  % نسبة الاستثمار
Source : CNES, Etat Economique et Social de la nation 2005 – 2006 – 2007, Alger, 
Novembre 2008, p 04.  

المؤشرات التفصيلية الأساسية للاقتصاد الجزائري في الفترة  )III- 08(كما يشير الجدول رقم   
ومدى التقدم  ،والذي يعتبر المرآة العاكسة للاقتصاد الوطني، 2007إلى غاية  2000الممتدة ما بين 

  .صاد الوطنيالمحقق في جميع القطاعات التي يتكون منها الاقت
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  .المؤشرات التفصيلية الأساسية للاقتصاد الجزائري )III - 08(الجدول رقم 
  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  الوحدات  المؤشرات

  9389,6  8463,5  7544,1  6135,9  5247,5  4521,8  4227,1  4123,9  مليار دج  الناتج المحلي الخام

  3,0  2,0  5,1  5,2  6,9  4,7  2,7  2,2 %  الناتج المحلي الخام

الناتج المحلي الخام 
  خارج المحروقات

%  1,2  5,4  5,3  5,9  6,2  4,7  5,6  6,4  

  5,0  4,9  1,9  3,1  19,7  1,3 -   13,2  5,0 -   %  الزراعة

  0,9 -   2,5 -   5,8  3,3  8,8  3,7  1,6 -   4,9  %  المحروقات

  0,8  2,8  2,5  2,6  1,5  2,9  2,0  1,2  %  الصناعة

لعمومية الأشغال ا

  .والبناء
%  5,1  2,8  8,2  5,5  8,0  7,1  11,6  9,8  

  6,8  6,5  6,0  7,7  4,2  5,3  6,0  2,1  %  الخدمات

/ الناتج المحلي الخام 
  )عدد السكان( نسمة 

$ US 1801  1786  1819  2130  2631  3125  3480  3970  

  25,4  23,1  22,3  24,1  24,1  24,6  22,8  20,7  %  معدل الاستثمار

  57,0  54,7  52,1  46,7  43,3  38,5  39,7  41,4  %  معدل الادخار

  11,8  12,3  15,3  17,7  23,7  25,7  27,3  29,5  %  معدل البطالة

  3,5  2,5  1,6  3,6  2,6  1,4  4,2  0,3  %  معدل التضخم

  39,7  36,7  27,4  23,7  24,3  19,1  18,1  12,2  رـشه  الاحتياطي الخام

المديونية الخارجية 

  الحالية
مليار دولار 

  أمريكي
25,3  22,7  22,6  23,4  21,8  17,2  5,6  5,6  

نسبة الخدمات في 
  المديونية الخارجية

%  21,2  22,8  22,8  16,7  16,6  12,0  23,2  2,3  

الاستثمارات المباشرة 
  الخارجية

مليار دولار 
  أمريكي

0,4  1,2  1,0  0,6  0,6  1,1  1,8  1,5  

السعر المتوسط الخام 
  للبترول

/ دولار أمريكي
  برميل

28,6  24,9  25,3  29,0  39,6  54,4  65,4  74,4  

/ دولار أمريكي  نسبة الصرف
  دينار الجزائري

75,3  77,3  79,7  77,4  72,1  73,4  72,6  69,4  

  .بتصرف من الطالب .170 - 169: اللجنة الوطنية حول الحكامة، مرجع سابق، ص ص: المصدر
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  تنمية المستديمة في الجزائر البعد البيئي لمفهوم ال: نيالمطلب الثا

ويمتد  ،2كم 2381741بـ  إجمالية تقدر بمساحةالإفريقية  القارةتعتبر الجزائر من أكبر بلدان   
كثر أمن الشمال إلى الجنوب، غير أن الموارد الطبيعية للبلاد لا تناسب ب كم 2000على أكثر من  إقليمها

وكذا بسوء توزيعها  ،يةلأنها محدودة وهشة بفعل الظروف المناخ ،ما يمكن انتظاره من مثل هذه المساحة
 .بيئية ، يضاف إلى ذلك سوء الاستغلال هذه الموارد مما يعرض البلد إلى عدة مشاكل)1(على الإقليم

ففي  ،تزال تزعج البحر المتوسط كل البيئية لاامن المش وعلى اعتبار أن الجزائر بلد متوسطي، فإن جملة
التحضر وتمليح الأراضي الزراعية القيمة بسبب  فقدانويجري الآن  ،العقود الأخيرة تصاعد التدهور البيئي

والجافة قد تأثرت بالتصحر والموارد المائية النادرة المبالغ  ،من المناطق القاحلة %80وأكثر من  ،التربة
في استعمالها مهددة بالنضوب أو التدني، ومستويات الحياة المدنية والصحية آخذة في التدهور بسبب 

، والضوضاء ورداءة نوعية الهواء والتنامي السريع لتوليد النفايات، والمناطق ظةالمكتحركة المرور 
بينما يتم استنزاف  ،تآكلهاأو /والأراضي الساحلية يجري البناء عليها و ،الساحلية والبحرية متأثرة بالتلوث

تيتها بالاستغلال والتنوع البيولوجي في المنطقة يجري تش ،الموارد السمكية، والمناظر الطبيعية الفريدة
  .المبالغ فيه
الصعب ومن المجازفة وضع قيم محددة، إلا أنه من الواضح أن تكاليف التدهور  نمومع أنه   

 ،والزلازل، والانهيارات ، بالإضافة إلى ذلك فإن المنطقة معرضة بشكل متزايد للفيضاناتالبيئي كبيرة جداً 
ها وقع مباشر وفوري على مصدر رزق ورخاء شريحة وعدم التوازن البيئي، التي ل ،والجفاف والحرائق
على المناطق الساحلية خلال العشرين سنة  ،، والزيادة المحتملة في الضغوطات البيئيةكبيرة من السكان

واضح، خاصة في مجالات السياحة والمواصلات التي من المتوقع أن  القادمة تبدو جسيمة جداً،  بشكل
والانتشار غير المستدام وأنماط الاستهلاك  .الخ...حجم، والتمدد المدنيمن الضعف في التزيد إلى أكثر 

   )2(.من المحتمل أن تزيد بشكل جذري من تكاليف التدهور البيئي

وعلى هذا الأساس جاء المطلب ليبين مدى الإمكانات البيئية المتاحة للجزائر، بالإضافة إلى مدى   
  .الخ...سواءً منها الاستغلال المفرط، تلوثها، الضغط السكاني ،التهديدات التي تتعرض لها هذه الإمكانات

  
  
  
  

                                                           
تقرير حول حالة ومستقبل البيئة في الجزائر ، )وزارة تهيئة الإقليم والبيئة سابقاً (وزارة تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة  –) 1( 

    .10، ص 2001ماي ، 2000
 
-1995عشر سنوات من التعاون ( البيئة والتنمية المستدامة في منطقة البحر المتوسط الاتحاد الأوربي،  –) 2(

  .03ص ، )2005
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  :تتمثل أهم الإمكانات البيئية في الجزائر فيما يلي :الإمكانات البيئية في الجزائر - 1
بفعل توفرها  ،على الرغم من مكانتها كبلد متوسطي :)1(جاف أو نصف جاف هفي معظم إقليم :أ -1

فإن الجزائر تبقى مطبوعة بشدة جفافها بفعل امتداد  ،كم 1600مسافة على واجهة ساحلية تمتد على 
حيث ينتقل من المجال المتوسطي الرطب  ،الإقليم نحو الجنوب يجف مناخ البلاد طبيعياً في هذا الاتجاه

الأطلس التلي  ةسللسلبفعل الجبال الساحلية و  هإلا أنالذي يميز الصحراء،  الجفافالسائد في الساحل إلى 
وراء  ثم ننتقل في ما. والبحرية الحاملة للأمطار إلى داخل البلاد ،المحيطية الاضطراباتتي تعيق مرور ال

مم سنوياً ويتعلق  400و 100 ل مغياثيته بينحيث تص ،تضاريس الأطلس التلي إلى مناخ نصف جاف
 300عمقه هو الآخر  ولا يتعدى ،تقريباً أوسع من الأول بمرتين ونصف الأمر هنا بشريط آخر من الإقليم 

  . كم 350إلى 
المتبقية من  الصحراويالذي يتعلق بالمناطق  ،الجاف الصحراويأما المناخ الأخير فهو المناخ 

  : يلي من الإقليم الجزائري خاضعة لظروف مناخية مضرة تتجسد فيما  %95مساحة البلد، أي أن نسبة 
  .الحد من القدرات الزراعية للبلاد - 
  .والزوابع الرمليةومعرضة للانجراف المائي  وعنف المناخ ،هشة بفعل الجفاف أراضي وتربة - 
فقط من الإقليم تستفيد من  %4كمية ضئيلة جداً للحجم السنوي للموارد المائية المتجددة علماً أن  - 

لأنظمة ازن او والسلامة العمومية وت ،رة تهدد الصحةيحيث تواجه الجزائر أزمة ايكولوجية كب. مغياثية لائقة
وقدرة الأجيال الصاعدة على توفير على الموارد الضرورية لتلبية  ،البيئية الهشة والتنمية المستديمة للبلاد

  .حاجياتهم  الاجتماعية والاقتصادية
  : تقسم الجزائر حسب تضاريسها إلى ثلاث مجموعات هي كالتالي :)2(نــم متبايـــليـإق -2
الجزائري  للإقليممن المساحة الإجمالية   %4يث أنها لا تحتل سوى ح :مجموعة التلية في الشمال: أ -2

ة وتعتبر الحاشي فعات الجبلية للأطلس التلي توالمر وتتكون من الحاشية الساحلية  ،2كم 95269,64أي 
 الإقليم تهيئةالجديدة التي أوردتها وزارة  الإحصائياتكم حسب  1600الساحلية بخط شاطئ ممتد على 

2009على المخطط الوطني لتهيئة السواحل لعام  اعتماداً سياحة، وذلك والبيئة وال
حيث أن هذا  ،)3(

 وأوديتهثروته الزراعية ومختلف سهوله  ،الأكثر امتيازاً بفعل مناخه وموارده البحريةيعتبر الفضاء 
نتشرة في شطة المتنوعة المنوخاصة بفعل الأ ،)الخ...سهول تافنة والمتيجة وسكيكدة وعنابة( الشاطئية
الرئيسة منها أهم الأنشطة الصناعية، لنفس الأسباب يوجد هذا الفضاء في الولايات وتحتضن  موانئه،

( كثرة مما يجعله معرضاً لتمركزات متنوعة بفيه مرغوب فهو  -الانشغال –وضعية تبعث على القلق 
                                                           

  .10، مرجع سابق، ص 2000...تقرير حول حالة وزارة تهيئة الإقليم والبيئة،  –) 1(
  .15 – 12: ص ص ،هنفس المرجعوزارة تهيئة الإقليم والبيئة،   –) 2(
  . 2009جوان  14تاريخ ا�ط�ع   www.matet.dz  الموقع الالكتروني للوزارة -)3(
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منطقة التلية تتميز الكما أن  .ومتحملاً أعباء مفرطة تهدد موارده وحالة بيئته) الخ...الإعمار، الأنشطة
في  اً تشجير فهي أكثر  ،على الرغم من نصف جفافها الذي يصيب قطاعها الغربي ، إذالجبال التليةب

غير أنها هشة بسبب منحدراتها  .سط والشرقي كخزانات مائية حقيقيةوتعتبر في جزئيها الأو ، الإقليم
الحرائق ( للأمطار وإتلاف الغابات  نتيجة  ةالجارف سيولال، و )بفعل نشاط تضاريسها (  الشديدة

التي تتضافر آثارها لتيسر انجراف تربتها بمياه ) واستصلاح الأراضي بعد نزع الأشجار ولغطاء النباتي
  ).المائي الانجراف( السيول 

 )الأنشطة، المدن الكبرى، الإعمار(  تمارس عليها ،خاصةهذه المنطقة إلى ضغوط عرض توت
من خلال التضحية بأحسن وأخصب الأراضي الزراعية ف ،واردها لأخطار محققةمثمن أمما يؤثر على 
رد او وتبذيره والتهديدات المسلطة على مختلف الأوساط والم ،والاستهلاك المبالغ فيه للماء ،لصالح العمران

   . من جراء التلوث المتزايد) لاسيما الماء والوسط البحري( 
بالإضافة إلى  ، %4جد محدودة على صعيد المساحة و ظة مناخياً، إلا أن المنطقة التلية المحظو 

من مياه الأمطار المتساقطة على  %95ن هذه المجموعة التي تستقبل إلا أ ،هيمنة المناطق الجبلية فيها
مليون هكتار من جملة  2,5تتوفر سوى على ثلث الأراضي الزراعية للبلاد أي أنها لا لا إ ،الإقليم الوطني

  .ون هكتار من المساحة الزراعية المفيدةملي 7,5
تحتل الهضاب العليا الفضاء الواقع بين الأطلس التلي والسفوح : مجموعة الهضاب العليا: ب -2

من  %9والتي هي سلسلة جبلية موازية للأولى، أكثرها تواجداً في الجنوب  ،الصحراويللأطلس  الجنوبية
بسطحيتها الإجمالية والتضاريس القليلة البروز والمفتوحة ، تتميز )2كم 214356,69( الإقليم الوطني 

يميل  .النمامشة –الذي لا يظهر طابعاً جبليا إلا في جزئه الشرقي بمرتفع أوراس  ،الصحراويللأطلس 
مم سنوياً، ونجد أن  400و 100بوضوح إلى الجفاف، حيث تتراوح المغياثية بين في هذه المنطلقة المناخ 

والزراعة الرعوية التي تميز الفضاء الشاسع الذي تحتله  ،عة الحبوب الضعيفة المردوديةهذه المناطق بزرا
ن أكبر عائق لهذه المجموعة في الضعف الشديد لمغياثيته لاسيما في جزئيه الأوسط مكي .السهوب

  :والغربي والذي يترتب عنه
عندما ) مسار التصحر( ها التام الهوائي واختفائ للانجرافهشاشة تربة كل المناطق السهبية الخاضعة  - 

  .يتدهور غطاؤها النباتي
  .الضعف الشديد لمواردها المائية سواء كانت سطحية مياه السيول أو باطنية المياه الجوفية - 

ملايين هكتار إلا أن  5: تتوفر الهضاب العليا على ثلثي المساحة الزراعية المفيدة والمقدر بـكما 
وتتميز الزراعة في  .دم بفعل الجفاف وندرة الموارد المائية في هذه المناطقهذا الامتياز يصبح شبه منع

مليون  20إن السهوب التي تغطي حوالي  .هذه المجموعة بنسبة أراضي البور الكبيرة وبضعف مردودها
مم سنوياً هي الآن مهددة بشدة التصحر بسبب وجود قطيع هام من  300هكتار بمغياثية تقل عن 

  .صلاح الأراضي الماشية واست
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 الشكل رقم ( III -    ) : توزيع مساحة الاقليمية للجزائر

المساحة التلية 

مساحة الھضاب العليا

مساحة الصحراء

  
  عداد الطالبإمن : المصدر

  
 2كم 2072114,67من إقليم الجزائر أي ما يعادل  %87تمثل مساحتها : )1(المجموعة الصحراء: ج -2

وهي مجموعة تتميز بمناخ شديد الجفاف وشديد الحرارة، حيث أن مغياثيتها المتوسطة السنوية تقل عن 
ألف هكتار في  100التي لا تمثل سوى و  ،الأراضي الصالحة للزراعة بندرةوتتميز أيضا  .مم 100

ألف هكتار من الأراضي الضعيفة التربة والمنحصرة في  300ألف إلى  250وحوالي  ،الواحات التقليدية
  .الأودية وفي المنخفضات

  : التهديدات البيئية التي تتعرض لها الجزائر -3

البيئية التي تتعرض لها الجزائر بتعدد المشاكل التي تواجهها، وذلك على حسب  تتعدد التهديدات  
التصحر وهو ما يعني و  ،رد المائيةاوشحة المو  ،في تذبذب المناخ مثلتتالتي سواءً كانت الطبيعية و  ،نوعها

لصالح تقلص المساحة الزراعية، أو كانت البشرية والتي تتمثل في زحف الاسمنت المسلح على الأرضي ا
   .الخ...ي غير المنظمالرع، التلوث بشتى أنواعه، الاستغلال الجائر للموارد الطبيعيةللزراعة، و 

التصنيع السريع  تفضل ، حيثغداة استرجاع الاستقلال اختارت السلطات الجزائرية نموذجاً للتنميةف
ستعجال الأمر والاهتمام ن اأحيث التخلف التي كانت تطبع البلاد، بغرض إخراج البلاد بسرعة من حالة 

لى توجيه تموقع المركبات الصناعية التي تم تطويرها أديا بطبيعة الحال مرة أخرى إ ،ائلبالاقتصاد الوس
  .أي في اتجاه المدن ولاسيما منها الموانئ الواقعة على الشريط التلي ،في اتجاه المناطق الأكثر تجهيزاً 

، والذي قدر عادت بفوائد جمة على صعيد النمو الاقتصاد أكيد أن النتائج التي حققها هذا الاختيار
وكذا على صعيد التقليص  ،ئلاتاوعلى صعيد تحسين القدرة الشرائية للع ،سنوياً خلال السبعينات %7 :بـ

ذات الوقت أدت في  أنهاإلا ، 1977في سنة   % 22, 3و 1966في سنة   % 32, 7من نسبة البطالة 

                                                           
  .15، مرجع سابق، ص 2000...تقرير حول حالة وزارة تهيئة الإقليم والبيئة،  –) 1( 
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ت المقارنة للشريط التلي مما  تسبب في تعزيز اجتذابه لسكان المناطق الداخلة لى دعم الامتيازامن جهة إ
        )1( وعمرانه، وفي عدم الاهتمام بالمسائل البيئية من جهة أخرى

التي رصد للصناعة تم استهلاك  الأولويةومن جراء  ،وفي غياب دراسة التأثيرات على البيئة
كان نتيجة التسحيل الحقيقي الذي فرض على  لنزوح الريفي،وا ،من الأراضي الزراعيةمساحات شاسعة 

وقد كان تدهور الكبير للعقار الفلاحي بسبب الضغط المستمر للإنسان على  .الأنشطة الاقتصادية
إضافة إلى ذلك فإن ، )2 (المساحات الزراعية، مما أدى إلى تضررها كثير بفعل عوامل إنسانية وطبيعية

  .وجية لم يراعي تزويد معظم الوحدات الصناعية بتجهيزات مضادات للتلوثلتكنولااختيار الأساليب 
كم النفايات السامة على اوتر  ،وتلوث الماء والساحل البحري والهواء ،إن التدهور الأوساط الطبيعية

 .أصبحت في منتصف الثمانينات حقائق مقلقة ،وتعميم المزابل غير المراقبة ،مستوى الوحدات الصناعية
وتفاقم المشاكل  ،كل الحضرية والبيئية في حين كانت المؤشرات تنذر بتدهور الوضع الاجتماعياالمشف

وعودة الأمراض المنقولة عن طريق المياه في  ،البيئية مع عودة ارتفاع نسبة البطالة ونسبة الوفيات
وتغييراً  ،قتصاديالوضع يفرض بلا نزاع إصلاحاً اهذا كان و  .الأحياء والمناطق الحضرية السيئة التجهيز

 ىوالمجسد منذ بضع سنين بما يسم ،وهو المسار الذي أخذ فيه منذ بداية التسعينيات ،في نمط التنمية
سياسة جدية في مجال أقرت الدولة خاصة  الإصلاحاتفعلى ضوء هذه  .بالانتقال نحو اقتصاد السوق

  : البيئة والتنمية الدائمة للإقليم ترمي
الإقليم من خلال خاصة إعادة انتشار البنى التحتية والأنشطة و الإعمار لفائدة إعادة توازن احتلال  - 

  .المناطق الداخلية
تشمل الاستغلال العقلاني للموارد التثمين الملائم للأوساط و  ،البيئة لحمايةفعالة  إستراتيجيةترقية  - 

من حيوانات ونباتات بمختلف ( مكافحة كل أنواع التلوث وكذا الحفاظ على كل الثروات الطبيعية و  ،الهشة
  ) 3(). الأثرية والتاريخية والثقافية( التراثية ) أنواعها

  :وبصفة عامة تتمثل التهديدات البيئية للجزائر تتمثل أساساً في  
تغيرت بعمق العادات  ،مع تزايد العمران وارتفاع مستويات المعيشة: نموذج استهلاكي غير متكيف :أ -3

حيث  .وأسلوب التنقل في بلادنا...) الماء، البترول( أسلوب استغلال الموارد الطبيعية  كما تغير ،الغذائية
منها المنزلية ( وننتج كميات هائلة من النفايات  ،أصبحنا نستهلك أكثر ونفرط في استغلال بعض الموارد

                                                           
  .19، مرجع سابق، ص 2000...تقرير حول حالة وزارة  تهيئة الإقليم والبيئة،   -  )1(
ني للتجارة، ، معهد الوط08، العدد مجلة العلوم التجارية العقار الفلاحي وأثره على التنمية الزراعية،عبد االله بدعيدة،  –) 2(

  .07، ص 2008الجزائر، جويلية 
  .20، مرجع سابق، ص 2000...تقرير حول حالة والبيئة،  الإقليمتهيئة  وزارة  –) 3(
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 ،لأعوان الاقتصاديينونلوث أكثر فأكثر بيئتنا بفعل عدم انضباط المواطنين وا ،)والصناعية والمياه القذرة
  .وعدم كفاية صرامة السلطات العمومية في تطبيق سياسة فاعلة لحماية البيئة

 نتيجة له تدهور البيئةتنهك الموارد و ي ذيالو  ،والاستغلال المبالغ فيه الاستهلاكمن  ا النمطإن هذ
والمناطق الأقل  في الأحياء، بقدر ما يعرضهم ضر من جهة أخرى السكان الأكثر حرماناً يو  ،من جهة
عودة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه  ( إلى آثار تدهور البيئة وتلوثها ) الماء، التطهير خاصة( تجهيزاً 

  ).تلك التي تحملها المياه القذرة
المحرومين لأخطار التلوث  تضاف إلى تعرض المتنامي للسكان: الفقر يفاقم أزمة البيئة :ب -3

بإرغام السكان المعنيين بعدم مراعاة وصيانة  ،لتي تساهم مباشرة في تفاقم أزمة البيئةالمتزايد، حالة الفقر ا
  .هذه الموارد نادرة هشة أو صعبة التجدد الموارد الطبيعية لأقاليمها المناسبة أكانت

لأنه يقلص عموماً  ،المستوى المعيشي في النهاية لا أحد ينكر أن تدهور البيئة يزيد من شدة تقهقر
مفرغة تضخم هذه الظاهرة بقدر ما يمكن التصريح بأن  حلقةويتم إحداث شبه  ،ارد الطبيعية المحليةالمو 

 . الفقر يغذي إلزامية دهورة البيئة

من المياه السطحية  ،تنوعةمالتأتي الموارد المائية المستعملة لتلبية احتياجاتنا : الموارد المائية :ج -3
الجوفية المتراكمة في ومن المياه  ،مختلفة الأحجامومماسك مائية  ،التي يمكن تخزين جزء منها في سدود

  .الأمطارالباطنية والتي تغذيها أيضاً تسربات جزء من مياه الحقول المائية 
إلا  3مليار م 12,4: يقدر حجم المتوسط السنوي لمياه الأمطار في الجزائر بـ: المياه السطحية: 1-ج -3

في المنطقة التلية وحدها بالنظر إلى  %90وتتركز بمقدار  ،شمال الجزائر أن هذه المغياثية تعني أساساً 
من المياه المتولدة عن الأمطار في  % 10ذلك لا تستقبل الأحواض المنحدرة في الهضاب العليا سوى 

   )1(.حين تعود إلى المناطق الصحراوية سوى كميات ضئيلة جداً 
 3م) 2(حوالي مليارين ياً والذي يبلغ حجمها المنظم إلى ذلك فإن السدود المستغلة حال بالإضافة

  3مليون م1ر اقدميقلل من سعة تخزينها بفإن توحلها 
تعرف المياه الجوفية توزيعاً آخرا بالمقارنة مع التوزيع الذي يميز المياه  :المياه الجوفية: 2 - ج -3

   3ملايير م5سنوي بحوالي  احتياطات لمياه الجوفية في الجنوب باستغلال حجم السطحية، حيث تسمح
حياة إلا أنه يعاني عدة مشاكل يمكن أن ترهن  ،بالرغم من أهمية الماء الحيوية: تلوث المياه: 3- ج -3

جعله غير قابل بمواد سامة مما ي اختلاطهالسكان وخاصة ما يعرف بتلوث الماء، والذي ينتج عن طريق 
  : )2(د المائية فيللشرب أو السقي، وتتمثل أهم عوامل التلوث الموار 

  .قصور خدمات الصرف الصحي والتخلص من مخلفته - 

                                                           
  .28، ص 2000وزارة تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة، تقرير  - )1(
  .149عبد االله حميد الحريتسي، مرجع سابق، ص  –) 2(
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  .التخلص من مخلفات الصناعية بدون معالجتها، وإن عولجت فيتم ذلك بشكل جزئي - 
كمثال على ذلك طمر ( تسرب المواد الكيميائية والمبيدات الحشرية في الأرض وتلويث المياه الجوفية  - 

دن ثقيلة في الأولى ومواد مشعة في اوالنفايات النووية وما تحمله من مع والبترولمخلفات وحل التنقيب 
  .)الثانية

مليون متر 1، حيث ترمى كل يوم لمياه المستعملة في البحرا أولص من مياه الصرف الصحي التخ - 
    .مكعب من المياه غير المعالجة والناتجة عن الصرف في مياه البحر

أما عن النفايات وحجمها ونوعيتها ومختلف المصادر : في الجزائر )النفايات(حجم المخلفات  :د -3
 1,5طن من ضمنها  نمليو  8,5المنتجة بالجزائر بلغت  النفاياتالتي تنتج عنها هذه النفايات، فإن كمية 

، وتقدر كمية النفايات التي يساهم في إنتاجها كل فرد يومياُ ما متوسطه مليون طن من النفايات الصناعية
كغ للفرد  0,5كغ في المدن الكبرى، بينما تقدر الكمية في المدن متوسطة الكثافة السكانية بـ  0,75
  )1(.الواحد

طن من النفايات  185000: فهي تقدر سنوياً بـ أما عن المخلفات الناتجة عن الوحدات الصناعية  
 15,5تلمسان بنسبة و %  16,5والمدية بنسبة %  36,6الخطرة والسامة خاصة في نواحي عنابة بنسبة 

  : )2(النفايات مجموعات النفايات الخطر والسامة في الجزائر في أهم، وتتمثل % 14,1ووهران % 
  .طن سنوياً  85000بقايا البيتروكيمياء والتكرير  -ب      .طن سنوياً  55000النفايات المعدنية  -أ

  .طن سنوياً  25000ك نالوحل الملوث بالز  -ج 
  .طن سنوياً  4000يا الدهان مذيب عضوي وبقا -د 
  . طن سنوياً  2000 وحل معدني ووحل متحلل بالكهرباء - هـ
   .طن سنوياً  2000بقايا صنع ومعالجة البلاستيك  - و 

هكتار حيث  15000مفرغة عشوائية تحتل أكثر من  3000إلى ذلك فإنه توجد حوالي  بالإضافة  
لى تفاقم المشاكل البيئية مستوى القطر، مما أدى إوائية على تعاني الجزائر من انتشار المفرغات العش

دون خيرة للتخفيف من هذه الظاهرة، التي حالت التي اتخذت خلال السنوات الأ الإجراءاترغم كل  ،بحدة
 إيكو جمعالشروع فيها، هو مشروع حيث أن من بين أهم المشاريع التي تم ظ في البيئة، تحقيق تقدم ملحو 

، 2005وباشرت عملها سنة  2002أنشئت قانونياً في عام الوطنية للنفايات والتي الذي بادرت به الوكالة 
، حيث قدرت النفايات التي يمكن استرجاعها ورسكلتها بـ من شأنه تحسين طرق وفرز ثم رسكلة النفايات

طن من النفايات البلاستيكية وتتشكل هذه النفايات المنزلية التي  385000من بينها  ،طن 760000

                                                           
، وزارة مجلة  ملتقيي تكوين الصحافيين في مجال البيئة، هكتار 15000عشوائية تحتل مفرغة  3000نعيمة تركاش،  - )1(

  .06، ص 2008ماي /تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة، فيفري 
  .91، ص 2000مطبعة النجاح، بن عكنون، الجزائر، أفريل الرهانات البيئية في الجزائر، أحمد ملحة،  –) 2( 
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البلاستيك وعلب التغليف الخاصة بمختلف المواد الغذائية  واستبدالها لأغراض أخرى من ،ن استغلالهايمك
المزمع إنشاؤها تم لحد الآن فتح ما يقارب  والزجاج إلى جانب مواد أخرى، وبخصوص مراكز الردم التقني

     )1( .مركز 80مركز لاستقبال النفايات من أصل 20
  

  .الاجتماعي وواقع التنمية البشرية في الجزائرالبعد : المطلب الثالث

إذا كان من المعروف أن أهمية دراسة البعد الاجتماعي كجزء لا يتجزأ من مفهوم التنمية   
من  وطابع خاص، وذلك بالنظر لما ستفرزه هذه الدراسة أخرى، أبعادهمية تأخذ فإن هذه الأ ،المستديمة

بيقية، وعلى ضوء النتائج تحدد كل المعالم الخاصة بالمجتمع التط النظرية أو نتائج سواء من الناحية
سكن ال، صحة، ، مواد غذائيةمياه( والتي تتمثل بصفة عامة احتياجاته بمختلف المدروس، والخاصة 

فات التي سوف تنتج عن هذا المجتمع، في لإلى طبيعة المخ بالإضافة. )الخ... تعليم، مرافق عامةوال
والحد  ،، وهو ما يستدعي جهد مضاعف من أجل التنسيقحجمها ونوعيتهاومدى إطار نشاطاته اليومية 

  .من حجم هذه المخلفات، وتحسين ظروف الحياة لهذا المجتمع
لسكان قد مر لضوء ما سبق، وفيما يخص الجزائر، فإن الملاحظ أن نمو الديمغرافي   وعلى   

الخارطة السكانية على سرعة النمو و لى تغيير إمختلف الجوانب التي أدت  انتعكستين، حيث مرحلب
نحو المدن وكان أو من خلال النزوح الريفي  ،سواء الأقاليم الداخلية إلى الأقاليم الساحلية ،مستوى الأقاليم

البلاد في الصناعة  هاوالتي من أهمها التنمية السريعة التي شهدت ،ذلك نتيجة حتمية لعدة عوامل
وتتمثل هاتين . وفي المناطق الساحلية خاصةمرافق العامة في المدن، ال وتوفر ،والخدمات والبنى التحية

   : فيما يلي نمو السكان في الجزائر المرحلين التي مر بها
الثمانينات، إذ وصلت  بدايةهذه المرحلة منذ الاستقلال إلى غاية  تمتدحيث : مرحلة النمو السريع -1

ظهور مجتمع فتي بحيث بلغ نسبة الشباب فيه أكثر  ، وهو ما أدى إلى)2(% 3,40نسبة النمو ما يقارب 
بالإضافة إلى العادات  ،منها الاقتصادية التي كانت سائدة ،، وقد كانت ذلك نتيجة لعدة عوامل% 60من 

أكثر  علىأغلب الأسر  حتواءا الزواج المبكر، بالإضافة إلى والتقاليد، ومنها على سبيل المثال لا الحصر
  .الخ...الإعالة، دى إلى ارتفاع نسبة مما أ خمسة أفرادمن 

ة الثمانينات إلى غاية الوقت الحالي، حيث تتميز هذه منذ بداي المرحلةوتمثل هذه  :لتذبذبالة رحم -2
بالإضافة   وذلك أيضاً لراجع لعدة عوامل منها تأخر سن الزواج ،المرحلة بتباطؤ تدريجي في نمو السكان

اع تكاليف المعيشة، كما يرجع هذا التباطؤ إلى تحسن في الظروف إلى أزمتي البطالة والسكن، وارتف
الصحية للسكان، وعملية تنظيم النسل والتي تعتبر كلها عوامل أدت إلى التقليل الوفيات والولادات على 

  .2007إلى غاية  1991إلى نسبة نمو السكان خلال عامي ) III - 09(  ويشير الجدول رقم  .حد السواء

                                                           
  .06بق، ص نعيمة تركاش، مرجع سا –) 1(
  .144عبد االله حميد الحريتسي، مرجع سابق، ص  –) 2(
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  .2007و 1991معدل نمو السكان بين عامي  ):III -  09 ( الجدول رقم

   .ءصالإحلمن إعداد الطالب اعتماداً على إحصائيات الديوان الوطني : المصدر

حيث كان  ،معدل النمو السكاني يباطؤ تدريجي فالجدول السابق نلاحظ أن هناك ت ومن خلال  
 2002عام %  1,53إلى أن يصل إلى أدنى مستوياته حيث يبلغ %  2,41 معدل 1991يبلغ عام 

تتراوح  قليلة جداً، حيث ةبسنبيأخذ معدل النمو الطبيعي للسكان في التزايد لكن  2003وابتداءً من سنة 
  %. 0,09و 0,05بين 

بما أن التنمية البشرية تتمثل في عملية توسيع نطاق الخيارات أمام : التنمية البشرية في الجزائر - 1
يوضح وفي هذا الشأن الخ، ...والتي أهمها أن يحي الأفراد حياة طويلة وخالية من الأمراض الأفراد،

  .2005إلى غاية سنة  1999ية في الجزائر من سنة أهم المؤشرات التنمية البشر )III - 10(الجدول رقم
  .2005إلى  1999تطور مؤشرات التنمية البشرية في الجزائر من ): III - 10(الجدول رقم 

  -2005  *2001  *2000  *1999  المؤشّرات
  71,7  69,2  66.6  69,3  الولادة عند العمر المتوقع

 69,9 66,8 66,7 66,6  سنة 15 من البالغين أكثر عند الأميّة نسبة محو

  73,7  71  72  72  نسبة الالتحاق بالمدارس
  7062  6090  5308  5063  الخام  بالدولار المحلي النّاتج من الفرد نصيب

  0,778  0,74  0,74  0,74  دليل متوسط العمر
  0,711  0,69  0,69  0,69  دليل التعليم

  0,711  0,69  0,69  0,66  الخام المحلي النّاتج دليل 
  0,733  0,704  0,697  0,639  ةيالبشر  نميةالتّ  دليل قيمة

  104  107  106  100  ةيالبشر  التّنمية دولة مؤشّر 162 من الجزائر ترتيب
  .2007تقرير التنمية البشرية عام  -. 23، ص 2005وتقرير حالة ومستقبل البيئة * : المصدر

 2008لفاتح جانفي اإلى أن عدد السكان الجزائر في  ر إحصائيات الديوان الوطني للإحصاءوتشي
وأن . مليون نسمة 35,7ما مقداره   2010وإلى أنه سوف يصل في الفاتح  جانفي  ،مليون 34قد تجاوز 

  :التاليوهو ما يظهره الجدول  2007نسبة معدل الأمل في الحياة قد ارتفع خلال عام 
 

 

 

 

  

  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  1998  1997  1996  1991  السنوات

  1.57  1.63  1.68  2.41  نمو السكان معدل
  

1.55 

  
1.53  

  
1,58  1,63 

  
1,69 

  
1,78  1,86  
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  .2007الجزائر عام  الحياة معدل الأمل في): III - 11 (دول رقم ج

  )سنة (   لأمل في الحياةمعدل ا  

  74,7  الذكور

  76,8  الإناث

  75,7  المجموع

  .22/04/2009تاريخ الاطلاع    www. ONS .dz :المصدر           
يعتبر مقياس الكثافة السكانية من بين أهم المقاييس  : الكثافة السكانية في الجزائرو عدد السكان  -2

فهذا   حيث أنه كلما زادت الكثافة السكانية في منطقة معينة، بشريةالمتعلقة بالجانب الاجتماعي للتنمية ال
النشاط الحيوي لهذه المنطقة، وهو ما يستدعي بذل جهود أكبر لتوفير حاجيات السكان في هذه دليل على 

ا و الهضاب العليأالمناطق، أما في الجزائر فإن الكثافة السكانية غير متساوية في الأقاليم الثلاثة، التلية 
ونسبة النمو السكان في  1998الإحصائيات السكان عام  )III - 12(يمثل الجدول رقم أو الصحراء، و 

  .والذي يظهر مدى الزيادة في النمو السكاني وما سيترتب عنه هذا النمو ،كل منطقة على حدة
   1998عام  الجزائرإحصائيات حول سكان ): III - 12(الجدول رقم  

  

  1998  المجموعات الجهوية
  % الإجمالي إلى النسبة  العدد

  64,7  18827300  المنطقة التلية
  26,5  7711600  الهضاب العليا

  08,80  2561900  الجنوب
  100  29100800  الجزائر

   .09، ص2000تقرير حالة ومستقبل البيئة في الجزائر  وزارة تهيئة الإقليم والبيئة،  :المصدر

في  14والتي عددها  ،ن يتمركزون في الولايات الساحليةالسكان الذيعدد تقدير تم  هكما أن  
نسمة من إجمالي عدد السكان  13.501.469، حيث قدر بـ 2008الإحصاء العام للسكن والسكان لعام 

وتقدر   من إجمالي السكان%  39,444 ، أي ما يعادل نسبة  )1(نسمة 34.229.692الذي قدر بـ 
 افة السكانية في هذه الولايات بصورةوبذلك تقدر الكث،  2كم 36581,226: مساحة الولايات الساحلية بـ

 ،وهو ما يؤدي إلى ضغط كبير على الشريط الساحلينسمة في الكيلومتر مربع،  369,08عامة ما نسبته 
من بينها التي و   مما سوف يخلق صعوبات جمة، باستمرار نتيجة النمو السكاني الهائلالذي يتدهور 

البيئة، من خلال زحف الاسمنت المسلح على الأراضي الزراعية في ظل أزمة السكن الضغط الهائل على 
من توصيل المياه الصالحة للشرب  ،الحالية، بالإضافة إلى ضرورة توفير المرافق العامة لكل هذا العدد

                                                           
  .معلومات تم الحصول عليها من الديوان الوطني للإحصاء عن الإحصاء العام الخامس للسكن والسكان  –) 1(
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، وغيرها من والتقليل من حجم التلوث بمختلف أنواعه سواء تلوث الهواء أو الماء أو التربة ،والتعليم والأمن
كما أن هذا المشكل ليس محصوراً فقط بالنسبة للولايات الساحلية فقط، بل  .الحاجات الضرورية للمجتمع

  . ولايات الهضاب العليا هي الأخرى تعاني من مخلفات زيادة عدد السكان
جدول هره الظي تشير الإحصائيات أن تطور الكثافة السكانية في الجزائر يعتبر كبيراً وهو ماكما 

  .1993و 1990، وذلك بين عامي )III- 13( رقم 
  )2كم/ن(  . تطور كثافة السكان حسب المنطقة): III - 13 (الجدول رقم 

  1993  1992  1991  1990  المنطقة

 283,5  251,50  213,70  17,90  التل

  57,50  45,90  37,60  28,60  الهضاب العليا

  01,94  01,80  01,40  01,08  الجنوب

تقرير حول حالة ومستقبل البيئة في ، )والبيئة سابقاً  الإقليموزارة تهيئة (والبيئة والسياحة  الإقليمتهيئة  وزارة: المصدر

    .41ص ،2005الجزائر 
 251إلى  1990حد سنة ساكن في الكيلومتر مربع الوا 172,9وهكذا ستنتقل المنطقة التلية من   

وتعتبر هذه النتيجة أكثر دلالة . 2020سنة  2مفي ك 283و  ،2010مربع في حدود  يلومترساكن في الك
، إذ نلاحظ أننا ننتقل من كثافة الشغل المأهولةوأكثر إثارة للاهتمام عندما نخصم الفضاءات الجبلية غير 

في آفاق  2ساكن في كم 687، و 2010في  2ساكن في كم 592الحقيق للفضاءات في التل إلى معدلات 
2020.)1(  

  : نالوضع الصحي للسكا -3

جد معتبرة، ويتمثل هذا الهدف في تأمين وضع  2008 - 1999كانت النتائج المسجلة خلال فترة   
 مومةوتنظيمية من أجل تحسين صحة الأ ،صحي جيد للسكان لاسيما عن طريق توفير شروط تقنية

 طفال والشباب، وكذا تعزيز الاستفادة من برنامج تنظيم الأسرة، وبناءً على المؤشراتوصحة الأ
   :بشكل رئيسي بما يلي تميزتقد  2007لى إ 1999من متدة مالديمغرافية، فإن المرحلة ال

 4,38إلى  1999لكل ألف نسمة سنة  4,72انخفاض نسبة الوفيات العامة، التي انتقلت من  استمرار - 
  .2008لكل ألف نسمة سنة  4,32، وإلى 2007لكل ألف نسمة سنة 

لكل  22,98إلى  1999لكل ألف نسمة سنة  19,82التي انتقلت من  زيادة نسبية في نسبة الولادات - 
  .2007ألف نسمة سنة 

                                                           
بل البيئة في الجزائر تقرير حول حالة ومستق، )وزارة تهيئة الإقليم والبيئة سابقاً (وزارة تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة   - ) 1(

    .41ص ،2005
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إلى  1999سنة   %1,51نسبة زيادة السكان الذي عرفت ارتفاعاً تدريجياً خلال الفترة المعتبرة، مروراً بـ  - 
  .2007سنة  % 1,86

سنة في  75,7إلى  1999في سنة  72,0زيادة محسوسة في معدل الحياة عند الولادة، مروراً بـ  - 
2007.  
إلى تطور المؤشرات المتعلقة بالوضع الصحي للسكان من سنة )  III - 14 (ويشير الجدول رقم   
  .2007إلى غاية سنة 1970

  .2007إلى  1970تطور مؤشرات المتعلقة بالوضع الصحي للسكان من ): III - 14  (الجدول رقم 
  السنوات

  المؤشرات
1970  1980  1990  2000  2007  

(  5نسبة وفيات الأطفال دون سن الـ  

 /1000(  
153,3  104,2  48,6  48,0  31,0  

  26,2  36,9  57,8  84,7  142,0  )1000( / نسبة وفيات الأطفال

  27,9  38,4  60,0  84,4  142,0  أ الذكور. و. ن 

  24,4  35,3  55,5  85,1  141,0  أ الإناث. و. ن 

        معدل الحياة عند الولادة
  )واتالسن( 

52,6  57,4  67,3 )1991(  72,5  75,7  

  74,6  71,5  )1991( 66,9  55,9  52,6  .الرجال 0م 

  76,8  73,4  )1991( 67,8  58,8  52,8  .النساء 0م 

  51,6  69,8  96,9  219,1  253,4  40احتمال الوفاة قبل سن الـ 

  57,6  76,7  100,4  224,8  )1977(  253,2  رجال. 40
  45,3  62,8  93,5  213,4  )1977( 253,4  نساء. 40

نسبة الأطفال البالغين سنة من العمر 

  )100(/ والملقحين ضد الحصبة 
20,0 )1977(  52 )1986(  77,4 )1992(  83,0  90,5 )2006(  

 nd  )100(/ نسبة وفيات الأمهات 
230  

 )89 -1985(  215,0 )1992(  117,4 )1999(  
88,9  
  

نسبة عمليات الولادة التي يشرف 

هلون من القطاع عليها موظفون مؤ 

  .)100( / الصحي 
nd  nd  76,0  )1992(  92,0  95,3 )2006(  

  .315اللجنة الوطنية حول الحكامة، مرجع سابق، ص : المصدر
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تشير الإحصائيات  ،تزامنا مع زيادة سكان الجزائر: المشاكل الناتجة عن زيادة السكان في الجزائر -4
بسبب التصحر  ،تجلى في انحصار الأراضي الزراعيةت ،إلى أن الجزائر سوف تعرف مشاكل كبير

إلى ) III - 15(وخاصة في المناطق السهبية المهددة أكثر من المناطق الأخرى، حيث يشير الجدول رقم 
درجات بالنسبة لمختلف درجة الحساسية إزاء التصحر، والذي يلخص ترتيب الأراضي في شكل مساحات 

  .الحساسية إزاء التصحر
  .التصحر درجة الحساسية إزاء): III - 15(الجدول رقم 

  المساحة بالهكتار  الدرجات

  487.092  المنطقة المتصحرة

  2.215.035  المناطق الجد الحساسة

  50.610.388  المناطق الحساسة

  3.677.680  مناطق متوسطة الحساسية

  2.379.170  مناطق قليلة الحساسية أو غير حساسة

  .90، ص 2005...والبيئة والسياحة، تقرير حالةوزارة تهيئة الإقليم : المصدر
  

شحة الموارد المائية، حيث أن و  ،الزحف الإسمنت المسلحمشكلة  ،ويضاف إلى مشكلة التصحر  
، مةيبالتنمية المستد لارتباطها الوثيق ،تكتسي طابعا استراتيجيا في مسار التنمية الشاملة للبلاد هذه الأخيرة

حيث ترتب  ،الموارد المائية الإمكاناتفقرا في العالم من حيث  الأكثر تصنف الجزائر ضمن الدولحيث 
الراتب  أنو  ،سنةالفي  فرد/ 3م 1000يحددها البنك العالمي بـ  التيو  ،النظري للندرة الأدنىتحت الحد 

 1999 تراجع عام سنةال في فرد/ 3م 1500يقدر بـ  1962الذي كان في عام  المائي النظري في الجزائر
 .)1( 2005 سنةفي السنة فرد / 3م500 إلى

بسبب الخصائص المناخية التي تتراوح بين الجاف وشبه  ،الجزائر وتزداد حدة مشكلة الماء في
الموارد في  صمما يهدد بتناق ،للأمطاروهي بالتالي غير وفيرة  ،الجزائرية الأراضيالجاف على معظم 

 ولتنامي القطاعات المستهلكة كالصناعة ،الديمغرافي بفعل النمو ،الطلب على هذا المورد وقت يزداد فيه

تتميز بندرة المياه السطحية التي تنحصر  ،الكبيرة الجزائر بالنظر لمساحتها أنكما . والفلاحة والسياحة
من  بأقلالمائية للجزائر  الإمكاناتوتقدر  ،الأطلسيةللسلسلة الجبلية  في جزء من المنحدر الشمالي أساساً 

في  وتشمل الموارد المائية غير المتجددة الطبقات المائية ،منها فقط قابلة للتجديد 75 % ،3مليار م 20
التل،  إقليممجرى معظمها في  30السطحية في الجزائر بنحو  يقدر عدد المجاري المائيةو . شمال الصحراء

،  )2( 3مليار م 12.4وتقدر طاقتها بنحو ،ن منسوبها غير منتظمأوتمتاز ب ط،وهي تصب في البحر المتوس
 حين في ، السكان حيث من والسابعة المساحة حيث من إفريقيا الثانية المرتبة في تصنف الجزائر فإن وعليه

                                                           
  .02/04/2009، تاريخ الاطلاع  www.aleseagri.com  . الموقع الالكتروني لنقابة المهن الزراعية المصرية –) 1(
  .الموقع نفسه، وفي نفس تاريخ الاطلاع –) 2(
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 إذ للمياه الفرد استهلاك حيث في 42 المرتبة في وتصنف المياه، موارد حيث من الثلاثون المرتبة في تصنف

 يقدر الذي الأزمات زمن في المستوى دون حصة بذلك وهي ،السنة في 3م 383 سوى الجزائري الفرد يصل لا

  )1(. السنة في  3م 1000 :ـب

 

  الجباية البيئية في الجزائر: المبحث الثاني
   

البيئية اللجوء إلى  الإدارةارتأت  ،نتيجة للمشاكل البيئية التي تعرفها الجزائر، ومن أجل الحد منها  
والتي  ،الإداريوسائل الضبط  ة المتمثلة في استعمالالإداريبير التدابالموازاة مع  ،وسائل التحفيز الضريبي

 ،الحماية إجراءات، وهي من حيث طبيعتها تعد بمثابة أهم التراخيص والأوامر والقوة العمومية تتمثل في
وإنما لجأ إلى تعزيز  ،الوقائيةلمالها من حماية سابقة للموارد البيئة، ولم يكتف المشرع بوضع هذه الوسائل 

وهذا بمقتضى التشريعات الخاصة بحماية البيئة، ومع صرامة  ،أساليب الحماية الإدارية بسياسة جزائية
فعالية وهي  والجزاءات القانونية المترتبة عن مخالفتها، فقد لجأ إلى تدعيمها بسياسة أكثر الإجراءاتهذه 

   )2(.وثوهو مبدأ مرهون بمشكلة التل الملوث الدافع السياسة المالية في إطار

الغرض منها مزدوج  ،مو في وضع مجموعة من الرسالتسعينيات عندما شرعت تدريجياً  ابتداءً من  
 ،لأحكام الصب الايكولوجية في تشجيع الملوثين للامتثالوتتمثل الوظيفة الوقائية للرسوم  ،وقائي وردعي

يفة الردعية للرسم بتطبيق الوظ وتخفيض التلوث من خلال تطبيق القيمة القاعدية للرسم، ونكون إزاء 
    )3(.المعامل المضاعف في حالة عدم الامتثال وفشل النظام التحفيزي

وتعود أسباب تأخر اعتماد الرسوم الايكولوجية، والجباية البيئية بصفة عامة في الجزائر إلى جملة   
تتعلق بضعف وعدم وعوامل  ،بيئيةالسياسة للمن العوامل، منها عوامل سياسية تتمثل في غياب مرجعية 

، وتأخر إحداث الهيئات بسبب عدم استقرار الإدارة المركزية للبيئة ،حماية البيئةل اكتمال التنظيم الإداري
الايكولوجية من خلال  بالرسومخاصة المتعلقة  ،الإدارية البيئية المحلية التي تسهر على تطبيق القوانين

امل تتعلق بتأخر المؤسسات الاقتصادية العمومية في عو جرد وإحصاء المنشآت الملوثة، كما يعزى إلى 
   )4(.المجال البيئي ووضعها الاقتصادي الصعب

التي  المشاكل وبالإضافة، وقد أتى هذا المبحث لكي نبين فيه تطور الجباية البيئية في الجزائر  
  .يمكن أن تعترضها

  
                                                           

ص  ،05،2007.ع ،مجلة الباحث، البيئي بالعامل الأخذ مع المائية الموارد ييرتس زبيدة،  محسنو قرينة  بن حمزة -  )1(
69.  

  .01، مرجع سابق، ص 1.، ج...نحو تدعيم سياسة مالية جميلة حميدة،  –) 2(
  .77يحي وناس، مرجع سابق، ص  –) 3(
  .78، ص  هالمرجع نفس ،يحي وناس –) 4(
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  .لجزائرالتي فرضت في االبيئية ية ئأنواع الرسوم الجبا :المطلب الأول 

 التنمية المستديمةتحقيق و  بصفة خاصة، يستجيب تطوير الجباية البيئية لأهداف حماية البيئة
، 1992لمكرسة بقانون المالية لسنة في ميدان البيئة انطلاقته ا عرف التشريع الجبائي، حيث بصفة عامة

حت الرسوم البيئية أكثر أصب 2000سنة  الخطيرة، ومنذ أومع إدخال الرسم المتعلق بالأنشطة الملوثة 
 إدخالا تم ، وهكذتشكل أدوات قاعدية لتنفيذ سياسة تسيير بيئية فعالة أنومن شأنها فاعلية ووضوح، 

  .2006و، 2004و، 2003و 2002، و2000ة في قوانين المالية للسنوات يئمختلف الترتيبات الجبا
مع إدخال الرسم  1992المالية لسنة بقانون  انطلاقتهلقد عرف التشريع الجبائي في ميدان البيئة   
غير أنه لم يشرع في اتخاذ إجراءات ملموسة إلاً ابتداءً من سنة  ،والخطيرة الملوثةبالأنشطة  المتعلق
ثمين تشكل أدوات قاعدية لتنفيذ سياسة تسيير بيئية فعالة، وخاصة أنه تم إعادة ت أنمن شأنها  2000

  .لجبائيةالرسوم ا نأغلبها وإدراج أنواع أخرى م
 1993من قانون المالية لسنة  117بتعديل شمل نص المادة  2000وقد جاء قانون المالية لسنة   

، بحيث تم )1(والتي تحدد الوحدات الصناعية الخاضعة للرسوم من جراء ممارسة النشاطات الملوثة للبيئة
وتقدر النسب ، 117قي للمادة وضع مقاييس تتعلق أساساً بتحديد قيمة الرسم الذي تناوله المرسوم التطبي

  : على النحو التاليالقاعدية حسب هذا القانون 
  مبالغ الرسوم السنوية على المنشآت المصنفة): III - 16(الجدول رقم 

  
المنشآت مصنفة تشغل 

  أكثر من شخصين

المنشآت مصنفة تشغل أقل 

  من شخصين

  دج 24000  دج 120000  .المنشآت الخاضعة إلى ترخيص الوزير المكلف بالبيئة

  دج 18000  دج 90000  المنشآت الخاضعة إلى ترخيص الوالي

  دج 3000  دج 20000  المنشآت الخاضعة إلى ترخيص من رئيس البلدية

  دج 2000  دج 9000  المنشآت الخاضعة للتصريح

  .2000قانون المالية لسنة  -  :المصدر
 .149مرجع سابق، ص باشي أحمد،  -          

ية المتعلقة بالتطهير أو ما يعرف على حد تعير اإلى الجب ،الخاصة بالنشاطات الملوثةومن الجباية   
حيث يعتبر هذا الرسم كمصدر من مصادر ، المشرع الجزائري بالرسم الخاص برفع القمامات المنزلية

وهو  ،لإزالة النفايات المنزليةفر على مصالح و لصالح البلديات التي تت أسسالجباية المحلية، والذي 
 15يخص أساساً الملكيات المبنية ويتم تحصيله سنوياً من المنتفعين أو الملاك، والملاحظ أن المادة 

أن المشرع أعطى السلطة التقديرية للبلديات لفرض هذه الرسوم  2000مكرر من قانون المالية لسنة 
وم حسب عدد السكان البلدية وقد حدد المشرع هذه الرس ،، إلا أنه قيدها بموافقة السلطة الوصيةوتنفيذها

                                                           
  .17، ص 2مرجع سابق، ج  ،...نحو تدعيم سياسة مالية جميلة حميدة،  - ) 1(
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وتتحدد هذه الرسوم حسب  ،وكمية المخلفات التي تنتجها المحال الصناعية حسب الكثافة السكانية للبلدية
 : )1(الجدول التالي

  .رسم التطهير حسب الكثافة السكانية): III - 17(الجدول رقم 
  طبيعة وموقع البناية في البلدية  قيم مبالغ رسم التطهير

  نسمة 50000كل منزل يقع في بلدية يقل عدد سكانها عن   دج 375

  نسمة 50000كل منزل يقع في بلدية يزيد عدد سكانها عن   دج 500

  نسمة 50000كل محل يقع في بلدية يقل عدد سكانها عن   دج 1000

  نسمة 50000كل محل يقع في بلدية عدد سكانها أكثر من   دج 1250

  .د عدد فضلاته عن النسب المذكورة أعلاهكل محل تزي  دج 50000إلى  2500

  .18، ص 2 مرجع سابق، ج ،...نحو تدعيم سياسة مالية جميلة حميدة، : المصدر 
  

ونتيجة للقيمة الزهيدة التي كانت تفرض على رفع النفايات المنزلية، لم تتطور خدمات رفع     
نفايات، إذ لم تكن تكتفي إلا برفع النفايات ولم يكن بمقدرة البلديات تطوير أساليب معالجة هذه ال ،النفايات

ليجسد مبدأ  2002لذا جاء قانون المالية لسنة من المناطق الحضرية وإلقائها في الوسط الطبيعي،  
بصفة على رفع النفايات المنزلية حيث أنه تم إعادة تثمين الرسم ، )2(الملوث الدافع لمعالجة هذا الوضع

دج عن كل محل ذي استعمال سكني،  1000دج و 500قدر بين ، حيث أن النسب أصبحت تمحسوسة
وهي التي  ،دج عن كل محل ذي استعمال مهني أو تجاري أو حرفي 10000دج و  1000وما بين 

بالنسبة للشركات والأنشطة دج  20000 دج و 5000، وما بين تمثل الأنشطة التجارية بصفة عامة
ذي استعمال صناعي أو تجاري أو محل عن كل  ج د 100000دج و  10000وما بين ، )3(المماثلة

بالنسبة  ، والتي تمثل عادة )4(حرفي أو ما شابهه ينتج كمية من النفايات تفوق الأصناف المذكورة
  .للوحدات الكبرى التجارية والصناعية

يناير  لفي أجل أقصاه ثلاث سنوات ابتداءً من أو  ،هذا وقد تم تكليف المجلس الشعبي البلدي  
تثمينه، لا يسمح هذا الرسم  إعادةغم من ر وبال، )5(بعملية التصفية والتحصيل المتعلقة رفع القمامة 2002

                                                           
  .18ص  ،2جع سابق، ج مر  ،...نحو تدعيم سياسة مالية جميلة حميدة،  - )1(
  .85يحي وناس، مرجع سابق، ص  –)2(
    .335 ص ،2005 ...تقرير حول حالة ، )والبيئة سابقاً  الإقليموزارة تهيئة (والبيئة والسياحة  الإقليموزارة تهيئة  –)3(
  .85سابق، ص  يحي وناس، مرجع –)4(
، الجريدة الرسمية للدولة الجزائرية، العدد 2002المتضمن قانون المالية لسنة  21- 01من قانون  3مكرر  263المادة  –)5(

  . 09، ص 79
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 20تزال نسبة التحصيل جد ضعيفة حيث تترواح بين  بتغطية تكاليف تسيير النفايات وأكثر من ذلك لا
   )1(.في المتوسط% 30إلى 

ف المراحل التي يمر بها نشاط التخلص من كما أن المشرع قد نص على تقديم الدعم المالي لمختل  
أو كل الخدمات الأخرى المتعلقة بتسيير النفايات  ،النفايات، بدءً بتجميع النفايات ونقلها وتخزينها وإزالتها

المنزلية وما شابهها، حيث يتمثل الدعم في حق القائمين بهذه النشاطات وعبر مختلف مراحل التخلص 
ن تحصيل الضرائب والرسوم والأتاوى التي تحدد قائمتها ومبلغها عن طريق الاستفادة مبمن النفايات، 

  )2(.التشريع المعمول به، والذي لم يصدر بعد

  : تقليص المخزون في المنبع: -1
أنشأ قانون المالية : لإنقاص المخزون من النفايات المرتبطة بأنشطة العلاجالرسم التحفيزي  :أ -1

قصد إنقاص المخزونات من النفايات المرتبطة بأنشطة العلاج في  رسماً تحفيزياً  ،أيضاً  2002
دج للطن، وهو رسم موجه لتحفيز المستشفيات والعيادات  24.000والعيادات بمبلغ قدر بـ  ،المستشفيات

 .ياً عند المنبعئومراكز العلاج على تقليص النفايات الملوثة كيميا

انون المالية قأسس : النفايات الصناعية الخاصةنقاص المخزون من إالرسم التحفيزي على : ب -1
  طن/ دج 10.500من النفايات الصناعية الخاصة بمبلغ على إنقاص المخزون  رسماً تحفيزياً 

حيث أن هذه المبالغ تقترب من تكاليف معالجة النفايات التي يفترض أن يكون لها أثر ردعي كما   
قصد تمكين المستشفيات من وضع  ،دة ثلاث سنواتتم أيضاً اتخاذ قرار بتأجيل دفع هذا الرسم لم

  .تجهيزات للتخلص من نفاياتها

الأكياس البلاستكية  رسماً على 2004لسنة أسس قانون المالية : الرسم على الأكياس البلاستيكية :-2
ني دج للكيلوغرام إلى الصندوق الوط 10,50ويوجه عائد الرسم والمقدر بـ توردة أو المنتجة محلياً، سالم

قدره يؤسس رسم « :2004من القانون المالية لسنة  53، حيث كان نص المادة )3( للبيئة وإزالة التلوث
أو المصنوعة محلياً، يدفع /دج للكيلو غرام الواحد، يطبق على الأكياس البلاستيكية المستوردة و 10,50

وطني للبيئة وإزالة الذي عنوانه الصندوق ال 302 - 065حاصل الرسم لحساب التخصيص الخاص رقم 
  )4(»التلوث 

  :أو الخطيرة على البيئة الرسم المتعلق بالأنشطة الملوثة:  -3

لمعامل  2002ومن جهة أخرى تضمن قانون المالية من جهة،  لقد تم إعادة تثمين هذا الرسم  
، كمتغير على كل من هذه 6و 1يتراوح بين  السابقوالذي كان في  10إلى  1مضاعف يتراوح بين 

                                                           
    .335ص ،2005 ...تقرير حول حالة ، )والبيئة سابقاً  الإقليموزارة تهيئة (والبيئة والسياحة  الإقليموزارة تهيئة  - )1(
  .85وناس، مرجع سابق، ص  يحي –)2(
    .336ص ،2005 ...تقرير حول حالة والبيئة والسياحة،  الإقليموزارة تهيئة  - )3(
  .24،  ص83، العدد 53، المادة 2004الجريدة الرسمية،  قانون المالية  –)4(
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بما في ذلك حول الكميات الملوثة، ويتم حساب هذا المعامل الأنشطة وفقاً لطبيعتها ولنوعها وأهميتها، 
لأهمية ولنوع وكمية الفضلات المنتجة، ويسمح الاستناد إلى المعامل الجديد بتسعير و وفقاً لطبيعة النشاط، 

والمجهودات المبذولة من طرف كل  ويأخذ بعين الاعتبار نفاياتها ،عادل وغير جزافي للأنشطة الصناعية
 )III- 18(، ويلخص الجدول رقم)1(وحدة بالنسبة للتجهيزات الاستغلال وصيانة الأنظمة المضادة للتلوث

  في الميدان الصناعي والاستشفائي   2002مختلف الرسوم التي تضمنها قانون المالية لعام
  2002لية قانون الماالرسوم المتضمنة في  ):III - 18(الجدول رقم 

الرسم التحفيزي لإنقاص 
المخزون من النفايات الصناعية 

  .الخطرة
  .203المادة 

  .طن/دج  10.500
  :توزع عائدات هذا الرسم كالتالي

  .لفائدة البلديات%  10
  لفائدة الخزينة العمومية%  15

  . لفائدة صندوق البيئة وإزالة التلوث%  75

  

الرسم التحفيزي على إنقاص 

النفايات المرتبطة المخزون من 
بأنشطة العلاج للمستشفيات 

  .والعيادات

  . 204المادة 

  طن / دج 24000

  :يتم توزيع عائد هذا الرسم على النحو التالي
  .لفائدة البلديات%  10
  لفائدة الخزينة العمومية%  15

  .لفائدة صندوق البيئة وإزالة التلوث%  75

نسبة تحث بقوة على   

داد هذا معالجتها قرار بتأجيل س
سنوات لتمكينها  3الرسم لمدة 

من التزود بأجهزة حرق 

  .ملائمة

رسم على الأنشطة الملوثة 

  .والخطيرة على البيئة 
  .202المادة 

على كل ) 6و 1من قبل بين (  10و 1معامل مضاعف يتراوح بين 

من الأنشطة وفقاً لطبيعتها، ولأهميتها ولنوع وكميات النفايات 
  .والفضلات المنتجة

  إلى صندوق البيئة وإزالة التلوثعائد الرسم  يوجه

كل ما ( التسعير وفقاً لطبيعة 

حول كميات التلوث ) هو جديد 
  .المنتجة

  أول تطبيق لمبدأ الملوث الدافع

الرسم الضافي على التلوث 

  .ي ذو الطابع الصناعيو الج
  .205المادة 

لقيم للكميات الصادرة التي تتجاوز ا 5إلى  1معامل مضاعف من 

  .المحددة 
  : يتم توزيع عائد الرسم كالتالي - 

  .لفائدة البلديات%  10

  لفائدة الخزينة العمومية%  15
  .لفائدة صندوق البيئة وإزالة التلوث%  75

التسعير حول الكميات الصادرة 

  .التي تتجاوز القيم المحددة
   .  الدافع –تطبيق مبدأ 

  .337 ، ص2005 ...السياحة، تقرير حول حالة و والبيئة  الإقليمتهيئة  وزارة: المصدر
  

  : )2(الرسوم الخاصة بالانبعاث الجوي:  -4
  

وسنة  2000لسنة أسس قانون المالية : الرسم التكميلي على التلوث الجوي ذو الطبيعة الصناعية :أ -4
سم بالعودة ويحسب هذا الر  ،ق بالنشاطات الصناعية التي تخترق أو تتجاوز القيم المحددة، ويتعل2002

                                                           
  .337 - 336: ص ص ،2005 ...تقرير حول حالة والبيئة والسياحة،  الإقليموزارة تهيئة  - ) 1(
  .338 -337: المرجع نفسه، ص صوالبيئة والسياحة،  الإقليموزارة تهيئة  –) 2(
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 5و 1إلى النسب القاعدية للرسم على الأنشطة الملوثة والخطيرة، واستخدام معامل مضاعف يتراوح بين 
  .الذي يعكس نسبة تجاوز القيم المحددة

  

أيضاً رسماً على  2002أسس قانون المالية  لقد: تعميم الوقود النظيفو  الرسم على الوقود :ب -4
للتر من البنزين العادي والممتاز الممزوج ) دج 1( ه بدينار واحد والذي حدد سعر  ،الوقود الملوث

والصندوق الوطني  ،ويوزع مبلغ الرسم بالتساوي بين صندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث ،الرصاص
  .للطرقات والطرقات السريعة

  

ائلة تم فرض السمن أجل تقليص النفايات الصناعية : الرسم الخاص بالتدفقات الصناعية السائلة: -5
رسماً إضافياً على  2003، حيث أسس قانون المالية المستعملةالصناعية  الرسم الإضافي على المياه

المياه المستعملة يتم حسابه وفق نفس المبادئ على غرار الرسم التكميلي على التلوث الجوي ذو المصدر 
   .ياتمن مبلغ هذا الرسم تخصص لصالح البلد%  30حيث أن نسبة  .الصناعي

  

وهي تشمل الواردات  2006لسنة أسس هذه النسبة من طرق قانون المالية  :على العجلات الرسم:  -6
  :يقدر رسم على العجلاتالمحلية الصنع، من العجلات الجديدة أو العجلات 

  .لعجلات الموجهة للشاحنات الثقيلةدج  10 - 
  .دج على العجلات الوجهة للسيارات الخفيفة 05 - 
  

استيراد أو تصنيع على  2006يشمل هذا الرسم المؤسس في قانون المالية : رسم على الزيوتال:  -7
دج  12500التراب الوطني للزيوت، زيوت التشحيم وتحفيز زيوت التشحيم وحددت قيمة هذا الرسم بـ 

  .للطن
ف بهدف التخفي: التحفيزي المتعلق بتخفيف الضغط على الساحل إجراءات التخفيض الجبائي :-8

والتدهور الكبير الذي يشهده الشريط الساحلي في الجزائر، وبقصد تشجيع منشآت نظيفة أقر الضغط 
 أخرىوغير الملوثة ووسائل  ،قانون الساحل نظاماً تحفيزياً وجبائياً يشجع تطبيق التكنولوجيات النظيفة

سة الوطنية المندمجة ، والمنصوص عليها في إطار السياالايكولوجيةتكلفة المدخلات  بإدراجمتعلقة 
، كما تضمن التحفيز المتعلق بتحويل ضغط النشاطات الشاطئيةوالتنمية المستديمة للساحل والمناطق 

في الولايات الجنوب الملوثة على الشريط الساحلي، استفادة المؤسسات الصغيرة المتوسطة والمنتجة 
والصندوق الخاص  ،الجنوب الكبرىت والمستفيدة من الصندوق الخاص لتنمية ولايا ،والهضاب العليا

الاقتصادية للهضاب العليا، بتخفيض على مبلغ الضريبة المطبقة على أرباح الشركات المستحقة  بالتنمية
لفائدة %  15المواد والخدمات المقامة على مستوى هذه الولايات، يقدر بـ  بإنتاجعلى الأنشطة المتعلقة 

لفائدة ولايات الجنوب، وذلك لمدة خمس %  20هضاب العليا، والنشاطات الاقتصادية المزاولة في ال
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نى من هذا التخفيض المؤسسات العاملة في مجال ث، وتست2004سنوات ابتداءً من أول يناير 
  )1(.المحروقات

  .آليات التمويل والتحفيز لفائدة التنمية المستديمة في الجزائر: المطلب الثاني
  

لمساندة السياسة الوطنية لحماية وذلك  ،لتمويل والتحفيزت والآليات لشاء العديد من الهيئالقد تم إن  
مر على الخصوص بصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث الصندوق ويتعلق الأ ،البيئة والتنمية المستديمة

والصندوق الوطني  الخاص لتنمية مناطق الجنوب، الصندوق الوطني لحماية الساحل والمناطق الشاطئية
والتنمية المستديمة، والصندوق الخاص بالتنمية الاقتصادية للهضاب العليا وصندوق الجبل،  للتهيئة

الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمار، محاربة التصحر وتنمية الرعي والسهوب، بالإضافة إلى  وصندوق
لتي أنشئت من ها وأهدافها اوكل آلية من هذه الآليات لها خصائص .الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشبابو 

ترنو إلى  الذيالمخصص لها، و  الجانب في، أجلها، والتي تعمل كل منها على تحقيق التنمية المستديمة
الجباية البيئية سوف نقتصر في هذا المجال على الصندوق الجانب الخاص بأننا بصدد وباعتبار . تحقيقه

، )2(المالي على إنشاء الوظائف الخضراءوعلى الآليات الجديدة للتشجيع  ،الوطني للبيئة وإزالة التلوث
يمكن أن تستفيد بعض المؤسسات  أنه بالرغم من. عن الجباية البيئية في الجزائر تينالمسؤولوهما الآليتين 
الصندوق الخاص لتنمية ولايات الجنوب الكبرى والصندوق الضريبية التي تمول عن طريق  بالتخفيضات

  .الخاص بالتنمية الاقتصادية
  

  : )3(ومهامه الوطني للبيئة وإزالة التلوث شأة الصندوقن -1

، وقد يطلق عليه أسس الصندوق من أجل البيئة وإزالة التلوث في شكل حساب تخصيص للخزينة  
عمله  ة، والذي حددت كيفي1992، والذي أنشئ بموجب قانون المالية لسنة اسم الصندوق الوطني للبيئة
من خلال قانون المالية التكميلي الذي عدل بدوره وأعيد تسميته  98/147من خلال المرسوم التنفيذي 

  .إلى الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث 2001
  : وحددت ميادين تدخله واختصرت في

  .تمويل الأعمال الظرفية لمتابعة حالة البيئة - 
  .الدراسات والأبحاث، التربية البيئية  - 
  .البيئة مساعدة الجمعيات العالمة في مجال  - 

  : في صيغته الجديدة المساهمة في ومن مهام هذا الصندوق
                                                           

  .86وناس يحي، مرجع سابق، ص  –)1(
والبيئة  الإقليموزارة تهيئة : لمزيد من المعلومات حول الهيئات التي تساهم في تحقيق التنمية المستديمة، أنظر –)2(

  .وما بعدها 341ص  مرجع سابق، ،2005 ...تقرير حول حالة والسياحة، 
  .339 ص مرجع سابق، ،2005...تقرير حول حالة والبيئة والسياحة،  الإقليموزارة تهيئة  - )3(
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تمويل زيادة عن الخدمات المشار إليها زيادة عن مختلف التدخلات وخاصة أعمال إزالة التلوث   - 
  .الصناعي

  .، وأعمال تحويل التجهيزات القائمة إلى تكنولوجيات نظيفة)النفايات الصلبة( وإزالة التلوث الحضري  - 
  .هم في التكفل بالنفقات المتعلقة بالتدخلات العاجلة في حالات التلوث العرضيايس - 

  : )1(وبشكل عام فقد حددت إيرادات ونفقات هذا الصندوق على النحو التالي
   :إيرادات الصندوق -أ-1
  .ناتج الرسوم المطبقة على النشاطات الملوثة والخطرة على البيئة - 
  .لى المخالفات لمتعلقة بالتشريع والتنظيم البيئيناتج الغرامات المفروضة ع - 
  .الهبات والوصايا الوطنية والدولية - 
ئية خطيرة في البحر، ضة والناتجة عن تفريغ مواد كيمياالتعويضات الناتجة عن حوادث التلوث العار  - 

  .ضمن الملاك المائية والمياه الجوفية العامة وفي الجو
  . المصادر وألدولة، وكذا كل المساهمات التخصيصات الخاصة لميزانية ا - 
  : نفقات الصندوق: ب -1

  .القائمة نحو التكنولوجيا النظيفة تماشياً مع مبدأ الاحتياط والوقايةمساعدة تحويل المنشآت  - 
  .على عمليات مراقبة التلوث في المصدر الإنفاق - 
المنجزة من طرف مؤسسات التعليم  تمويل عمليات مراقبة حالة البيئة والدراسات والأبحاث العلمية - 

  .العالي أو بواسطة مكاتب الدراسات الوطنية والأجنبية
  .تمويل العلميات المتعلق بالتدخل الاستعجالي في حالة التلوث الناتج عن الحوادث - 
 رتبطة بالمسائل البيئية أو الجمعيات ذات المنفعة العامةالإعلام والتحسيس والتوعية المتمويل نفقات  - 

  . والتي تنشط في مجال البيئة
  .تمويل عمليات تشجيع مشاريع الاستثمار المدمجة للتكنولوجيات النظيفة - 
الدعم الموجه لتمويل العمليات المشتركة للمنشآت من أجل إزالة التلوث بواسطة مقاولين عموميين أو  - 

  .خواص
وإزالة التلوث وطبيعة التحصيل الرسوم التي يعود جزء منها إلى صندوق الوطني للبيئة  مختلف -2

  : الجبائي
يمكن تلخيص : مختلف الرسوم التي يعود جزء منها إلى صندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث  : أ -2

من بين أهم  والتي تعتبر ،عود جزء منها إلى الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوثيالتي  مجمل الرسوم

                                                           
  .105يحي وناس، مرجع سابق، ص  –) 1(
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الخاضعة لهذه الأنواع من الرسوم،  تنوع الأنشطة الملوثة والمنشآتهذا الصندوق، وذلك لتعدد و  إيرادات
   : في الجدول التالي
مختلف الرسوم التي يعود جزء منها إلى الصندوق الوطني للبيئة وإزالة  :) III - 19(الجدول رقم

  .التلوث
  

  النفايات الصناعية لخطيرة
المخزون  إنقاصالرسم التحفيزي على 

  الصلبة الصناعيةمن النفايات 

  .203المادة 

  .لفائدة البلديات%  10
  .لفائدة الخزينة العمومية%  15
دة الصندوق من أجل البيئة ائلف%  75

  وإزالة التلوث

  

  العلاج أنشطة نفايات
الرسم التحفيزي على إنقاص المخزون 

من النفايات المرتبطة بأنشطة العلاج 
  للمستشفيات والعيادات 

  .204المادة 

  .البلدياتلفائدة %  10
  .لفائدة الخزينة العمومية%  15

دة الصندوق من أجل البيئة ئلفا%  75
  وإزالة التلوث

رسم ذو طابع جزافي، لا يخضع منتوجه إلا 
للنسبة الفعلية للتحصيل، وهو رسم موجه 

  .ليعوض برسم بيئي ذو طابع نسبي

الرسم على الأنشطة الملوثة والخطيرة 
  .على البيئة

  .202المادة 

دة الصندوق من أجل البيئة وإزالة ئلفا
  التلوث

رسم ذو طابع جزافي، لا يخضع منتوجه إلا 
للنسبة الفعلية للتحصيل، وهو رسم موجه 

  .ليعوض برسم بيئي ذو طابع نسبي

الجوي ذو الرسم التكميلي على التلوث 

  الطابع الصناعي 
  205المادة 

  .لفائدة البلديات%  10

  .يةلفائدة الخزينة العموم%  15
دة الصندوق من أجل البيئة ئلفا%  75

  وإزالة التلوث

منتوجه  يتقلصرسم ذو طابع تحفيزي 

ومدى  للانبعاثبتقلص القيم المحدودة 
  .احترامها

  الرسم على الوقود 

  28المادة 

لفائدة الصندوق الوطني للطرق %  50

  .والطرق السريعة
للبيئة  لفائدة الصندوق الوطني%  50

  وإزالة التلوث

يتقلص منتوجه سم ذو طابع تحفيزي ر 

تدريجياً مع الانتقال إلى البنزين بدون 
  .رصاص

  .340ص ،2005 ...تقرير حول حالة والبيئة والسياحة،  الإقليمتهيئة  وزارة: المصدر
  

كما لا يمكن للصندوق في شكله الحالي أن يقترض أو يمنح قروضاً، مما يتبين أن مجال نشاطه   
لية طالما أن مصدر الموارد ومستواه مقيدة وأن المصاريف في شكل حوافز تحجب محدود وقليل الفعا

  )1(.الاستثمارات والتشجيعات في مجال التكنولوجيات النظيفة

  

  

  

                                                           

 
  .18أحمد ملحة،  مرجع سابق، ص  –) 1(
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وبخصوص تطور عائدات الصندوق الوطني لبيئة : تطور عائدات الرسم على الأنشطة الملوثة: ب -2
الصندوق والذي كان يسمى من قبل الصندوق الوطني للبيئة،  هذا، فإن الملاحظ أن عائدات وإزالة التلوث

  : قد عرفت مرحلة أساسيتين هما
الفترة ما بين   البيئية في هذه رسوموتقدر المبالغ الإجمالية لل: 1998إلى   1994مرحلة من : 1-ب -2

ل رقم  ، ويظهر الجدو 1998مليون دينار جزائري في  سنة  100إلى  1994مليون دينار في سنة  13
)III- 20( المبالغ الإجمالية في هذه الفترة.  
  

  .1998إلى  1994من سنة  البيئيةالمبالغ الإجمالية المحصلة من الرسوم ): III - 20(الجدول رقم 
  

  1998  1996  1995  1994  السنوات

  100  40  17  13  مليون دينار/ التحصيل 

  .  17، ص 2.، ج...حميدة جميلة، نحو تدعيم سياسة: المصدر       
  

، 2002 قانون المالية نظراً لإعادة تثمين الرسوم البيئية في  : 2007إلى  2000مرحلة من : 2 -ب -2
والمتعلق بضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة  198 -06المرسوم التنفيذي رقم بالإضافة إلى 

لى غاية إ 2000 الممتدة من ترة في الفالتي تم تحصيلها لحماية البيئة، حيث كانت إجمالي المبالغ 
  : ، فإنها تقدر حسب الجدول التاليية التحصيل بوزارة الماليةمدير  الإحصائيات، وذلك حسب 2008

  

  .2008إلى  2000ن سنة المبالغ الإجمالية المحصلة من الرسوم البيئية م ):III - 21(الجدول رقم 
  

  التحصيل  السنوات
  مليون دينار

  التحصيل  اتالسنو     % معدل التغير
  مليون دينار

  % معدل التغير

2000  113,904  -    2005  1311,539  )04,044(  
2001  198,067  73,889    2006  1909,326  45,57  

2002  1139,073  475,094    2007  2360,7  23,364  

2003  1469,619  29,018    2008  2570,366  08,88  

2004  1366,822  )06,964(    /  /  /  

  .المديرية العامة للضرائب طالب انطلاقاً من إحصائياتمن إعداد ال :المصدر
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   .نطلاقاً من معطيات الجدول السابقا من إعداد الطالب: المصدر     

نشطة تحصيل الرسوم البيئية المفروضة على الأأن  ،ينالسابقوالمنحنى ويلاحظ من الجدول   
 انتقلحيث   رسوم،نتيجة لإعادة تثمين هذه الوذلك  2002تطوراً كبيراً خلال عام  قد عرف ،ثة للبيئةو المل

بين  التحصيل تضاعفأن مليون دينار، أي  1139,073لى إمليون دينار  198,067التحصيل من 
 2004التحصيل عرف انخفاض خلال سنتي إلى ما يقارب خمس مرات، غير أن  2002و 2001سنتي 

  .2008إلى غاية  2006إلى التزايد منذ مرة أخرى  ليرجع، 2005و
أما فيما يخص إجراءات تحصيل الرسوم البيئية، والتي تنتج : )1(إجراءات تحصيل الرسوم البيئية:  ج -2

الولائية تقوم بإعداد قائمة جرد  - حالياً ريات يالمدسابقاً و  –المفتشيات فإن   التي تلوث البيئة الأنشطةعن 
  .ئب المتعددة قبل الفاتح أفريل من كل سنةوإحصاء المنشآت المصنفة سنوياً، وتحيلها إلى  قباضة الضرا

وعند قيام المفتشيات الولائية للبيئة بإحصاء المنشآت ذات النشاطات الملوثة التي تم إنشاؤها   
يوماً ) 15(حديثاً، تقوم بإبلاغ مسيري هذه المنشآت بعملية الإحصاء قبل الفاتح ماي، وتمنح مهلة خمسة 

البلاغ المتعلق بالجرد، لمنازعة المعلومات التي عرضتها مفتشية للمخاطبة بالضريبة من يوم تسلمه 
، وفي حالة ما إذا قدم المخاطب بالضريبة معلومات خاطئة، أو قام بإخفاء معلومات مهمة عن البيئة

ر تبين فيه الغرامة التي تساوي مفتشية البيئة تتعلق بتحديد الرسم وتحصيلها، تقوم المفتشية بتحرير محض
  . م المحدد لهذه المنشأةلغ الرسمب

من نفس الشهر أمام قابض  31الدفع بين فاتح جوان و إشعاريتم سداد مبلغ الرسم المحدد في   
. %10الضرائب المتنوعة، وإذا لم يتم تسديد المبالغ المطابقة في الآجال المحددة تضاعف نسبة الرسم بـ

يرة على البيئة، والتي تكون موضوع على الأنشطة الخط 6و 2كما يطبق معامل مضاعف يتراوح بين 
  .1992من تاريخ الفاتح جانفي  ابتداءً ويبدأ تاريخ فرض الرسوم على النشاطات الملوثة  ،نشر خاص

                                                           
  .81-79 :يحي وناس، مرجع سابق، ص ص  –)1(
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 2002من خلال المنشور الوزاري لسنة  ، وذلكولما أعيد تنظيم كيفية تحصيل الرسوم الايكولوجية  
 أصحابالمقدم من قبل  لب التصريح أو الترخيصواعتبر ط ،وطبق على كل المنشآت المصنفة الموجودة
الملوثة، في ظل المرسوم القديم، إلا أن المرسوم الجديد  المنشأةالمنشآت الملوثة قرينة قانونية على وجود 

في تسليم رخصة استغلال الذي يعتد به  ،المتعلق بالمنشآت المصنفة دقق في الزمن القانوني 198 -06
طلب استغلال المنشاة وتنتهي هذه المرحلة  إيداعيتم فيها  ،وليةبر أن المرحلة الأالمنشأة المصنفة، إذ أعت

ولية الطلب، ولا تعد هذه الرخصة الأ إيداعبتسليم مقرر بالموافقة المسبقة خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ 
  .الرخصة مللنا على المرحلة النهائية لتسيحالجديد تلأن أحكام المرسوم  ،حجة لمباشرة الاقتطاع

وفي حالة ما إذا اكتشفت الإدارة البيئية منشآت ملوثة أو خطيرة، وغير مصرح بها أو غير   
وتبلغه إلى مسير النشاط الذي يتولى تسديد الرسم لدى محصل ، مرخص لها، فإنها تقوم بتحرير محضر

ان تاريخ انطلاق للنشاط مهما ك الأولىالمختص إقليمياً، ويكون ارسم مستحقاً بصدد السنة  الضرائب
  .الفعلي للمؤسسة المصنفة

 ى مصالح الإدارة الجبائية تحصيلهوعاء الرسم من قبل مصالح إدارة البيئة، وتتول ويتم تحديد  
سبتمبر من كل سنة، بناءً على  30وتضع مديرية الضرائب بالولاية سجلات الضرائب قبل تاريخ 

أفريل  30ن من قبل مفتشية البيئة للولاية قبل تاريخ وكذا المبلغ المقدمي ،المعلومات المؤسسة للوعاء
العنوان الكامل والصحيح، والصنف، والمعامل تسمية المنشأة أو وتتضمن هذه المعلومات، اسم 

  .المضاعف المطبق على النشاط
ويخضع تسديد هذه الرسوم لقواعد دفع الضرائب المستحقة عن طريق الجداول، ويقوم محصل   

المتعلقة بهذه الرسوم كما يتم مسك الإحصائيات إقليمياً بتحصيل هذه الرسوم، ص تالضرائب المخ
ديسمبر من  31خ يحصائيات قبل تار لضرائب بالولاية، ويتم ضبط هذه الإل مديرية ابالايكولوجية من ق

      .كل سنة
اريخ يبقى الرسم مستحقاً على السنة مهما كان ت ،عن النشاطوفي حالة توقف المنشأة الملوثة   

ويجب على الخاضع للرسم التصريح لدى مدير الولاية للبيئة  ،الخطير أوالتوقف عن النشاط الملوث 
يوماً التي تلي الوقف الفعلي، وفي حالة تجاوز هذا الأجل  15الخطير خلال  أوالملوث بوقف النشاط 

  .ودخول السنة المدنية الجديدة، يصبح الرسم مستحقاً على السنة الجديدة
 –المتعلقة بالرسوم الايكولوجية، فيمكن لأي خاضع للرسم فيما يتعلق بفض المنازعات  أما  

دارة الجبائية لدى مصلحة الإ ،ئية المتعلقة بالرسممنازعة البيانات أو الحصيلة النها - المنشآت المصنفة
رة المكلفة بالبيئة إلى مصالح الإدا بإرسالهتقوم المصالح الجبائية  ،وإذا تعلق الطعن بتحديد وعاء الرسم

فإن مصلحة الإدارة الجبائية تعد هي الجهة المختصة  ،قصد التكفل به، أما إذا تعلق الأمر بأخطاء مادية
ن خلالها منح الرخص مراحل التي يتم مملخص  )III - 03(ويظهر الشكل رقم . للفصل في هذا الطلب
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المنشآت المصنفة الرسوم البيئية بين كل من  إلى مراحل تحصيل بالإضافةالملوثة للبيئة، بمزاولة النشاط 
  . والإدارة البيئية والإدارة الجبائية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  : )1(الآليات الجديدة للتشجيع المالي على إنشاء الوظائف الخضراء -3

أوت  2بتاريخ  03 - 01تشكل ترتيبات التشجيع وترقية الاستثمارات المنصوص عليها في القانون   
نة لتحفيز الاستثمارات الخاصة، وخاصة في حماية البيئة، من خلال المزايا الجبائية ة ثميا، أد2001

وشبه الجبائية المختلفة، الممنوحة من طرف الدولة بواسطة الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمارات التي 
حول  أساساً المسجلة من طرف هذه الوكالة في ميدان البيئة  وتتركز نوايا الاستثمار ،أنشئت لهذا الغرض

واستعادة ورسكلة  مشروعاً ) 14(الفضلات المنزلية،  تسيير النفايات الصلبة الحضرية، وخاصة رفع
المسجلة محدوداً، وخاصة المشاريع يزال عدد  لامشروعاً، وبالرغم من الترتيبات التحفيزية،  28النفايات 

إلى عدة عوامل خاصة منها سوق ، وتعود هذه الوضعية في الأنشطة المتعلقة بالجمع ونقل النفايات
الجمع، ونقل النفايات الذي يبرز بصعوبة، بسبب الوضعية المالية للبلديات فسوق الاستعادة والرسكلة 

مشاريع لتثمين لا توجد ( نويشمل أساسا الورق البلاستيك والمعاد ،الذي يعتبر أكثر ديناميكية نسبياً 
وخاصة الاستثمار سواءً بالنسبة  ) وعي باستخدامها كمواد للتسميدالالنفايات المتدهورة بيولوجياً، بسبب قلة 

وخاصة في التجمعات السكاني  الذي لا يزال ثقيلاً على الخواص بالنسبة للتثمين وأ ،للجمع والنقل
، الأساسين للنظام العام الذي تمنحه الوكالة الوطنية لترقية الاستثمارن راقبيحيث يخضع المالكبرى، 

المساعدات، ( ستفيدون من الإجراءات التحفيزية الممنوحة، في إطار النظام الاستثنائي والذين لا ي
  .) الضريبية في إطار النظام الاستثنائي في مرحلة الاستغلال الإعفاءاتف، يالمساهمة في التكال

                                                           
  .345 -344: ، ص ص2005.....تقرير حالة مستقبل ، وزارة تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة –) 1(

  .ا%دارة البيئية

  . منح الرخص -

  .تحديد وعاء الرسم -

 . مصنفةتحديد المنشآت ال -

 المنشآت المصنفة

قباضة ( لجبائية ا%دارة ا
  )الضرائب

  رسومل اليحصت -

مسك ا#حصائيات   -

 الخاصة بھذه الرسوم

 .إحالة إحصاء المنشآت المصنفة

 وتحديد مبلغ الرسم المفروض  عليھا

 تسديد مبلغ الرسم  الرخص النشاط  طلب

منح الرخص في أجل 
 أشھر 3

 .الطالبمن إعداد : المصدر

 مراحل منح الرخص وتحصيل الرسوم البيئية ملخص ): III - 03 (الشكل رقم 
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منح مساعدات  المتضمن دعم تشغيل الشباب على 1996لجويلية  234/96كما نص قانون   
مختلفة، بفضل الموارد المتأتية من ميزانية الدولة على أن تصب في الصندوق الوطني لدعم  مالية ومزايا

  .رض المصغرقالشباب، وتتولى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب تسيير ترتيبات ال
 : مرحلتين فالأولى ويمكن للمؤسسات المصغرة بأن تستفيد من الامتيازات الجبائية، والتي تتمثل في  

  :الإنجازة مرحل
الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة للحصول على معدات التجهيز والخدمات التي تدخل مباشرة  - 

   . في إنجاز الاستثمار
التجهيز المستوردة والتي تدخل مباشرة في  على معداتالجمركية من الحقوق %  5بنسبة تخفيض  - 

  .إنجاز الاستثمار
    .للمؤسسات المصغرةالعقود المنشئة  الإعفاء من الحقوق التسجيل على - 

لامتيازات الجبائية الممنوحة للمؤسسة وتشمل ا: الاستغلالي مرحلة هف :المرحلة الثانية أما  
سنوات بالنسبة للمناطق ) 06(ستة  أوالنشاط  انطلاقسنوات بداية من  )03(المصغرة لمدة ثلاث

  : وتتمثل في .الخاصة
  الشركات والضريبة على الدخلى أرباح الإعفاء الكلي من الضريبة عل - 

وتتركز مجمل المشاريع الممولة من طرف وكالة دعم تشغيل الشباب في ميدان البيئة في تسيير   
  .مشروع رسكلة 63 مشروعاً، واستعادة  36لرفع ومعالجة الفضلات النفايات المنزلية، 

الاستثمار، فإن المشاريع الممولة وعلى غرار المشاريع الممولة من طرف الوكالة الوطنية لترقية   
نظراً للطابع المحدود  ،اياتفمن الوكالة دعم تشغيل الشباب، تصطدم أيضاً بالبروز الصعب لسوق الن

للموارد المالية المستثمرة في المؤسسات الصغيرة، غير المتكيفة مع حجم التجمعات الحضرية الكبرى، 
  .حيث تتطلب استثمارات كبيرة

الشباب  تشغيلدعم الاستثمار و ترقية ق الوطني للبيئة وإزالة التلوث ووكالتي وهكذا مع صندو   
، من شأنها التدخل في ميدان البيئة، وتقديم إجراءات تحفيزية على ثلاث هياكلتتوفر السلطات العمومية 
  .لمشاركة القطاع الخاص

فإن التنسيق لا  ،موجودة ةالناجع ففإذا كانت الأدوات القاعدية للسياسة تحفيزية لبلوغ أعلى أهدا  
التي ستبذلها من طرف  والمجهوداتيزال أكثر من أي وقت مضى ضرورياً، واتخاذ مبادرات لتنسيق 

 نجاح الأعمال المشتركة في مختلف جوانبالشروط الممكنة لإ أفضلالوكالتين، والصندوق، قصد تجميع 
من خلال تطوير جباية بيئية  ،التلوث حماية البيئة، وتحسين مصادر الصندوق الوطني للبيئة وإزالة

وتوسيع مزايا النظام   مطابقة لمبدأ الملوث الدافع، وتحويل هذا الصندوق غلى هيئة مالية عصرية وفعالة
من طرف الوكالة الوطنية لترقية الاستثمارات، وزيادة الاستثنائي لجميع الاستثمارات البيئية، المدعمة 

          .لدعم تشغيل الشبابلموارد الصندوق الوطني  ملحوظة
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  في الجزائرمدى مساهمة الجباية البيئة في تحقيق التنمية المستديمة : المبحث الثالث

وتحقيق  ،عن توجه عالمي للحفاظ على البيئة، والتي تعبر التنمية المستديمةتحقيق أجل من   
أهداف ، وجب الولوج إلى فريط فيهادون الت والخروج من دائرة التخلف ،والاجتماعية التنمية الاقتصادية
تطمح إلى تحقيقها فقد تم الاستعانة بعدة وسائل لهذا الجزائر أن  وباعتبارفي الجزائر،  التنمية المستديمة

كل جل الوسائل التي استعانة بها الجزائر قد تتداخل فيما بينها، إلا أن ، وبالرغم من أن المنشود الغرض
  .أداة فعالة لهاوسيلة لها خصائص ومميزات تجع

التنمية المستديمة في  لتحقيق ،وسائل الهامةالكإحدى مدى مساهمة الجباية البيئة وبهدف معرفة   
على الجانب البيئي وعموماً حيث يتناول الأول مدى مساهمتها  في هذا المبحثأفردنا مطلبين  ،الجزائر

  .خصوصاً  وترقيتها البيئةعلى في الحفاظ و 
الجباية البيئة في رفع الوعي البيئي لدى كل من مدى مساهمة فيه فيتناول أما المطلب الثاني   

  .المنشآت الصناعية الملوثة للبيئة وأفراد المجتمع، وعموماً على الجانب الاقتصادي والاجتماعي
  

  .في الجزائر مساهمة الجباية البيئية بالنهوض بقطاع البيئة: المطلب الأول

، خاصة بعدما كانت قد أهملتها في كل مخططاتها  كبيراً  اهتماماً ة البيئقطاع لقد أولت الجزائر   
ي الذي عرفته حيث التدهور البيئو ة يمشاكل البيئالبالنظام البيئي، فبعد  التنموية السابقة، والتي أخلت كثيراً 

لغازات التي تركتها او  ،آثار وخيمةمما نجم عنه  الخ،...وسوء معالجة النفايات ،لماءاتبذير كان يسودها 
 3,5بحوالي  2002في سنة تم إنجازها دراسة عن طريق رها يقد، وتم توالإفرازات الصناعية على الطبيعة
مليار دولار هي خسائر  2,5، وحوالي من الناتج الداخلي الخام%   07مليار دولار والتي تمثل ما نسبته 

2007سنة %  05,21والتي تمثل ما نسبته البيئة لعام 
على السلطات العمومية تبني  ، حيث حتمت)1(

حماية البيئة في إطار تحقيق التنمية المستدامة في من خلال العمل على وذلك  ،السيطرة عليها إستراتيجية
منطلقها، والتي كانت مبادرات ومساعي إنسانية وأخلاقية، ورؤى فيها نفع وخير لكل السكان، كما أنها 

لدعائم وحدة النظام البيئي، حيث  ريساً تك، و ومادياً  ا فكرياً حلول ترتضيها الأطراف والجهات التي تدعمه
  :ساهمة بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر فيأن الجباية البيئية 

والهدر  والإنتاج والتبذير ،على مصادر الثروة الاستحواذالتقليل من حجم  وحدّة الصراع والتسابق نحو  -1
  .البيئية اللامحدود للموارد والإمكانات

من      التعامل مع عناصر الطبيعة، بكيفية منظمة وهادفة ومجدية دون إتلاف الكنوز التي تحتويها -  2
  .الخ...المياه والمعادن

                                                           
، 2008مارس /، الجزائر، فيفري مجلة ملتقيي تكوين الصحافيين في مجال البيئةالبيئة وعقلية البايلك، س، .سميرة  –) 1(

  .09ص
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والتحويل ، والحفريات، والقطع والاحتراقالتوقف عن إحداث الظواهر المضرة بالبيئة، كالتلوث  -  3
  .الخ...والنفايات

النظام  لصحة الإيكولوجية، أو للاستدامةاييس كمية دقيقة علميا العمل المتواصل والمكثف، لتوفير مق -4
 الايكولوجيةالمجالات   البيئية عنصرا متوازنا، بدرجة معقولة ضمن الاستدامةالبيئي، كي  تظل 

    )1(.والاجتماعية والاقتصادية
 .إعادة التقييم الموارد البيئية، مما قلل من استنزافها واستغلالها بشكل عقلاني -5

  .البيئية تجسيد المبدأ العالمي المعروف بمبدأ الملوث الدافعتعتبر الجباية  -6
عدم الاكتفاء بوضع الوسائل الوقائية لحماية البيئة وتم اللجوء إلى تعزيز أساليب الحماية الإدارية  -7

  .بسياسة جزائية
 - يعد مصدراً هاماً لتمويل  بعد إعادة تثمينه، مما تحسين مداخيل الرسم على الأنشطة الملوثة خاصة -8

الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث، بالرغم من أن الواقع العلمي لا  - الصندوق الوطني للبيئة سابقاً 
  .الصندوق واحتياجاتيتلاءم 

ون تأسيس الضرر على ك ،بر من بين أفضل الحلول الاقتصادية والمالية لمواجهة الأضرار البيئيةتعت -9
  .فكرة الخطأ

إلى  بالإضافة - ونتيجة لإيرادات الجباية البيئية ،للبيئة وإزالة التلوثالصندوق الوطني يعمل  - 10
كما يعمل  .على تنصيب خلايا بيئية وأجهزة خاصة بتصفية الغازات والملوثات - الإيرادات الأخرى

فرازاتها التي على مستوى الوحدات الصناعية من أجل تقليص إالصندوق على إصلاح الأفران المتواجدة 
تسبب في انتشار الأمراض، وذلك بالإنفاق على مراقبة التلوث في المصدر وتمويل عمليات مراقبة حالة 

  . الخ...البيئة
على تمويل عمليات  ،تساهم الجباية البيئية من خلال عمل الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث - 11

ودعم الموجه لتمويل عمليات المشتركة للمنشآت من  ،ةتشجيع الاستثمار المدمجة للتكنولوجيات النظيف
  .أجل إزالة التلوث

  
  
  
  
  
  

                                                           
الوطني الملتقى إستراتيجية حفظ وحدة النظام البيئي واستدامته اقتصادياً، لوشن لحسن ومطاطحة عز الدين،  –) 1(

  .10، ص 2008نوفمبر / 12- 11الخامس حول الاقتصاد البيئي وأثره على التنمية المستدامة، سكيكدة، الجزائر، 
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  :مساهمة الجباية البيئية وتأثيرها على الجانبين الاقتصادي والاجتماعي :المطلب الثاني

تساهم الجباية البيئية في الحفاظ على البيئة وعلى مواردها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بهدف   
 ، حيث تتمثل هذه المساهمة في ماراعي الأبعاد الثلاثة الاقتصادي والاجتماعي والبيئيتحقيق تنمية ت

  :يلي
  

  : )1(تأثير الجباية البيئية والمعايير البيئية على القدرة التنافسية:  -1
  

 الامتثال في يرون الخبراء فبعض معقدة، علاقة هي التنافسية والقدرة البيئية المعايير بين العلاقة إن
 والقطاعات للشركات التنافسية بالقدرة ويضر، الإنتاج تكاليف يزيد إضافيًا عبئًا البيئية مستلزماتلل

 من والحد الإنتاج كفاءة لتحسين مفيدة آلية هي البيئية المعايير أن على الآخر البعض ويصر، الصناعية
 معرفة إلى الحاجة بالتالي وتبرز ئي،البي التدهور ثمن يدفع برمته المجتمع لأن البيئة على السلبية التأثيرات

 أو التنافسية القدرة زيادة إلى تؤدي البيئية الجودة ضمان إلى الرامية البيئية والجهود المعايير كانت إذا ما
 .تقلصها

 الدخل زيادة على القدرة باعتبارها والمؤسسي الوطني الصعيدين على التنافسية القدرة درجة وُتحدد
 مستوى على المجدية الاستراتيجيات تعزيز الضروري من ولذلك الدولية، السوق تطرحها التي التحديات رغم

 سيمالا التنافسية، القدرة زيادة أجل من المبذولة الجهود لدعم ،والخدمات السلع وتصدير والإنتاج ،الأسعار

  .التجارة تحرير وسياسات الصادرات تحركها للنمو استراتيجيات اعتمدت التي البلدان في
 :يلي فيمااية البيئية والمعايير البيئية بويمكن عرض أهم التأثيرات سواءً للج

سواءً بفرض رسوم (  الإنتاج تكاليف في زيادة إلى البيئية للمعايير الامتثال يؤدي أن يمكن حين في -أ
 يادةالز  هذه حجم فإن ،)أجهزة خاصة تقلص من حجم التلوث المنبعث من هذه المصانع اقتناءبيئية أو 

 والصادرات النواتج على الأثر من بالتالي فيحد الإجمالية، الإنتاج تكاليف إلى نسبة صغيرًا يكون أن يمكن

 .التنافسية والقدرة

 المدخلات تكاليف ارتفاع تعويض يمكن تجاري، حدس من المشاريع أصحاب يملكه ما إلى بالنظر -ب

 في والتحسينات الكفاءة مكاسب وجني ،كلفة أقل ائلبد عن البحث خلال من الجديدة البيئية الشروط جراء

 .الحرة السوق نظام في خفضها حتى أو الإنتاج كلفة تثبيت بهدف الإنتاجية

 البلدان في الإستراتيجية الرؤية ذوو المصنعون يستطيع الدولية السوق في السائدة المنافسة شدة رغم - ج

 في لاسيما المستهلكين استقطاب عبر أرباحًا ذلك مع حققواي وأن صارمة، بيئية لمعايير يمتثلوا أن النامية

 غير منتجات أو متخصصة سلع على الحصول لقاء أكبر مبالغ لدفع المستعدين المتخصصة، الأسواق

  .بالبيئة ضارة
                                                           

الرئيسية،  للقطاعات الاقتصادية التنافسية والقدرة البيئية آسيا، المعايير لغربي والاجتماعية الاقتصادية اللجنة - ) 1(
  .ط: ، ص2005ة  منشورات الأمم المتحدة، نيويورك، جويلي
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  : تأثير الجباية البيئية على الأسعار: - 2

سعار فالسلع الملوثة والضارة يمكن لإجراءات حماية البيئة أن تؤثر على درجة استقرار مستوى الأ  
حيث هذه السلع،  إنتاجنفاق على حماية البيئة عند لإللبيئة يمكن أن ترتفع أسعارها نتيجة ارتفاع تكاليف ا

وبذلك فإن ، ...أن وقيود حماية البيئة وكذلك الرسوم والضرائب البيئية وبقية أدوات السياسة البيئية
تتمثل في نقص قيمة المعدات والتجهيزات  ، باستثمارات إضافية سوف تعمل من أجل القيام بعدةالمصانع 

   )1(.البيئية المستهلكة وذات التكلفة العالية، ولاشك أن هذه التكاليف الإضافية ستنتقل إلى أسعار المنتجات
في الجزائر، فإن تحديده المنتجات المواد الملوثة  أما فيما يخص أثر الجباية البيئية على الأسعار  

 أن أسعار، بالإضافة إلى الدقيقة جداً  يكفل هذا المهمةإحصائي جهاز غاية الصعوبة نظراً لعدم وجود في 
وهي في الأصل  -فقط ودون غيرها من المحددات المنتجات الملوثة لا تتحدد فقط بواسطة بالرسوم البيئية

السلع البديلة وأسعار المواد  المحددات والتي من بينها أسعاروإنما تتحدد بمجموعة كبيرة من  -جد محدودة
  . الخ...) والذين لا يملكون في غالبيتهم العظمى للوعي البيئي في الجزائر ( ، وأذواق المستهلكين الأولية

    
  : أثر الجباية البيئة على مستوى النمو الاقتصادي:  -3

ن غير مباشر حيث أن يتأثر النمو الاقتصادي أيضاٌ بالجباية البيئية في الجزائر، وهذا التأثر يكو 
تصنيف ومحاولة منها الإدارة البيئية  تفرض على المؤسسات المصنفة كما ذكرنا سابقاً، وأن الجباية البيئية

على  - نشاط هذه المؤسسات – دراسة موجزة عن التأثيرتتطلب  ومنحها رخص الاستغلال المؤسسات
باشرة أو غير المباشرة التي تعرض تهدف دراسة الخطر إلى تحديد المخاطر المبحيث  ،)2(البيئة

ويجب الأشخاص والممتلكات والبيئة للخطر من جراء نشاط المؤسسة سواء كان السبب داخلياً أو خارجياً، 
أن تسمح دراسة الخطر بضبط التدابير التقنية للتقليص من احتمال وقوع الحوادث وتخفيف أثارها وكذا 

  )3(.يرهاالحوادث وتسي تدابير التنظيم للوقاية من
وهو   إلى إيقاف أو إعاقة الاستثمارات في بعض المشروعات يصل الأمرونتيجة لذلك يمكن أن   

قامت وزارة البيئة وتهيئة الإقليم بغلق وهو ما تم بالفعل حيث يؤثر سلباً على معدل النمو الاقتصادي،  ما
والتي تُلزم  ،ر والقوانين البيئيةلعدم التزامها بالمعايي) 2008(مؤسسة ومصنع خلال السنة الماضية  450

أصحاب المؤسسات والمصانع بتكييف إمكانياتها ووسائل العمل وفق القوانين الجديدة والمعايير الدولية، 
ولاية  48مؤسسة موزعة عبر الـ  5000كما قامت الوزارة وعبر لجان ولائية متخصصة بمراقبة أزيد من 

ددة للامتثال للقوانين البيئية قبل اتخاذ إجراءات عقابية في مؤسسة تلقت إعذارات لآجال مح 2700منها 

                                                           
  .53أحمد أبو اليزيد الرسول، مرجع سابق، ص –) 1(
  .11، ص37، جريدة الرسمية ، العدد 2006ماي  31المؤرخ في  198-06، من المرسوم التنفيذي رقم 11المادة  - )2(
  .11، ص37، جريدة الرسمية ، العدد 2006ماي  31المؤرخ في  198-06، من المرسوم التنفيذي رقم 12المادة  –)3(
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، وبهذا الإجراء يتأثر النمو الاقتصادي خارج قطاع المحروقات والذي يمثل في الجزائر أكثر من )1(حقها
  .من الصادرات الجزائرية % 96
  : أثر الجباية البيئية على كل من العمالة والتشغيل: - 4

عليها المفروضة البيئية  لضرائبالمؤسسات الملوثة نتيجة لارتفاع ا سوف يؤدي ارتفاع تكاليف
مما قد يؤدي توقف هذه المؤسسات عن العمل، نتيجة لذلك سوف تؤدي إلى  ي تعتبر تكاليف إضافية،توال

  .خسارة مناصب وفرص عمل
  : أثر الجباية البيئية على الجانب الاجتماعي :2-5

سواءً  - المشاكل التي تطرحها بالرغم -ةة هو المحافظة على البيئة البيئيإذا كان الهدف من الجباي  
في تحسين ظروف المعيشة للسكان في وسط للأجيال الحالية أو الأجيال القادمة، فإن أثرها سوف يتجلى 

من جهة، لكن قد تعمل الجباية البيئية على تقليص فرص العمل في حالة  الملوثاتنقي وخالي من كل 
وهو ما  ،نع بالمعايير البيئية مما يجعل تتكبد خسائر، من ثم غلق هذه المصانعتكييف المصاعدم 

دفع المزيد من الناس على البطالة، وما سيتبعه من ظهور الآفات الاجتماعية نتيجة لذلك  سيؤدي إلى
 الواقع في الجزائر أن تركز الأنشطة في المناطق الساحلية، وفي بعض المدن الداخلية، أدى إلى تعكرو 

، وهو الظاهر من ضياع النوعية في توزيع الماء البيئية هدفها المنشودهذا الجو دون أن تحقق الجباية 
  .الخ...الصالح للشرب، وتلوث الهواء، وتراكم النفايات في أغلب الأحياء الحضرية 

 الإنسان هو السبب الرئيسي فيأن ومن أهم الحلول التي يجب أن ندركها في الجانب الاجتماعي   
كانت الحاجة إلى توعيته وإشراكه بكل فئاته في حماية البيئة ضرورة وليست لذا الأضرار البيئية،  إحداث

عملية تنمية وبناء  أنهابها، بما  الإعلاماختيار، حيث انتشر مؤخرا مصطلح التوعية البيئية وزاد اهتمام 
في تنمية " فن"يئة، فيعتبرها الكثيرون للب أكثرمفاهيم وقيم سلوكية بيئية لدى الأفراد مما يخلق احترام 

 دالعلمية وتحت بن بالأسسالشعور والقدرة الحسية في مجال حماية البيئة من خلال الوعي المدعم 
 )2(.المفاهيم البيئية التنموية إدراكب فهم و ب، حيث تخلق روح المشاركة والتكامل بس"الضمير البيئي"

  

  
  
  
  
 

                                                           
  . 12/04/2009جريدة المساء الجزائرية، بتاريخ  التلوث البيئي في تراجع،أ، .جميلة   –) 1(
الملتقى الوطني الخامس حول التوعية البيئية ودور في تحقيق التنمية المستدامة، مزياني نور الدين وقحام وهيبة،  –) 2(

   .02، ص 2008نوفمبر / 12 - 11الجزائر، الاقتصاد البيئي وأثره على التنمية المستدامة، سكيكدة، 
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  : خلاصة الفصل الثالث

الصناعات الثقيلة،  ثل أساساً فيالكبرى، والتي تتمالتنموية ائر أولوية بالغة للمشاريع أعطت الجز 
ومستوى الرفاه الاجتماعي، في فترة سادت فيها  ،مما ساعدها لبلوغ معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادي

تصاد المصدر الأساسي للعملة الصعبة، والمحرك الأول للاق ، والذي يعتبرارتفاع أسعار البترول
وبعد أزمة انهيار  ،، وفي فترة الثمانينات% 98الجزائري، حيث تقدر نسبته من صادراتها ما يقارب 

، فهذه الأخيرة لم تكن تراعى بيئيةالو الاقتصادية  من بينها المشاكلأسعار البترول ظهرت عدة مشاكل، 
كل على مستوى الصحي للسكان وقد ظهرت هذه المشا. التي تم التخطيط لها عند تنفيذ المشاريع التنموية

 يت، وال، وعلى مستوى الوسط البيئي الذي تأثر بفعل هذه الأنشطةالذين يعيشون بالقرب من هذه المشاريع
هذه خاصة وأن جل . بمختلف أنواعها في الوسط الطبيعي دون أي رادعو  ها،كانت تلقى كل مخلفات

حة اسمن الم% 4أقل من ساحة قليلة جداً تقدر بـالمشاريع كانت في الولايات الساحلية، والتي تمتاز بم
  .للجزائر الإجمالية

التي لا تعطي أي تقييم اقتصادي و  ،السابقة وبعد تفطن للأخطار الناجمة عن المشاريع الاقتصادية
ر تقرير لجنة نشوبعد  ،للبيئة واستغلالها، وفي ظل الإصلاحات الاقتصادية التي شرعت فيها الجزائر

أخذت بتطبيق سياسة بيئة من شأنها أن تعمل على الحد من تدهور ص بالتنمية المستديمة، الخا بورتلاند
  . ضمان استمراريته وديمومته للأجيال القادمةأجل رأسمال الطبيعي، ومن ال

، باعتبار أن فعالة عند إجراء تقييم اقتصادي للبيئةتساهم مساهمة بما أن الوسائل الاقتصادية و 
الوسائل إحدى كالجباية البيئية فقد أعطت السياسة البيئية المنتهجة، أهمية لأداة  ر،البيئة مورد ناد

من خلال فرض بعض الرسوم  1992 حيث كانت البداية في سنة، في هذا الشأن الاقتصادية المتبعة
كما تم إعادة  ضبط التنظيم المطبق على  ،2003الرسوم البيئية في عام وتم إعادة تثمين البيئية، 

  .2006في عام  189 - 06سسات المصنفة لحماية البيئة في المرسوم التنفيذي رقم المؤ 
في %  30- 20وتتراوح بين  تعتبر قليلة جداً البيئية الرسوم من  هاحصيلالتي يتم ت الإيراداتغير  
من جهة تحفيز الأعوان الاقتصاديين للتقليل من حجم المخلفات الضارة كافية  بذلك فهي غير، و المتوسط

كبيرة المكلفة بالجباية البيئية وق الوطني للبيئة وإزالة التلوث تمثل نفقات الصندأخرى من جهة البيئة، و ب
   .الرسومهذه جداً، ولا يمكن أن تتوافق مع حجم الإيرادات المحصل عليها من 

 تساهم في التقليل من حدة ومن الملاحظ أن الرسوم المفروضة على الأنشطة الملوثة في الجزائر 
   .التدهور البيئي، بالرغم من المشاكل التي تتخبط فيها
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  :الخاتمة

  

لرفاه الاجتماعي بهدف زيادة ا ،من الملاحظ أن كل الخطط التنموية التي شهدتها جل بلدان العالم  

عن والناتجة  أهمية تذكر للجانب البيئي، وهو ما يفسر ظهور عدة مشكلات بيئية لشعوبها، لم تول

أو  -مصدرها اصطناعي –اختلال توازن النظام البيئي، حيث تم دخول جزئيات سواءً كانت غريبة عنه 

نات النظام البيئي و كالتفاعلات بين ملتعقد  ونظرا. تها الطبيعيةولكن بكميات أكبر من كميكانت طبيعية 

فقد برز مفهوم التنمية المستديمة ليوفق  ،من جهة، والعلاقة بين البيئة والتنمية الاقتصادية من جهة أخرى

من  انطلاقاً وذلك  ضوء الواقع البيئي والمحافظة على البيئة، بين المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية في

التكاليف على الأجيال اللاحقة والناتجة عن التلوث  ، وعدم زيادةالحياة على كوكب الأرضفكرة استدامة 

  .مما يرهن مستقبل الأجيال، الذي تصدره المنشآت في الوقت الراهن

من  وتشريعات لحماية البيئة المحلية، وصونهاوعلى ضوء ذلك أصدرت العديد من الدول قوانين   

حدق بها، كما عقدت العديد من المؤتمرات والاتفاقيات الثنائية والمتعددة كافة الأخطار التي يمكن أن ت

هذه لها التي تعترض  بيئية العالمية، بالرغم من الانتقاداتمن أجل الحد من التهديدات ال الأطراف،

   .اهتماماً للبيئة بصورة متزايدةالاتفاقيات، غير أنها تولي 

كل دولة على حدة، مما يجعل  تقدممدى ، باختلاف أضحت الدول تنتهج سياسة بيئية خاصة كما  

تعتبر الأدوات الاقتصادية من بين أهم و مختلفة أيضاً، التي تنتهجها في هذه السياسة والإجراءات  دواتالأ

البيئية، وذلك حسب التهديدات وإعادة تقييم الموارد  ،لوثيمكن أن تستعين بها للحد من التالتي الأدوات 

   .هذه الأدوات تحتوي أساساً على الجباية البيئية ونظام رخص القابلة للتداولحيث أن  . التي تلحق بها

أصبحت الموارد البيئية تقيم من الناحية الاقتصادية، مما جعل المشروعات والمؤسسات تأخذ وبذلك 

  .الاعتبار، وتدخلها كتكاليف إضافية نتيجة للمخرجات التي يمكن أن تلوث البيئةن البيئي بعي الجانب

   : والنتائج المحصل عليها من خلال البحث الفرضيات اختبار

بالإضافة إلى  في بحثنا هذاالمعتمدة  مما سبق يمكن اختبار مدى صحة أو خطأ الفرضيات  

  : في النقاط التاليةالنتائج المحصل عليها 

جيال الحالية دون رهن التنمية المستديمة يعبر عن أهمية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأفهوم م - 1

تجمع بين وهي  .مفهوم يربط الحق بين الأجيال في التنمية و، وبذلك فههاتنميجيال القادمة في تحقيق الأ
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لفين والمفكرين يولون أهمية إلى المؤ كما أنه يوجد بعض  البيئي، جتماعي و لااقتصادي و الاالأبعاد الثلاثة 

  .) الحكم الراشد(الجانب التكنولوجي والسياسي  ، من أهمهاجوانب أخرى أو أبعاد أخرى

استمرار التنمية في من أهم المشاكل التي قد تحد من  ،يعتبر التلوث البيئي بمختلف أنواعه ومصادره - 2

- التلوث البيئي –تكاليف الخارجية السلبية الاستدخالات يعبر عن إدخال ال مفهومأن  كماالمستقبل، 

، حيث يتم فرض دوات التي تستعمل في هذا الشأن الجباية البيئيةوجعلها تكاليف داخلية، ومن أهم الأ

   .المسببة للتلوث بعض الرسوم على الأنشطة

 10 -03القانون  في مقدمتها ،أولت الجزائر أهمية للبيئة، حيث أصدرت عدة قوانين تخص البيئة - 3

والذي يضبط التنظيم  198- 06والمرسوم التنفيذي رقم  ،لق بحماية البيئة في إطار التنمية المستديمةعالمت

المشرع  ضافوأدت تثمين الرسوم البيئية، ا، كما أنها أعالمطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة

النظام الضريبي ) مواكبة( ا يدل على تكييف وهو م عشرة رسوم عددهاوالتي بلغ  ،رسوم عدة الجزائري

الجزائر  سعت بالإضافة إلى ذلكمما ساهم في الحفاظ على البيئة،  ،الجزائر للتطورات في الجانب البيئي

داء التي ترمي إلى تحقيق أهداف من خلال عقود الأ ،لوضع مقاربة تعاقدية ما بين الدولة والمؤسسات

وتشجيع إنشاء إجراءات الرصد الذاتي والمراقبة  ،بعاثات الملوثة للبيئةنمن كميات الاالتخفيض التدريجي 

  .وهو ما يدل على الجهود لمبذولة في هذا الجانب .الذاتية
  

   :التوصيات

  

 ةتلقى القبول من جميع الأطراف المعنية بحماية البيئأسس، بحيث وضع سياسات بيئية مبنية على  - 1

محاولة السعي الحثيث إلى تحقيق المصلحة العامة مع الأخذ و  .الكفاءةومكافحة التلوث وتتسم بالعدالة و 

  . بعين الاعتبار القيود التنظيمية التي تواجهها

، حيث تباين القيم الفردية الخاصة بنظرة البشر إلى قضية حماية البيئة ومكافحة التلوثمن الملاحظ  -2

). حكومة، الموطنين المستهلكين والمؤسسات الملوثةال(عملية معقدة وتتفاعل فيها العديد من الأطراف أنها 

أهداف الأطراف الأخرى الداخلة في عملية حماية و التي كثيرا ما تتنافى و  ،وكل طرف له أهدافه الخاصة

الوعي البيئي لجميع الأطراف بهدف تحسيسهم ترقية ولكن على العموم يجب  .البيئة ومكافحة التلوث

  .دى أهمية مساهمتهم في حماية البيئةلمدى آثار التلوث البيئي، وم

  .والتنظيمية الإداريةالمشاكل وخاصة . المشاكل التي قد تعيق الجباية البيئيةالعمل على تقليل من  - 3
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ضرورة التنسيق بين جميع الآليات الخاصة بحماية البيئة، وذلك بهدف التوصل إلى تكامل هذه  - 4

  .تحقيق الهدف المنشودمن ثم  و ،الآليات

  .ضرورة تسهيل الإجراءات الخاصة باقتناء الأجهزة والوسائل الصديقة للبيئة - 5

كبيرة في درجات ب تسهم المصانع التي  الجو في - المراقبة التقنية  –مراقبة العمل على وضع أجهزة  - 6

هذا المطبقة في والمعايير القوانين انصياعها إلى تلوث البيئة، وذلك بهدف تقييم الأثر البيئي ومدى 

   .الشأن

  .وضع نظام تحفيزي للمصانع التي تسهم في التقليل من التلوث البيئي - 7

  .وحمايتها من الاستنزاف عادة تقييم الموارد البيئية، وذلك بهدف تغيير الأنماط الاستهلاكيةإ - 8

  . في الوسط التربويضرورة إسهام التربية البيئية  - 9
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